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هذا اليبحث 

ذم هذا البحث سجلا موجزا لحركات الكفاح المصرى فى سييبل الق 
والحزية و الكرامة » وحوافز <تمية استمرار هذا الكفاح من قبل بجحىء اخملة 
الفر نسية إلى مصر حى قيام الثورة امجيدة فى يوليو عام !ه4١‏ . وهو بقدم , 
من ناحية أخرى » لحات من مظاهر هذه البقظة القرمية الكبرى الى بدأت بها 
م سلة التعحول المظيم ف تأرريخ مصر المءاصر ؛ وصدى هذه اليةفلة ف العالمين 
العرلى والافريقى. وقد راعينا عند اختياد نا لمراجع البحث ؛ أن تكون جميعها 
تقرييا فى متناول القارىء العرنى حى ككنه سعما لزيادة المعرفة » أن برجع 
[امها بسهولة . اذا الكتاب ؛ كا نرى » أوسع من أن تذمبا هذه 
الصفحات القلائل . 


ولعلئا نكون قد وفقنا فما هدفنا [ليه . 


شوال 6م١١‏ 


امد تي رويى, ممه رسكي 
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ثورة +5 يوليو عأم ١501‏ 


صكدكه 

إن دراسة هذه الثورةمن الوجبة التارضخية لاتقتصر على مجرد دراسة أحداثها 
وتقصى أسبابها وعرأملبا و تلبع تتائجها » بل هى أ بعد مدق فق 3 للكت واعيق 
إنسا بحث فى آمال شعب وجباده لتحقرق حلم براوده منذ فترة طويلة . 
ودراسه لتطور كفاح هذا الششعب حتى حةق هذا الحل . وهى أأيضا ‏ إلى جانب 
ذلك .. دراسة لآمال هذا الشنعب » ومحث فى مسدّقبله ومستقبل الشعب العرنى 
ومستقيل قارة أفريقيا . وعلى ذلك سنبدأ دراستنا لثورة ” يوليو بالحديث عن 
آمال الششعب العرف فى تولى أمور نفسه بنفسه دون فرض من الخارج أو وصاية 

00000 
ونحن هنا ار نذهب بعيداً فى تقصى ذلك الأمل والبحث عن جذوره فى 
أعماق تارضنا . لن نبدأ بغزو الفرس اصر ثم توآلى الغزاه والفانحين عليها من 
يونان ورومان . ولكننا سنبدأ حثنا بوفوع معمرهريسة للحكم الغذاق فى أوائل 
القرن السادس عشر . حيئّذ تطلع الشعب المصرى حو اليه فوجد كل شىء قد تغير 
إل الأدوأ ووجد أن بلاده قد فقدت كل شىء . وم ببق العما نيون فى مصصر إلا 
على الدين الإسلاى » فالعانيون كائرا مسلمين قبل كل شىء . ولعل ذلك يفسر 

5 المصريين فترة الح العئانى رغم ما إمتاز به من مظالم وفوضى وتأخر . 


وتنهى الة الفر نسية على مصر عام ١79/١‏ الحم المهالى بالوضع الذى 5ن 


لخ 


سس 7# لسلس 


عليه قبسل مجىء الة . وهنا بدأ صفجة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وفى 
تاد ريخ الحركة القومية. فتنقل الة إلىمصر ا ثقلت إلى كل أورو با أهداف الُورة 
الفر ذسية وشعاراتها. ويتيح الفر نسيون للدصريين فرصة ضْدّيلة للاشتراكى الحم 
وذلك فى غمار نزاعهم مع الماليك وحاجتهم إلى التعاون مسع القوى الشعبية . 
و لكن المصريين ضئوا على الف رذسيين بأىتعاون وأ نكروا عليهم الحق فى يقامم 
فى مسر ع_لى الإطلاق وناصيوثم العداء منذ وطنّت أقدامهم أرعن ع ا 
خروجهم منهبا . وقامت حركات المقاومة الشعبية ضد القوات الفرنسية فى كل 
مكان وجدت فيه هذه القوات .وأ-ال المصريون حياة الفر نسيين فى مصر جحما 
لايطاق مما ساعد على زريادة حرج مركز القوات الفرنسية فى مصر وعمل ل 
فشل خطط نابليون وأطاعه فى الشرق وأدى إلى اندحار الف نسيين فى النهاية ثم 
إنسحاهم . 
بعدئذ تفع مصر فريسة لهنازعات بين القوى التى خافها الك الزى فى مصر 
والتّى كانت لانزال تمثل أثراً من آثار تح السلطان سل لمصر . ولكن كان من 
المستحيل فى هذه المرة أن يقف الشعب معزل عن ه.ذا الكمفاح بعد تجار يه فى 
الحسكم وكافاحه إبان الخلة الفرذسية . وهكدذا ينصب عمد على والياً على مصر 
بإرادة الشعب » الذى يشارك أيضا فى تدعديم الحم الجديد الذى اختارة بنفسه 
وذلك باشترا كه فى القضاء على حملة فربزر عام /186.1 ٠.‏ 
ولكن هذه اليقظة المصرية لم تليث أن أصابتها الندكسة بسبب آصرفات أسرة 
محمد على من جبة والتدخل الأردوف من جبة 2-6 ى . فتدخل أورويا جه 
عام قضى على الآمبراطورية العربية الت أقامها الجئود المعسريون والتى ربطت 
ما بين 7 والسودان وشمه الجويرة العر به ة والشام فى دولة موحدة مسكمدة 


كرانها و نظامها من إرادة َمل على وحودله . ورجعت مصر ولاية عمانية دول 


حو اه 


الك فيها أ كير أفراد أسرة محمد علىسنا بعد مواففة السلطان العمانى . وهكذا 
يتوالى على مصر خلفاؤه بما عرف منهم من بله أوسفه . ويجىء عباس ثم سعيد 
م إسعاعيل . وهؤلاء إما دبا لغون فى التذلل إلى السلطان العمافى والتقرب مئه »١2‏ 
أو بعئون فى مهمد السبيل لتذاغل اانفوذ الأجنى فى مضر . 

وهكذا تظهر الثورة العرابية . وتكون بذلك مثابة الذروةارد الفعل الثورى 
عند هذه النكسة الى أصا بت المقظة القومية المصرية.ومنذ أن قامتالهركة العر| بية 
.وقد وجدت الأُورة تغلى فى النفوس . وم تنطقء جذوة هذه الثورة قط . [با 
حكان ضورها يختنى أحيانا عن الأعين الكليلة حم الظروف القاهرة وحركات 
المع والكبت و لكنه يعود ويظهر بشكل يبهرالآ بصار فيوز البلاد وز العالم » 
وذلك يا حدث فى داى وزولء ١609‏ أو يظمر بشكل أقل بريقا ولكنه بهز 
مقاعد الظل والفساد » .بز الحكومة والسراى ودار الممشل الإنجايزى : "ا كان 
تحدث فى مظاهرات الاحتجاج والمظاهرات الوطنية والآزمات السياسية . 


وناك علافةوثيقةبين ثور عام87 ١‏ وعام +0 ١.فثورة‏ اي وليو حركة 
قومية ذات أهداف سبقتها حركات قومية تشاركها بعض هذه الاهداف . وهناك 
خيط واحد على الآفل»هناك هدف واحد ير بط بين تلك الحركات:الحركة العراببية 
١28 (‏ ) » الثودة المصرية )١519(‏ » ونودة مم يوليو ١405‏ . ذلك البدف 
هو ارجاع حقوق البلاد إلى أهلبا من منتصبيبا ‏ سواءكانوا من الآتراك 
والعائلة المالكة أو الدول الامبريالية وأذئاب أو لك أو هؤلاءمن كانوايدورون 


)١1(‏ أرسل مثلا عباس وسءيد نجدات مصرية إلى السلطان العهانى فى حربه ضد الروس 

(حرب النرم) يربو عددها على المسين الف جندى لتحصدثم نيران الروس أو الصقبع أو الأوبئة 

وذلك فى حرت لاناقة هم فيها ولاجل . هذا فضلا عن التبرعات امالية والاساحةوالذخائر. 
أنظر اليش إلمصرى ف الحرب الروسية اعمر اوسون ا ص "٠٠-54"‏ 


سا لع الم 


فى فلكهم » والحفاظ على كرامة البلاد أو ادجاعها اليواءتلك الكرامة الى لطختهة 
أسرة عمد على والاحتلال البريطانى البلاد . 

وكا فطن الرئيس جمال عبد الناصر ‏ حيئها كان ملازما بالجيش فى منقياد 
بالصعيد عام ,+5 ١-إلى‏ أن الانجليز هم أصل بلاثنا كله رغم عاولاتهم ,مختلف. 
اللارق على مس السنين لتضليل الشعب وصرف تفكيره عن هذه الحقيقة »أدركت. 
تاك الحقيقة أيضا الاجيال الى عاشت معر 3 عر ١‏ لى وما بعدهأ .فاك النكسةالى 
رزئنا مما منذ القرن الماضى وااتىوضعت ثورة عام «ه, ١‏ حدا لهاء وأ قصد نكية 
الاممر بال م والاستعار الأو روف والتى مثلها الاحشلال البريطانى أصدق مثيل » 
هذه النكبة ظلت الخيط الذى ير بط الثورات الثلاثوالهدف الذى كانت الجركات. 
القومية الحقة ترى إلى تحطيمه . 

ولقد فشات الثورةالعرابية ونكت بورة؟1١و4ح<ت‏ ثورة يوليو؟هة؛ 
واذلك عوامل . ولكن على أ ية حال فلايجب أن ثنسى أنه رغم أشل ثور عام. 
07 » وعام 151 ء إلا أن الدعوة التىكانت تدعو اليباها تان الثور تان هته 
بل ظلت قائمة فى ضمير الشعب »2 بحس مها كل مصرى ”كا حمس ماكل عرفى واع 
رغم صنوف الكيت والضغط التى تعرض لها هذا أوذاك .واسّمرت الدعوةحى. 
قامت ثورة م7 يوليو وعلى دأس أهدافها نفس أهداف الثورةين السابقتين . 
من ناحية أخرى * بحد أنه ثورة #ويوليو_قد استفاد بلاشك الا مون ا 
فى أعدادها وتنفيذها , ثم الحافظة عليبا بعد نجاحها » استفادوا فى كل ذاك 
بتجارب الماضى وأخطائه . فالأسباب الى أدت إلى فل ثورة عام 1و١‏ مثلاة 
هى نفس الاسياب الى حركت حوافز الثورة عام ١609‏ . 

وع.لى ذلك فلايد عند دراسة ثورة م» يوليو ‏ من الالمام يحركات. 


المقاومة الشغبمة صل اللهاضب الدخيسل مل ل جراء الغرذ لسسوو نَ إلى مصر ى فى أو اخر 


القرن الثامن عشر . هذا جزء من تاريخ كفاحنا فى سبيل الحصمول على ترما 
.وحدظ ذاتنا وكياننا يكله كفاحنا إيان الحركة العرا بية وبمدالاحتلال الانجليزى 
لمصر بقصد تخليص البسلاد من النفوذ الاجنى ومن قوات الاحتلال. همذا 
الكفاح وتاك المقاومة إبما هى جذور لحركات نضالنا القوى فيا بعد وأصول 
لحذه الصحوة القومية الكرى و تلك الطفره الوطنية العظمى الى بلغت ذروتها فى 
.مصر بقيام ثورة يوليو عام ب9ه6و١.‏ 

وعلينا كذلك أن ألم بالتزامات الثورة وواجباتها إزاء الشعب الذى فوض 
لها أكثر من مرة وبأ كثر من صورة ‏ مهمة قبادته وتدبير أموره فى تلك 
المرحلة الحاسمة من تارخنا امجيد ولرى أيضا إلى أى حد قامت الثورة فعلا هذه 
الواجبات وتلكالالتزامات . وقد أجمل الرئوس جمال عبدالناصر هذهالالتزامات 
حينها تحدث عن الدافع الآول للثورة « هو توسيع الال الحيوى أمام تزايد 
السكانف السنواتالأخيرة زيادة تعد بالملايين » مع[صابة عجلة الانتاج بالتوقف 
أو الشلل مما هدد البلاد بأخطاء جسيمة » . ذلك تظبر هذه الالتزامات أ كثر 
تحديداً حينم بتحدث الرئيسعن روح الثورة ويقول أنما ما تنمثل فى خلق وعى 
مصرى جديد يؤمن بالاشترا كية ويؤمن بالديموقراطية لتسود العدالة الاجماعية 
وتقوم عمد الوطن غلى أساس سلم » فلا حرب تنشب بين الطبقات ولا 
تثرىجماعة على حساب الآخرين ولا تتحك أفلية فى أ كثرية © . وأخيراً فلابد 
من الحديث عن التزامات مص وواجباتها إزاء العالم العرى من ناحعية» 


.والقارة الأفريقية من ثاحية أخرى . وهى التزامات وواجيات تفرضها على مصر 


<١‏ «روحالثورة كم يعر فها اأبيريد الرئهس جال عد النامر فى تقدعه لكتاب محمد عطا 
( مصر بيف ثورتين )-اص37. 


دكت 


صلاتها القومية والتاريخية والاقتصادية "والجغرافية بالعالم العررى أفرقيا. 

فالثورة إذن إذا كانت ععناها الضيق تعبينآ عن الاحساس بالظل » أو السخط 
على أوضاع فاسدة للحكم أو تبرما بوجه عام بنظام ح.كم والرغبة فى تغييده » فإنها 
بالنسبة ليوم 7 يوليو سئة ٠١09‏ تعنى أ كثر من ذلك . فهى التاريخ المعاصصر 
صر 6 أنها تصنع معاما لتار بيخ صر والثشرق العربى والقسادة الآفريقية لاجماله 


قادمة . 


سل ا لد 
جذور الحركة القومية فى تار غخنا الحديث 


الرعطالك فى المعهىس الث ركك (/11ه6١‏ ةما ( 1 


لاشك أنفتح الاتراك لمصر كان نكبة با لنسبة اصر والشعب المصرى.فالغزو 
الترى لم يقف بالبلاد حائلا دوثها والتقدم الذى كانت تسير فيه أوروبا مخطى 
حثيثه بل دفع مها أيضا إلى الوراء خطوات كبيرة . وإذا قارنا بين حالة البلاد قبل 
بجى . الاتراك العئانيين إلى مصر » فى عبد صلاح الدين مثلا ومن أ بعده من 
سلاطين المماليك »وحالتها بعد مجىء العئهانيين لبداالفرق واضحاء ففى ذلك الوقت 
كانت مصر مستّةلة ذات حمكومة ثابتة الى حد ما » استطاءت فشر الأمن والعدل 
ييا استطاعت الحفاذل على التراث العرلى والاسلامى اذاء هجمات المغولوالمّار . 
كذلك استطاعت مدير فى عمودما قبل الغمز والتركأن نحتفظ عكا نما الى كانت 
لما فى ميادين العلوم والفئون والأداب . وظبرت عصر حينئذ طائفة «ن نوايغ 
الثعراء والآدياء والعلياء . 


و مجىء الأتراك المانيين إلى معم رأصبحت البلاد مسر حا للإنخطاط والفوضى 
فى كافة النواحى والمرافق . فالتنارع بين ااسلمطات الثلاث التى كونها العا نيون 
كاأساس فى حكمهم لمصر ( الوالى العئمانى ‏ قواد الحامية التركية ‏ الماليك ) حال 
دون قيام حكومة ثابتة قورة ترعى شدون البلاد . وعلى ذلك تءطلت الزراعة 
واضمحات لأهمال شيئون الرى . واثقات كواهل الفلاحين بالضرائبوالاتاوات 
واضمحلتالصناعات والفئون الى كانت مءروفة فى مصرقبل الفتح المئان . واختل 
الأمن واسرفت القوات التركية فى ااسلب والنهب ولجأ الولاه الببكوات الماليك 
إلى مصادرة ما حلو لحم دن أفو ال التجار فأ نمطت الحالة الاقتصادية وركدت 
الحركة التجارية بالّالى .كذلك انحطات الهمركة العلبية والآدبية فى مصر وصارت 
مخاطبات الولاه والسلاطين تكتب باللغة التركية بمد أنكانت اللغسه العر بية هى 


لغة ال-كومة حتى بجىء الأتراك إلى مصر 90 . وبلغ الانحطاط مداه حتى وملل 
الفساد إلى القضاء الذى كانت "من حمناصبة إلى طالبيها مقابل دفع إتاوة من المال . 
لمكو مة القسطنطينية . وا مّد هذا الأهمال لشمون البلاد إلى الواح الصحية حى 
صارت الاويئه تفتك الآلاف من الأدواح حى بلغ عدد سكان مصر فى أواخر 
القرن الدٌامن عشر حوالى الثلاثة ملايين . وكائت مثل هذه النكديات أحمانا مثارا 
لأء:باط الوالى الذىكان يزيد دخ_له باستيلائه على تركات الموتى بلا وداث . 
وصارت علاقة الوالى بالشعب مقصورة على جمعه الأموال » دون الاهّام بوسائل 
جمعهاء ليقتطع مهأ جانيا لنفسه بعوض به مادفعه فى القسطئطينية لقاء حصوله على 
وظيفته ويرسل بالباق إلى السلطان العمانى . 


وتطلع المصريون حواليهوم بعد الفتح الترى فوجدوا أنكل شىء قد تغفير . 
رأوا بلادم تسير القبقرى بسرءة رشاهدوا حقوقهم تسلب وأموالهم وثمرات 
كدم تنسب إلى جيوب الحكام وإلى خارج البلاد . ولاشك أنه قد تولدت 
حيندذ 7 مال تطمح إلى التغييد ودف إلى التحسين . ورغم قسوة الظروف الى 
عائشها الشعب المصرى إبان ال الترى, فقد واجههذا الحكم روحا من المقاومة 
و لكن فف من غلواتما أن الآثر اككانرا كالمصريين ‏ مسامين . ومع ذلك فقد 
أظور المصريون نوعا من المقاومة الحكم الثرى بدت مشلا فى عزوق العلاء 
المصريين عن تولى مناصبالقضاء ورفضهمإياها وذلك بعد هذا الفساد والا نخطاط 
الذى وصل اليه القضاء فى مصر فى العصر التركى . ومن المعروف أن طيقة العلياء 
ودجال الدين كان لهم تأثير كبير فى نفوس الشعب وف قيادة أفكاره ,كا كاز : 
لهم الزعامة الآدبية والسياسية فالبلاد .وقد لعب أمثالهؤ لاء العلماء دور هاما فى 





4١٠ الرافمى تاربخ الحركة القومية -1546 ب ج ١ادا ص‎ )١( 


جر يات الاحداث فى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسسع عشر 


كا سوف ثرى. 


وتلاشى سلطة العنهانين وظوور السلطة الثالثة » ساطة الماليك » ما هو بوادر 
فصر للروح القسوىى فى مصر . فرلاء الماليك » ولو أنهم أتوا فى الاصصل أو 
استجلبوا من خارج مصر ء إلا أنهم يعرود الزمن قد ممصروا وصاروا همزة 
الوصل بين الشعب والوالى التركى . ونيد أن الجبرت وهو مؤرخ مصرى عاش 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الناسع عشسر ‏ ياقبهم بالامراء المصربين. 
وقد استغل الماليك فرصة النزاع بين القر تين الآخر يتين وضعف الدولة العممانية 
بعجىء القرن الشامن عشر فعملوا على تنظم أنفسهم وذيادة قوتهم .كذلك 
أستال الماليك جانها من أفراد المامية التركية فى مصر » وكان كير من هؤلاء قد 
استقروا فى مصر واندمجوا فى أهلبا » وارتبطوا مهم بأواصر المصاهرة .وهكذا 
استطاع الماليك جمع السلظة العسكرية فى أيديهم الى جانب السلطة المدنية والمالية 
النى كانت فى يديهم من بادىء الامر . 


وصار بذلك نفوذ الماليك فعليا يما أصبح نفوذ السلطان الععانى فى مصر 
اسميا.و | نتوز زعيمهم (على بك الكبير) فرصة الحرب الروسية التركية (م111) 
ليتنع عن دفع الخراج ويعلن الاستقلال ممصر فى العام التالى . وللكن هذا 
الاستقلال م يدم أمده إذ سرعان ما انقلب اتباع على بك من الماليك عليه 
وعادت مصر الى ما كانت عليه وبفشل على بك قضى على أول تحاولة فى تاريخ 
مصر الحديث للتحرر من سلطان الدولة المئانية . وإذا كان معاصرو هذه 


الاحداث يرون أن المسئول الآول غن هذا الاخفاق هم الروس الذين أهملوا 


عرض غلى بك للتحا لف معهم نظير مساعدتهم له 10 , فانه لا مكنا غض النظر 
عن هذه القيقة وهى ان إغفال على بك لأهمية القوى الشغبية المصرية كان من 
العواهل الى أسرعت مبذه النهاية با فطن كل من نابليون بوفابرت وحمد على 
فبا بعد ذه القوة وحاو لكل منهما استغلالها لصالحه . وفشل نابليون بينا نج 
مد على فى ذلك . وكان الشعب هو الذى قرر ذاك الفشل أو ذاك النجاح . 


: تمر اأفر حم‎ ١ 


وتكن الخلة فر نسيةم تبطة بسكفاح فر نسا الثورى ضد انجلترا كانت تزعم 
حكومة الإدارة فى فرنسا ‏ قدر أر تباطها بتحةيق أهداف استتعارية واسع المدى 
لفرنسا. وكان ااتفمكير فالاثتقام من انجلترا يسير جنبا الى جنب مع التفكير فى 
احياء بحد الامبراطورية . ولم يكن القضاء على قوة انجلترا وارغامها على قبول 
الصلح مع فر نسا واحراز التفوق السياسى فى أوروبا إلا وسيلة لتحقيق اطاع 
فرنسا الاستعارية.ولم تكن فكرة استّعار فرئسا لممسر وليدة عصر نا بليون فقظ 
فقد سيق أن تملكت هذه الفسكر ة مشاعر لويس التاسع الذى قام حملة صليبية 
وكدل الى دمياط بالفعل عام 174 . وتجددت الفسكرة فى عهد لويس الرابع 
عشر فى النصف الثانى من القرن السابع عششر» إذكان وزيرمكو لبي حلم بامتلاك 
مصر كا أن الفيلسوف الالمائى ليينتز اقترح تقسيم أملاك الدولة العثائيية ومنح 
مصر لفر نا كوسيلة لاقرار السلام فى أوروبا !!.ووجدت هذه الفكرة أيضا 
طر لقا بعدئذ الى أذهان الساسة فى عهد لويس الخامس عشر والسادس عثر فى 


٠ هكذا رأى كل “من كل من الرحالة معتمظ  بإروجوه5‎ )١( 
* انفار : دكتور عد فؤاد شكرى م عيد الله داك عمدو وحروج الفرنس.ين دن مر ص ه‎ 
)1908-١1985( وكذاك : اميل خورى وعادل اسماعيل :السياسة الدولية ف الشمرق الع رلى‎ 
دص ال‎ ١؟‎ 


امد | سه 


القرن م١‏ . ولما ظور ابليون بوثاءرت نادى بأهمية امتلاك فرلس-ا لمصر وأبده 
ف ذلك نا ليران ل وزير خاز جمة حكومة الإدارة . 


وجاء نابليون الى مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وهو مبدف الى امتلاكها 
وجعلبا مستعمرة فرنسية من أجمل مسعمرات العالم تعوض فرتسا عما ففدته فى 
أمريكأ وجزر اهند الغربية وتبىء لها السبيل للاستّحواذ على تجارة الهند . كان 
نابليون يعلم أن مصر من أخصب بلادالعالم فبيت النية على جعلها «زرعة لفر نساء 
وجاءت الة الفرنسية وهى تهدف الى ربطمصر بغر نسا إلى الآابد .واستصحيت 
معها حملة أخرىمن نوابغ الفر نسييزفى مختلف العلوم والفنونتبلغ +4 ١عضوا.‏ 
كذلك كان نابليون هدف الى جعل مصر مستودعا لهتاجر العالم .فهر ذات موقع 
جغرافى فريد . فبى تقعافى ملتقى القارات الثلاث وفى طريق التجادة بين اأشرق, 
والغرب . واستيلاء نابليون على مصر [نما هو مباجة لانجلترا نفسرا . فن مصر 
يستطيع الزحف شرةا الى الهند أو شمالا عن طريق القسطنطينية وبر الدانوب 
إلى قلب أورويا وإرغام حلفاء الاتجليز على الانفضاض من حو لهم . كذلك 
كأن ثابايون دف من احتّلال مصر إلى احياء طرزق السو يس اابر ى ما يتتجعنه 
القلاب فى #ارة أوريا والحاق اضرار جسيمة بانجلثرا التى كانت قد استو لت 
على مستعمرة الكاب الهو لنديةفى جنوب افريقيا وأبدت تصمماعلى الاحتفاظ ما . 
وانجائر ا كانت تعتّمد فى تفوقها السياسى فى أوروبا على تمارة المند الى حد كبير 
وهى تجارة سوف تفقدها عند [حياء طريق السويس البرى لان الانجلير سوف. 
:عجزون بلا شك عن مقاومة هذا اانشاط التجارى الجديد بزعامة فرنسا . ومع 
ذلك فحكومة الإدارة تبرر هذه الملة حجة واهية . فبى تنم البكوات الماايك 
القائمين بالامر فى مصر بأضطباد الفر سين وارهاتهم بالمطالب المالسة وفرض 
المغارمعليهم ومصادرة أموالهم ومتاجرمو بها والإعتداءعلى أرواحهم كذلك 


0-7 لك 


اتهمتهم فرنسا بالإتصال يأعدائها ما دعاها إلى الاقتصاص من أعداء ابجموورية . 
وهذه يا رى حجج ضعيفة لجأت فرنسا أيضا الىمثيلات لها فيا بعد عند غزوها 
للجزاءر ( م) وتونس (1881) 210, 
وكانكافر سا تعتقد أن فت مصر ١‏ لا يكلف فر نسا نقطة دم واحده, » وذلك 
ا أيان تاليدان فى تقريره 9© لأسباب أهمها عداء المصربين الظاهر لبكوات 
الماليك . فالفرنسيون اذن لم يعملوا حسابا لأى مقاومة لحم من جانب المصربين 
بل توقعو| أنضمامهم اليهم فى حربهم ضد الماليك . كذلك توقع الفرنسيون 
سهولة حكم المصريين . ورأوا أن يقود اخلة رجال من أبرذ صفائهم المكمة 
وأصالة الرأى وأنبتموا بأظهار أحتر امهم لق ليد المصريين وعاداتهم وشعائرمم 
الدينية وأن يبجلو| علءاءثم وشيوخهم ويعملوا على ارام أهل الرأى منهم » 
فرؤلاء العلماء كانو| أصحاب سيطرة كبيرة على الشعب . 


صو ه دن المارمة لسعم اياي اما أله : 


كان الفر نسيون واهمين “ماما فى تصورمم لكيفية استقيال الشعب المصرى 
لهم وترحيبه -هم . فالمصريون والفرنسيون كانوا أضدادأفى كثير من الاواحى. 
فهما عثلان حضارتين مختلفتين ماما ومجتمعين مختلفين و:تفكيربن وعةيدتين 
مختلفدين ... الخ . ورغم الاغطاط الذىكانت عليه مصر حيائذ » فقدكان 


للمصر بين تراث من الدِمَا أبيد والعغادات يغارون عليه وحافظون على بقسأثه . الى 


)000 إنظر:دكتور صللاح العقاد : أاغرب العربى ‏ (الفاهر 9515-5١)-س‏ -هم-١٠م‏ 
عه ١‏ حا كت ٠. "٠‏ 
(؟) دكتور يد فراد ثكرى - تقس المرجم دس -5ل!. 


فت 1 مه 


جانب ذلك كان المصريون لايزالون يفكرون بعقامة مسلى القرونالوسط هذا 
التفكير الذى رما جعلهم يسة.لمون لل<كوالتركى الإسلامى.فكانت اللة الفر نسية 
فى أنظارهم تمثل عدوانا مسيحيا صارخا على ترامهم العربى الاسلامى وعلى الوطن 
الإسلاى . وعلى ذلك فقد ناصب المصريون أولئك «١‏ الكلاب الكفرة, # 
كانوا يدعوهم ‏ العداء منذ أن وطت أقداءهم أرض مصر . وهنا تظهر بذور 
وعى سياسى أيضا إلى جانب الوعى القوى . فاجله الفرنسية جاءت أيضا لتوقظ 
مصر وااشرق من طول سرات . فأثئارت الحلة نضالا قوميا فى مصر بصورة لم 
تغهدها البلاد منذ أيام صلاح الدين أو نو ذلك . وتحالف الشعب مع الماليك 
يجمعهم ااشعور ااشترك ور با امصلحة المدتركه أيضا . كذلك حالف ااشعبمع 
الآتر اك تجمعهم نفس العوامل ويفر زعماؤه ونحتمون بالاتراك ويتطلع الشعب 
اليم للخلاص من الفر نسيين مستعينا مم . ويشجعبم هذا الخاطر وحفزم إلى 
[زدياد مقاو متهم للفر نسيين . 

وكفاح اشعب المصرى ضد الخلة الفرنسية اتخذ صورا شتى . فقد اشترك 
المصريون مع الماليك جنبا الى جنب ف المعارك المر بية اتىكان ثابايون يبالغ 
فى أهسيتا فىتقاريره الى حكومته :وقاموا بااثوراتضد الحكم الفر نسى و نظموا 
حرب العصابات فى كل مكان وجد فيه الفر نسيون » وقطعوا طرق «واصلاتمم 
فى البر وف النيل . كذ لك رفض الاهالى التعاون مع إلفرنسيين على أأية صورة 
وقاطعوا احتفالاتهم وأعيادم ومنعوا عنهم الماء والزاد كا استطاعوا وأخفوا 


ماشيتهم وجاهم 3 الخ : 
من الل ساثر د يرّلاة|ه_ م : 


علم أهل الاسكزدرية بر استعداد الفرنسمين لذزو دصر واستيلامم على 


جن برة مالطة . فغضيو! لذلك النيأ غضيا شديدا حى كادوا أن يفتكوا بالقنصل 


حت 4 نينت 


الفر نسى بالاسكندرية . وأخذو | يستعدون المقاومة حصنون القلاع رغم أن 
وله القلاع لم كن لم قممة حر بية وقتدذ ولم ان ذا خطر ولم بكن توجتك 
بها من الجنود سوى الاهالى الذين انتتظموا فى سلك الفرق العسكرية , 


دنزل فا بليون يجنسوده إلى الشساطىء غرى الاسكندرية فى الصواح المببكر 
(؟ يداير مواا) ونتضف قرفا ع وهل الى امو اق المديئة . وأخذ حخاصر 
الاسكندرية وقد اتخذ من قاعدة عامود السوارى ممكراً لقيادته يدير منه أولى 
معارته فى مصر . ودارت معركة قصيرة الآمد غير متكافئة بين الجيش 
الفرنسى وهو أحدث ما ييكون نظاما وتدريبا وتسلحا . وأهالى الاسكندرية 
الذين تمماوا وحدهم عب. الدفاع عن مدينتهم ,حدنتفى بادىء الآمر مناوشات 
خارج أسوار المدينة ارتد المصريون على إثرها . وبقى الأهالى متشدين على 
أسواد المديئة وفى أر اجها » رجالا ونساء كبارا وصغارا وقد:سلحوا بالينادق 
والرماح . ولم يدم دفاع الاهالى طويلا وسرعان ما اقتحم الفرنسيون الاسوار 
ودخلوا المدينة حيث دار القَتال فى الشوارع . وفى تلك العمليات كاد نابليون 
نفسه. أن يقتل . أما عمد كر , حا الاسكندرية ؛ فقد ظل يدافع عن المدينة 
بعد دخول الفرنسيين واعتصم بطابية قايقباى . وخشى نابليون أن تؤدى هذه 
المذايم الى عرقلة أهداف الحلة أو فشلها . لذلك يأمر جنوده بالكف عزن 
مباجمة الاهالى ويعمل على اقزاع أهل الاسكددرية بالكف عن المقاومة. وف 
الآءالى وكف مد كريم عن ااقتال بعد ما تبينوا أنه لا فائدة ترجى من المةأومة 
وبذلك سللت المديئة بعد أن دافعت عن نفسها دفاع المستميت بطريقة أثارت 


إعجاب الفر نسمين وأوجءدت احتر |موم للبد افمين : 


ومهذه الكيفية وعل غير ما كان الفر نسيون درتءعون استقيبل المصربون 


نايليون وجدوده .| وأقنعته هذه المقاومة يأن المصربين آوة تعمل لما حساب ولا 


لد هأ سه 


ينيئى أضاها . وهو لذلك م اهتاما زائدا باست) لتهم الى جانيه , ويعفو عن 
محمد كريم ويعينه حافظا للمدينة . ويدعو مشايخ المدينة وأعيانها لمقا بلته ويعسلن 
على اجتذاءهم اليه با لكلام الطيبو الوعود . وتعقد اتفاقية بين ااطرفين (4 يو ليو) 
تتمتّعالاسكندرية مقتضاها بنوعمن ال-كم الى ويعد الفرنسيون بعدمالتدخل 
فى شئون أهالى المدينة وذلك مقابل عدم تعرض: الأهالى للجيش الفر نسى بالآذى 
أو الخيانة . وقد فرضت هذه الاثفاقة من جانب واحدكا نرى فلا عجب اذا 
رأينا جمد كرحم وأهالى الاسكندرية ينظمون مع ذلك المقاومة السرية يمختلف 
الطرق ضد الفر نسيين الذين لم يابثوا أنالقوا القيض عليه وحكموا! عليه بالاعدام 
ونفذ الحكم ( > سبتمير 4و1 ) . وقد بقى مد كريم حتى أعدامه موضع 
احترام الفرنسيين واعجاجم لشجاعته واخلاصه لبلاده وقوة أرادته . 


وفى الطريق الى القاهرة كان الاهالى يتمقبون الجيش الفرنسى ويلحةون به 
الحسائر . وعلى طول الطريق الى القاهرة لم يكن الجيش الفرنسى يلقى إلا قرى 
مبجوره أخلاها اهلها قبل وصوله . فالفر نسيونكانوا ينهبون القرى ويستولون 
على المواشى . ودغم أوامر نابليون المشددة :كررت حنوادث الاعتداء على 
القرى والاهالى . كان الجنود الفر نسيون قد صدموا ضخيبة أملبمف المغامرةالمصرية 
حيث الصحراء والقيظ والعطش والإجهاد . كذلك وجد الفر نسيون أنقفسهم 
حاطين بالاعداء من كل جانب . وثم بةا بلون كل ذلك بعد مغامرتهم مع قائدهم ق 
إيطااما حيث امال والرفاهية والترحيب أحيانا . 


وتحدث معركه شبراخيت والجيش فى طريقه إلى العاصمة ( ١‏ قب رأ يرم1178). 
وفبها يشترك الاهالى إلى جاب قوات مآد بك من المماليك فى قتال الفر فنسيين 
وتدمير قطع من أسطوهم فى النيل . ويفهم من إحصائيات بعض ضباط الملة 


الفرنسية أن أعداد الاهالى و أتباع الماليك الذين اشتركوا فى المعركة كانت تفوق 
كثيرا عدد الماليك أنفسهم الذين كانت تتراوح اعدادتم بين الثلاثة والآربعة 
آلاف فارس . واتهت المعركة برزمة الماليك والمصريين الذينهيوا يصدونجيش 
ا بليو ن بنظامه ومدفعيته مسلحين بالينادق والعصى !!. 

فى القاهرة » وبعد هزيعة جيش مراد بك فى شيرا خيت » بدأ أهل المدينة 
فى الإستعداد الدفاع عنها ضد الفرنسيين . وق تفس الوقتكان الما ليك وقد 
ادركوا خطورة الموقف ‏ يستعدون اصمائة أموالهم وإغقا ب و أغاقع هتاجن 
القاهرة وأسواقها وخرج كل قادر على حمل السلاح إلى بولاق لاعداد المتاراس 
وتنظيم الدناع . ولم .يضن أحد فى ذلك يمال أو جد . وتحدث معركة إمبابة أو 
الآهرام كا يسميها الفر نسيون ( 7١‏ يو ليو 1744 ) ؛ وفيها تنوزم قوة الفرسان 
المهاليك؛: وكانوا يعدون أنفسهم أحسنمقاتلى العالم . وفى هذه المعركةأ يضا يظبر 
مسدى ضعف الشرق وتأخره ومدى قوة الغرب وتقدمه . وعلى أى حال فقد قام 
المصريون بدور فعال فى المعركة ٠‏ فكانعدد متطوعى الفاهرة يزيد على عددالماليك 
الذىكان يقرب من الستّة أ لاف مقاتل . والمصريون - إشهادة الفرنسمين - قد 
دافعوا عن [مبابة دفاع الأ بطال ودفضوا التسلم فانوا قتلا وغرقا (2 . ويد 
المعركمة فر زعما الماليسك . واستقر مراد بك فى الصعيد بينا لجأ |برأهيم ومعه 
ماليكه إلى سوريا وقد حماوا معهم أموالبم وما خف حمله منمتاعهم . وبذلك 
ترك أهل القاهرة ليواجهوا القوات الفرنسية وحدم . 


القارم: فى المَاهَرةٌ : 


عجرد أن دخل نابليون القاهرة ( 74 يوليو ) عمل عل التقرب إلى الشعب 


١84/1١88 ص‎ ١ تاريخ الحركة النومية جح‎  ىعفارلا‎ )١( 


0-0 ١7 ع‎ 


واستالته اليه . فشرع فى تأسيس «١‏ الد«وان» من المصربيين وأمر « باسنادحكومة. 
القاهرة » إلى ذلك الدبو ان . وقال أنه ييدف من ذلك ١‏ تعو يد الآعيان المصر بين 
على نظم الجااس الششوريهوا.2 نكم . ولكن الواقع أن نابليون أذاء أن حوز ثقة 
المصريين وأن يستعين بهم فى نفس الوقت فى تنفيذ مشروعاته الضخمة . و بذلك 
حسب نا بليون أنه يأمن مقاومة المصريين له ويستطيع العمل جدوء ذلك يفسس 
أيضا حاولة ثاباون الاتفاق مع مراد بك على حكم الصميد علىأن يسكون ”ا بعا 
لفرنسا » رغم أنهكان قد أعان انه انما جاء لتخليص البلاد من ظل الماليك . 
كذ لك كان نا بليون سهد ف إلى التعرف على وجمة نظر أعضاءالديوانمن بعض الأمور 
الى مم الحكم الفر أسى كنظام الضرائب مثلاو بذاك يعاو نه الديوان فى حك5.صر. 
فل نكن إذلك الديوان سلطة البت فى الآمور بلكانت وظيفته استشارية ته . 
وكان يعمل تحت إشراف الفر نسيين وإرشاداتهم . أما قراراته فكانت أشيه 
07 غيات تعرض على الفر نسيين الذين كانت لهم الكلمة الآخيرة . ويعمم نابايون 
نظامالديوانفى كل مدير باللسور على مها اسالمدر به كا كانيةول ومراقبة «الاشخاص 
ذوى السيرة السيئة » ومعاقبتهم والاستمانة فى ذلك يالقوات الفرنسمة . 


وفى ذلك ١‏ الديوان » نلمس عنصر المقاومة أيضا . فالمصريون لم برضوا قط 
بالحسكم الفرننى رغم ما كان يبدو من تعاوهم معهم ع م الآمر الواقع ب 
خلال هذه الدواوين . 'رى عنذصر أامقاومة فى رفض ب.ءعض العلماء الإشتر تراك فى 
ديوان القاهرة مثل عير مكرم ثقيب الإشراف » والسادات وكان من كيار العلماء . 
وقد رفض الائنان أن يكونا العوبه فى يد الحكم افر دى . وحتى هؤلاء الدن 
اشتر كوا فى الديوانكانوا يظهرون التعارن مع الفرذسيين فى شدُون ال.كم وكلهم 


ا 


أمل فى خدمة إخوانم فى الوطن . ولكتهم لم يلبنُوا أن تنبهوا إلىأهدافنا بليون 
ورفضوا أن إسيروأ طويلا فى الشوط الذى رسم لهم . فم رفو نو ضع شارة 
الثورة الفرنسية المثلثة الآلو أن على ملابسهم ٠‏ وبرمى الشيخ الشرقاوى ‏ رئيس 
الد.وان ‏ بلك الشارة إلى الآر ض غاضبا بعدأن وضعها نا ليون على كدف تكر بما 
له ويستقيل من الديوان . وعبثا حاول نابليون أن يمتذب اليه قلوب المصربين 
بتودده إلى الزعماء و[نشمائه الديوإن أوإحماء الحفلات فى مئاسيات ال مولد النبوى 
الشريفووفاء النيل أى عيد اجمهورية الفرذسية .فقد قاطع ألمصر بون هذءاالحفلات 
جميعها اتجاجا على الحكم الفر نسى واستنكارا له . والديوان على أية حا لكان أول 
تحر بةفى تاريخ مصر الحددث أتاحت المصريين فرصة الإشتراك فى الحكم. وهى 
تجرية أشعرتهم بكيانهم وزادتهم ثقة فى تفوسهم . 

وسخط الشعب المصرى على الحكم الفر نمى ونزعتته إلىالتحر رمن قيد الإحّلال 
يرجم بوضوح فى ثورات القاهرة والاقا لم. فقامت ثورة القاهرة الآولى ( ١؟‏ 
اك ' ) بعد أن بلغت نقمة الشعب عل الفر نسيينمداها وسار تالدعوة 
إلى الثورة تتردد على أ لسنة الأهالى وتختاط بآ ذا نالمؤذنين بالمساجد . وكاذت للثورة 
لجئة تديرها وتنشر دعوتها وتنظم صفوفها . ويقول نا بليرن عن هذه اللجنة أن 
الشعب قد ا نتخب دبوانا الثورة ونظم المتطوعين للقتال وأعد الأسلحة . وكان 
الاز در مقرا هذه الاجنة . ول يقتتصر أمر هذه الثورة على عامة الشعب بل أسهع 
ذوو اليسار بنصيب فيها أريضا بأنوافةرا عليها وأمدرها بالمساعدات . 

واستعد الفرنسيون لقصف القاهرة وحى الأزهر بالمدافع الثى نصبوها على 
الفلعه ورف المقطم .وأظبر الاهالى بطولات فذة فى اولات يائسه لاسكات بعض 
هذه المدافع وهكذا بدأت المذحة التى أعدها الجيش الفرنى لسكان القاهرة . 
وأخذت القنابل تنهال على الأهالى منالظهر حى اليل إشدة وقسوة وتنشر الدمار 


تج قات 


والخراب ف المديئة . وراح فىهذهالمذحة عدد من الضحايا يقدرمم أحد ال ؤدخين 
الفر نسمين بأر بعة آلاف من المصر يين.وهذه الدماء الثى سا لت ف الثورة بالاضافة 
إلى انتباك الف نسيين لحرمة الجامع الازهر وضربه بقنا بلوم ودخوهم مخيوهم إلى 
صحنه , ثم فظائع الإجراءات الانتقامية عقب الثورة كاعدام المتهمسين سرا فى 
القاعة دون يما كمة ومنهمالعلماء والنساء »كل ذلك زادالشقة بين المصربين والفر نسيين 
بعدا على بعد وقضى على آمال نا بليون فى | كتساب عحبة الشعب المصرى توطئة 
لكو بن امير اطورية ثثر قية كير ى . وبات الفرنسيون يتوقءون وثبة أخرى من 
الشعب المصرى حيئما تتاح له الفرصة لذاك . وانصرفوا إلى تحصين المديئة ضد 
ثورة أخرى مفاجئة . وأذوا يزيدون من قلاع القاهرة كلا اشتد قلقيم حى 
بلع عددها و١‏ قلعة . وقد اثارت هذه الاحداث المسلبين فى كل مكان . ويدسم 
كليبر - خليفة نابليون فى مصر ‏ حيأ ته ثمنا لانتباك جنوده مقدسات المسلمين؛ على 
5 الطالب الازهرى السورى سليان الحلى ( نير ٠ )1١8٠١‏ 
ا مفاوء:ٌ فى الل الم : 
ثارت المصاءب فى وجه الفر نسيين باستمرار . وكاءا أخمدت الأورة فىمكان 
قامت فى مكان آخر . كانالفر ذسيون «ظنون أنالشعب سوف يقبلهم كمحر رينله 
من طغيان الماليك ٠‏ ولنكنالشعبكان يلف حول كلمن يتزعمهم لقتال الفر نسيين 
ولوكان من كبار الاقطاعيين . ولذا فقد قامت سياسة الف نسيين ب بحكم الامر 
الواقع على القوة أ كبر من الإفذاع . ولذلكأ.يضا +أ نابليون إلى توذيعالجيش 
فى انحاء القطر لاخ شاع مناطقه ومراقية الأهالى . وكان القواد الفرسيون 
يشرفون على الأعمال الإداريه والما لية وجباءة الآموال فى المناطق الى حتلوتما. 


وقوبلت القوات الفر (سمة عقاومة من الامالى اتفذت صور! ششى ىكل مكان 


ى ودت به وطيلة ملة هاما بالأراضىااصرية تقر يبأ .فى الإسكندرية والبحيرة 


6ك 


نظمت حركة العصيان والمقاومة رغم اتفاق نا بليون مع أعيانالاسكندرية ومنع 
الأهالى الماء عن الفر نسيين وقطعوا طرق مواصلاتهم وصاروا ي#اجمونهم حول. 
ا ار الاسكندرية من حين إلى آخر ٠‏ ودغم احتّلال الفر نسيين لمدينة دمئرور. 
زو فمر مؤ/ا١‏ ) واعدامهم زعماء المقاومة مئاك وانتقامهم من الآهالى فقد 
استمرت حركة المقاومة ااتى تزعمها ليم كاشف وأ برأهيم الشوريجى اللذان لجآ 
وقواتها[لالصحراء وواحو| يناوؤن القواتالفرنسية من وقت لآخر.وفى رشيد 
لم سكن سادة افر نس.ين تتجاوز ضواحيها . ولم نخلد السكان إلى الطاعة التامة بل 
ظلوأ يسببون الازعاج لاجئرال هينو. وتكررت حوادث الاعتداء على قوافل. 
الفر تسيمين ما أضطر مينو إلى اعدام بعض مشايخ البلاد فى ادكو وإدفينا . 

و#ررمدينه طنظا ) اكتوروونى ) و متشع عن دفع أىضر ببة للفر نسمين.. 
ودغم حرص الغفر نسيين على اظهار احثر امهم لمديئة طنطا باعتّرارهامديئة مقدسة 
عند المسلمين فقد ارسلوا قواتهم الاخضاع الأهالى وإرسال الرهائن إلى القاهرة . 
ويشترك الأهالى فى الشمرقية فى مقاومة قوات نا بليون التى كانت تتعقبابراهيم بك. 
وقواته . واستطاعت جموع العرب والفلاحين المسامين بالعصى والبنادق أن تثير 
الذعر بين صغوف الفر نسبيين. و بعد احتلال الفرنسيين لهذه الجبات دفض الاهالى. 
التعامل مع الفر ذ.يبين وظلوا ,يناو شوم وبهددول خطوطمو أصلاتهم مع القأهرة .. 
وهجوم الاهالى على حامية بلبيس دعا الفر نسيين إلى التنكيل عشاخ البلاد هناك. 
وقتاهم وأخذالرهائن . 

وكانت تحدث أصطدامات بين الاهالىوالقوات الفرنسية وتكو نأشيه بالمواقع. 
لمر بية. فتحدث موقعة (غمرين ) وهى قرية شمال موف حيث يستشهد أكثر 
من أر بمائة بينهم عدد من النساء ( ١‏ اغسعاس مو*؟١‏ ) . هناك أيضا مواقبعم 
بلبيس واجها لية والفيوم وسوهاج وطبطا وسمهود . . . الخ. 


حك 2901 


وكانت هناك شخصيات أقضتمضاجع الفر ذسيين الذين بذلوا الجهود للايقاع 
عم . ومن هق لاء أبو شءير وكان عدوا لدوداً لاغر نسيين . وكان ذ عم بملك عدة 
قرى وتدت أمرته رجال مسلدون . وقد اتخذ أبر شعير قصراً أشبه بالقلعة فى 
قرية عثما (مكر شبين الكوم) . وأخذه الفرنسيون على غره (أ كتوم 1718) 
وقتل خلال المعركة . وهناك من سمى نفسه بالمهدىفى منطقة البحيرة . وهو عربى 
من درنه دعا النداس إلى الجهاد وقتال الفرنسيين . فالتف الآهالى حوله 00 
دمنبور فى أريل (11749) عا غياب تابايون مع لصف جيشه فى الشام وزاد 
أنصار المبدى <قى بلغت قواته <والى التسعة عثر ألننا .ودارت بإنم وبين 
الفر نسيين معركة انتهت بائصار المبدى رغم فده حوالى الألفى قتيل . وامكنه 
ْ( يلبث أن هزم فى النهاية أمام الل والنظام والقيادة والكفاية . ودخل 
الف رأسيون دمنهور وأبادوا من فيبا من السكان ونببوها وأحرقوها . وهناك 


ولقى الفرئيون عناء كبيداً قبسل إخضاع المنصورة ودمياط . وساعد 
الفيضان ع_لى إنتشار حركات المقساومة فى تلك الجبات ٠.‏ وهناك ظور أسم 
(حسن طوباد ) شيخ بلدة المنزلة كخصم عنيد للفر نسيين . وكان بملك ممع أتباعه 
حوالى السيّائة سفيئة فى بحيرة المئزلة تحمل لهم السيادة عليها . وكان حسن طو باد 
يشعل نارالورة فى الماطقة الواقءة بين دمياط والمنزلة والمنصورة و ينظم المقاومة 
فى تلك الجهات . 


وهكذا تفع 5 الجا لية بالقرب هن دكر نس ف منايسمقن )1١1/14(‏ ٠وفى‏ 
داقة من ساسأة المذا 2 الى كام ما القوات الفر لسمة قَّ مهس . قفمها إ.تشهد 
خمسائة من الآهالى مدافعين عن بلادثم فى محاولات ] نتحارية وحرق الفر أسيون 
كك كعادتهم هت المدينة الباسلة [نتقاما 5 وتعوم الثورة'ى دمياط أيضا وكانت 
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حينذ من أثم مسدن القطر إقتصاديا وحربيا وصناعيا ومركراً التجادة مع شرق. 
البحرالمتوسط . ويشتركف الفتال أهالى المناطق انجاورة لدمراظ وأسطول حسن 
طوبار ٠‏ ودغم [نتصار الفر نسمين و بهم لبعض القرى وحرةها فد استمرت. 
حملات القمع والارهاب . وتتابعت أواص نابليون إلى قواده هناك بإماد المرك: 
والقبض على حسن طو بار ولو بالخديعة . فنفوذ هذا الرجل كان لازال بزعزع. 
ساطان الفر نسيين فى جوات البحر الصغير والمازلة . كذ لك يوصيهم نا بليورنف 
بالقسوة على الثائرين . وأضير أ وعد احتلال الفر نسبيين للمئزلة والمطر ية 
( أكتو بد 1744 ) » يضطر حسن طو بار إلى الفرار إلى غزه . و بذاك تنتبى. 
مقاومته للفر نسيين فى مصر بعد أن تردد أسمه أ كثر من مرة فى رسائل نابليون 
كعنوان للءقاومة الأهلية القوية . ومع ذلك فقدظل حسن طوبار فغزة أيض)' 


مصدراً لقلق الفرنسمين . 


وفى الصعيد وإبان مطاردة ماد بك وفلول قواته واجهت القوات 1 أسية 
مقاومة معظمها من جانب الأها! لى الذين | نضموا إلى الماليك . وهئاك يقابل. 
الفرنسيون بأشد حركات المقاومة عنفا ويصفها القواد 0 0 كانت 
حركات حر بية حقيقية با انسبة للمقاومة فى الو جه البحرى الى كانت على شدتها ب 
ذات صبغه حلية . وهناك تحدثمو قماسدمات ( غرلى بح رٍيوسف )فى أ كدو برعام. 
4 ده تل موقعة إميابه أصية. وفيها هاجم المصريرن والماليكقو ات الجنزال 
ديزيهجملة ممات وكيدوها خسار فادحة قبل أن تحر زالنصر وتفتتم أفليم الفيوم 
أمام دينيه . وبسد ذلك صارت الحرب فى الصعي_د أقرب ما تكون إلى حرب 

. العصا بات والمناوشات ٠‏ وكان هذا النوع من القتال أشد خطراً 5 الفر نسيين. 
من المعارك المنظمة فقد أفقدم الراحة والطمأ نينة وأنهك قواثم دون أن الوا إل 


ل الس 


من القرى الوادعه.وتكرر هجوم الاهالى على القواتالفرنسية وأبرزها هجومرم 
على مديئة الفيوم . واستأئفت الة الفرنسية سيرها جنو با فى الوجه القبلى ٠‏ 
وكلبا توغل الفر سيو ن جتو باكلدا كثرت متاعبهم واستهدفوا لاخطار جمه . 
العتاو| أعيو ط فى ديسمير ولكن الو رة عت المنطقة ما بين جرجا وأسيوط 
وأخهدها الف ر نون حل قسوة . وحدثث معارك أومذا بح سوهاج وطبطا 
وسموود فى ينار من العام التالى ( 1744 ) . وفى أسوان حيث وصلالفرنسيون 
فى فبرابر بو اجرون المتاعب وتثور فى هذا الششور البلاد بينجر جا رأسو انو يتجدد 
القتال بعدئذ .وتحدث - على سبيل المدلا الخحصر-موا فنع برديس وجرجا وجمينه 
وبنى عدى وأ فى جرج . وف كل منها يرمح الضحايا بالمئات وبعذبا بالالاف 
) بئى عسدى ) . ويرسل ديزيه فى تقار بره أنه قد امكئه هزية الاع_داء فى كل 
مكان ولكن : يشمكن من سحقةهم ماما . 


كان الفرذسيون فى مصر يشعرون ماما امهم محاطين بالأعداءءن كل كان واه 
لاسبيل إلى استبقاء سلطتهم إلا بالقو ة . وقد دعا ذلك بالإضافة إلى هزاكم 
الفر نسيين - إلى ضءدف «ركزهم فىهضر. وزاد من حرج مركز الفر نسيين فىمصر 
فقدم لاسعاوطام عقن هعركة | قُ قير البحرية ( اغسطسمو؛1 ) . وفشل حلاوم 
على سوديا ( فبراير - يونيو ٠ ) ١0749‏ وتنهار آهال نابليون فى امبر اطوريته 
الشرقئة وتتحرج الأ<وال فر نسا فمذادر البلاذخفيةو يتر ك كليير خليفة له فى مصر 
و نفوض له أمر الإتفاق مع الاتراك ولوكان الجلاء عن مصر ما للصلح ٠‏ وف 
إبان ذلك تحدث ثورةااقاهرة الثانية . وأخيرا يضع الفر نسيونحدا لهذا الموقف 
الحرج الذى جروا أنفسبم اليه حملآهم على مصر . ويعقدون اتفاقية الجلاء 
( اغسطس ١60‏ ) مع تركيا وانجاترأ دم رحيلهم من مصر فى | كو بر من 
نفس العام . 


كان من الصعب رجوع الحال فى مصر إلى ما كان عليه تماما قبل مجم الماة 
الفر نسية . فبذه الجبله يز حدثا ضخما فى تاريخ مصر الحديث وحدا يكاد يكون 
فاصلا بين عهدين . فقد تعل المصريون كثير] من درس اله وعرفوا الكثير عن 
طريق الجر ب الفر نسية . 292 الشنعب على مدى ضعف الماليكو الآتراكومدى 
قوة افر نسيين ٠‏ ورةف المصريونكذلك على مسدى قوتهم المتمثله فى إر ادتهم 
وكفاحهم دلعانهم بقضيتهم كا ذادت ثقتهم بأنفسهم .وعل ذلك فقد استمرت 
الحركة 'اقومية فى البلاد بعد خروج الفر نسيين تلعبدورها فتقريرمصير البلاد. 
وتدخلت القوة الشعبية تدخلا فمالا فى حسم الخلاف بين قوى الاتراك والماليك 
وتقرير مصير ال-كم وتدخلت نفس القوة مرة أخرى لتدعيم هذا الحكم الذى 
ارتضنته وصد العدوان الإيجايزى عن مصر عام ١5.0‏ . 


فبعد رحيل القوات الفرنسية عن أرض مصر وجدت با لبلاد قوى ثلاث تعمل 
كل منما على الإستثثار بالنفود بطري ق أو رآخر. فكانت هناك قوة ائنجازية نزت 
بالبلاد فى مارس (1801) متعاونة مع الأثر اك لإخراج الفر نسيين ١‏ مص . 
والإنجاير كانوا قد اتفقوا مع الءثما نيين على عدم الجلاء إلا بعد استتباب الأأامنفى 
دصر . وعلى ذلك فهم يظلون بمصر رغم أحكام معاهدة أميان (مارس .م ) 
الى تنص على جلاتهُم من مصر . والكنوم إضطرون إل الج-لاء فى مارس من 
العام التالى خشية [غضاب تركيا أو إثادة الفر سين للءودة إلى يصر , ويأخذون 
معهم عند [تسحابهم عمد الأالى أحد زكماء الماليك ليجعاوا منه نواة قوة موالية 
. لهم تضمن الانجليز نفوذا فى البلاد مقابل مساغدة الماليك على استمادة نفوذمم 
السايق ٠‏ أما القوتان الآخر يتان فكاننا قوة الآتراك العمانيين فى مصر ‏ وهم اداة 


عمس هأ سه 


الدولة المئمانية ووسياتها فى استعادة سلطانها علىمصرء وقوة الاليك .وبعد جلاء 
الفر نسيين عن مصر عمل الآأتراك على إقتلاع دولة الماليك من جذورها ولو 
بالابادة . وهؤلاء المالرك كانوا يسعونإلى استعادة ما كان لهم من نفوذ قبل بجىء 
الحلة الفر نسية. وقداحتضنت انجاترا البعض منهم ولجأ الأخر إلى فرنسا , عدوة 
الأمس»ء يأها العون ولكن فرذسارفضت مساعدتهم . واستمرت الحرببين 
الاتراك والماليك قبل دحيل الإنجايز عن مصر وبعده . وحتى هذهالقوة النر كية 
تقسمت على نفسها فى غمار التذاع على الساطة فىمصرءراثقابجزء من جرش الوالى 
الثرى عليه . وتنا بع الولاة على مصر . وفى ذلك التذاع كان الشعب يعاق المظالم 
من كلى الما ليك والوالى المئ)نى. وهنا تظبرقوة الشعب مرة أخرى . فيثود 
على الماليك ويقل اظفارهم ويعطيهم درسا فى إعتياره فى مأرس 1١4‏ ؛ويعود 
غيُور على الوالى الترى ( هايو ه٠6١‏ ) ٠.‏ 

وف وسط هذه الاحداث يظبر مد على » أحد قواد اله التركية , يدهائه 
وذكائه ليستغل هذه القوى المتصارعة جميعها لصالحه وحده . أظبر اخلاصه 
للاتراك فترقى إلى أعلى الرتب هلم يلبث أن تركهم يتطاحنون مع الماليك ووقف 
مع جنود الارئاؤود يتفرج علي.ما . ثم يعود ويتفق مع الماليك للتخلص من 
الاتراك . وحيما سُور الشعب على المهاليك يبادر حمد الى التخلى عنهم والإنضام 
إلى جانب الشعب . فيوصى جدوده الارناؤود بإحترام الشعبوينزل إلى الشوارع 
تلطا بالجماهير ويقابل العلياء بالازهر ويتعبد بأن يسخر نفوذه لرفع المظالم عن 
الثغعب . و«سكذا يكسب عمد على عطف الشعب وثئتة زعمائه » ويبدر فى أعين 


الجاهير اسطاورة تتغنى مب العدل واه الظم والسعى لخير الشنعب . 


فطن إذن ححمد على إلى أهمية القوة الشعبية فعمل على استغلالها لصالحه . 


والششءب لم يحد أمامه سوى محمد على ليخلصه من أزماتكان بعضها يدث بتّد بيد 
حمد على نفسه . وثار الشعب على خورشيد _خامس الولاهالعما نيينف نحوستينب# 
وجنوده . وكان محمد على نفسه فى صراع ممع الوالى الجديد فوجد فى الشعب قوة 
يصل ما إلى أوج الجد . و بالغ فى استمالة علماء القاهرة وأعياها واستنكار أعمال 
الوا العانى . وتمكن الشعب بعد #ورته من فرعن إرادتة عل الوالى الذى وعد 
بإبعادجنوده عن القاهرة وضواحيها فى مدة ثلاثة أيام . ولكن الفثرة انتهت ول 


يزل بءض الجنود بالمدينة وقد رفضوا الجلاء حتى تدفع رواتبهم . 


وضعف الوالى وعدم قدرته على الوفاء ما التزم به دفسع الشعب إلى العمل 
حاسم . فاجتمع زعماؤه والتفت انوع حوهم حى بلغ عددهم حوالى الآد بعين 
الفاءوتوجهوا إلى ( بيت القاضى ) أى دار امحكة وثم يصيحون «١‏ يارب يامتجل 
اهلك العُمللىء(2© . و حضور القاضى ووكلاء الوالى عرض الزعماء ظلامةااشعمب 
وكانت عثابة و ثيقة الحتوق الى يطا لبالشعببها.و مقتضاها يطل بالشعب الاتفرض 
ضرهبة دون أن يقرها العلماء والاعيان وجلاء الجنو دغن القاهرة ٠‏ وكان رفض 
الوالى لمطا لب الشعب دافعا ليةا بل الشعب تمحديه بتحد آخر . واجتّمم الشعب مع 
زعمائه بدار المحكة وفناما واتفقت كامتهم على عزل الوالى » خورشيد » وتعيين 
محمد على واليا بدله .واتتقلوا إلى دار محمد علىوا بلغوه قرارهم وأ لبسه السيدعمر 
«حكرم » نقيب الاشراف ٠‏ والشيخ الششرقاوى من علءاء الآزهر خلعة الولاية . 
وبذلك «ثولى محمد على 5 مصر بارادةالشعب ووفقا لشروط ارتضاها مدعل »2 
وهى شروط ننظم العلاقة بينه وبين الشعب . 


وفى أوائل عبد مد على تقوم القوة الشعبية بدورها فىتدعم أأنظام الذى 


خلقته والقضاء على التدخل الاجنى الذى "ماله الحلة الإنجليزية على مصر فى مارس 
عام ١6/‏ بقيادة فريزر . ولمتطل فرحةالإنجليز بنصره م الرخيصصف الاسكندرية 
الى احتلوها بعد اتفاقهم مع حافظها الترى . ففى رشيد عن ىالإنجلز.مزعتساحقة. . 
ويشترك الاهالى مع قوات حافظ المدينة ويبلغون نحو سبعائة جندى فى الايقاع 
بالقوة الثى تبلغ ألفى جندى . ويفقد الانجليز فى رشيد أ كبر من ربع القوة بين 
قتيل أو جر يم أو أسير ويفر من نجا منهم إلى الاسكمندرية © . وجاء جمد 
على من الصعيد حي ثكان يقاتل الماليك ليواجه الائجليز في الحاد بعد أن الكت 
قو انم معركة رشسد ومئاوشات الاهالى . وبانصار المصريين فى اماد 
رأى فريزر عبث معاودة القتال لاسما وقد خذله المماليك ا قو بل -بذه المقاومة 
العنيدة من الاهالى . فيعدل الاتجايز 9 خطتهم لغزو مصر .وبو افق الانجادر عل 
الجلاء عن الإسكندرية مقابل استرجاعهم أسراهم : 


وبعد أن استنفذ محمد على أغراضه من وجدود هذه الزعامة ااشعبية والقوة 
الشعبية: وبعد استخدامها فى القضاء على الممالياك و نفوذ الآاتراك والطر الاجنى 
بدأ بقلب لها ظبر انمجن .فمم لعل التخلص منها والانفراد بأمر الحم . 58 
على ذلك الانحلال والشقاق الذى بدأ يدب بين زعماء الشءع.ب9©.ولعيت الاهواء 
والمطامع الشخصية دورها . وكانت هذه هى فرصة تمد على . وهككذا اقلت اليه 
الزعامة . ومضى محمد على ببى مصر الحديثة بقوة إرادته وحدها وسواعد 


المصربين وعقول بءض الاورو بيين ولكن دون سند شءى . وخمدت جذومه 


. 2# - دص‎ ١514 1/- عيد الرحمن الرافءى - عصر محمد على‎ )١( 
.١88261١81١ (؛) انظر : محمد فريد أيوحديد  السيد حمر مكرم . ص‎ 


النضال القومى حينا ولكن لم تنطىء . نقد بدأت فى الاشتعال هرة أخرى ببدء 
تغلغل النفوذ الاوروى فى عبدسعيد وازدياد هذا النفوذ فى عصر اسماعيل انيجة 
لسياسته الما لية الر ا ما أدى إلىظوور رد الفعل هذه النسكسة للحركة القومية 
فعصر محمد على وسعيد . و بلغ رد الفعصمسل الثورى ذلك ذروته بقيام 


الثورة الءرابية . 


الثوزة الغرارة 


الأركز العراليٌ 

كانت ثورة عسكرية وحركة قومية . فهى عسكرية من حيث القساكهين مأ 
والداعين لها أول الأمى . وهى قومية من حيث اشتراك كل طبقسات الأآمة فيبا 
يجحمعهم الحدف المشدترك والخطر المشثرك . وهى قومية بالمعنى الحديث للكلمة من 
حديرث أما عقسسدة جديدة وأستجابة من الشعب لنداء جدبه من زعساء جدد 
ببشرون بحياة أفضل والتفاف الشعب حول هؤلاء الزعماء .6»١‏ وأحداث الحركة 


العر بية على أأية حال إنما هى فى حد ذاتها مظاهر رائعة للشءور بالقومية . 


ففى ,يوم قصر اليل ( ١‏ فبراير ١88١‏ ) يذهب الجيش إلى الشك.نات لإطلاق 
سراح قواده أحمد عرانى » وعلى فهمى » وعبد الال حلى الذين قيض عليهم 
لطا لبتهم بالجسد من 1 ر القواد الآتراك فى الجيش المصر ى . ويقتحم الجنود 
ديوان الخحر ببة ويضر بون وكيل وزارة الحربية ويفر عمان رفقى » الوزر الترى 
من غضبهم ويطلقون سراح قوادهم ... كان هذا اليوم مظبراً رائعاً من مظاهر 
تضامن الجنود والضباط وتغلغل الروح القومية فى الجيش . وجعل هذا اليوم 
الثورة حقيقة بعد أن كانت مجرد حركة .... 
ووالى إنتصارات الأورة بءدئذ وتجيب الحكومة معظم مطالب الجيش . 
ولكن الخديوى فى الواقع لم يكن راضيا عن 'النفوذ الذى ناله الحزب العسكرى. 





(0 أنظر 11 فى حديث عن القومية وتعريفه لها فى كتايه 
و1960 و210115اع 1‏ 210081 ممعام] أه عنم لاعوءط لله لإتمع1 
١‏ 6- 20.25 


بعد حادثة قصر النبسل » الى أعلنت إرادة الشنعب ومغت هيبة الخديوى 
والحكومة فى الوحل. وهكذا تحدث مظاهرة عابدين ( و سامير .)188١‏ 
وترابط القواتوعلى رأسها عرانىف ميدانعا بدين مدافعها وذغيرتما . وتعرض 
الآمة مثلة فى ع رانى طلباتها على درق بعار بقة رسمية» و لأ و لمسة ف تار يممص 
الجديث وهى« إسقاط الوزارة المستبدة وتشكيل بجاس نواب عل النسق الاؤووق 
وإبلاغ الجيش إلى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية والتصديق على القوانين 
العسكرية الى أملثم بوضعبها ء (©. وحيما يقول مالت ( القنصل الانجليزى ) 
لفراق أن ستعاته ناا لبدو كنا نض لخدروئ وعترق الآنة لا المتدشرل 
عر ان : « إن ما يعاق بالأهالى من هذه المطا لب لم تنوض اليه إلا بالثيابة عنهم 
فقد أقاموى نائيا عنهم فى طلبه وتنفيذه بواسطة هذه المساكر الذين ثم أ بناؤمم 


وأخوتهم 20 


وأمام هذه المظاهرة القومية الرائءة .يتخاذل الخديوى ويسم طالب الأمة. 
ويفتتح مجلس النواب بالفعل ( ؟ دسمير ١88١‏ ) ويعمل العرا بيون على الحد 
من سلطان الديوى المطلق فى أمور البلاد . ويصر مجاس الثواب على حقه فى 
بحث البزانية وتقر برها حفظا على ثروة اابلاد ومصالحها الاقتصادية هن التسرب 
إلى أيدى الاجانب ( 5 يناير 489 )١‏ . ورأت الدول الأجنبيسة فى ذلك الثيار 
القرى خطراً ع-لى مصالحها . ولذلك تعمد كل من إناترا وفرنسا إل تأييد 
سلطة الخديوى كوسيلة تتفل لهما الاشراف المشترك على أ<وال مصر وتضمن 
لما بقاء نفوذههما وحماية مصالحهما . 


(؟) أنفار مذكرات الإمام تمد عبده . س - ١*١‏ 


ندا ارت 


ويتفاقم الخلاف بين الخديو ىف ووذادة البارودى العرابية . ويتكلم العراييون 
ف يجا لسهم عن خلسع الخديوى . ولا مخفى عرانى نفسه حاجه مضر إلى التخلص 
من أسرة محمد على كلها . وفى مثل هذه الظروف تيح الأساطيل الانجليزية 
والفر نسية إلى الاسكندرية ( مايو ١880‏ )وتطلب إنجاترا وفرنسا إستقالة وزارة 
البارودى وخروج عراف من مصر . وقبول الخديوى لهذه المطالب يكشف 
عن وجبه الحقيقى . ولكن ضساط الهش والبوليس «عصلئون أنهم لا برضون 
بغيد ع راف ناظراً للجوادية. و .ءم الاضطراب والقلق كل البلادو تشكرراجتاعات 
الضباط تطالب بعزل الخديوى علنا . وعلى ذلك يعيد الخد وى عراف إلى نظارة 
الحربية وإلى رئاسة الجيش( م7 مايو 1885) . 
وآسير الآمود وفق ما تشتهى إنجاترا » وكانت قد قررت القضاء على الحركة 
العرابية قبل شور أغسطس )١489(‏ 200. وتحدث مذحة الاسكندرية ( ١١‏ 
يوامو 1889 ) . ولضرب الاسطول الانجايزى مدينة الاسكندرية ( ١١‏ يوليو 
١نم(‏ ) متعللا باستعدادات المصريين للفتال وأن تحصين المصريين لبلادم عسل 
عدافى ضد الآنجليز ! ! وتدافسع الحص ون المصرية بالمديئة قدر الامكارنف. 
وتستوسل حامياتها فى معركة يعل اجيم أنها غسير متكافئة . وفى خلال الضرب » 
يتطوع حكثير من الرجال والنساء لخدمة المقا نلين ونقل وتقدم الذخائر وحمل 
الجرحى لاستشفيات ©69. 
ولصمم عرأ 3 على الدفاع عن مصر إلى النباية . و شد التفاف الشعب حوله 


ولاسما بعد خيانة توفيق له وارتمائه فى أحضان الانجاين . ويرفض عراف تنفيذ 


اسسيسمم 





)١(‏ دكتور مد مصطنى صفوت : ألترا وقناة السويس (5-18814ه5١)‏ س ك”, 


,0( عرد ان انرأودى : الثورة اأعرابية والاحتلال الاجليرى ١585‏ دص كه" . 


سد سم؟] 5-55 


تعلمات الخديوى بالكدف عن الاستعدادات الحربية ما دام الاتجليز >تلورنف. 
الاسكندرية . وأرسل إلى المديريات والمحافظات عذرم من إتباع أواص 
الخدبوى وبتهمه الما نة ويدءو إلى خلعه . ككذلك يدعو عراف إلى تكورن 
جمعمة عمومية من العلماء والأعيان وكبار موظق الحسكومة . وتتأاف الجمعية هن 
وكللاء ألو زارات وكيا الموظفين وااضباط على هيئة مجلس عرف لإدارة الحسكومة 
107 يوليو ١) 188٠‏ ويقرد ذلك الجاس ‏ وقد صارت فى يده سلطة الحم 
الشرعية فى البلاد - الاستمرار فى الاستعدادات الحر بية مادام الانجايز وبوارجهم 
بالاسكندرية . ويوجه الخديوى منشورا إلى الشعب المصرى يدعوه إلى مناصرة 
الانجليز والامتناع عن التعاون مع عراف اااولكن مذالم كن له من أثر إلا 
زيادة التفاف الشعب حول زعيمه عرأ قَ بقدر زيادة حفيظتهم ضد الخديوى 


والآوروبيين كل هذا يدل على أن ااثورة العرابية كانت 00 قوممة شاملة. 


الزمر لى مم * 

فا هى المواءل الى أدت إلى [نيثاق هذه الحركة وظهورها فى ذلك الوقت » 
وبالشكل الذى كانت عليه ؟ هناك أسباب خاصة للثورة العرابي-ة تتعاق بمصر 
وندها + :وأخورئ عامة تتعلق بالعالم الإسلاى والعرف 0 

و[همال الجيش فى أواخر عبد [سماعيل وتذص العنصر المصرى الغالب فيه » 
كانا الشرارة المباشرة الى أطلقت الثورة وروح السخط من عقاها . فانتشرت 
حركات السخط والّرد والتذص بين صفوف الجيش وزال احترام الحسكومة من 
نفوسهم حينم نفاقت الضائقة المالية وعجزت ال-كوءة من دفع روائب الجيش 


)١(‏ أنظر دكتور عمد ٠صطق‏ صذفوت : الا-تلال الانجايزى ادر وموقف الدول الدكيرى 
إزاءه- ؟وو١-‏ س7 ١ا.‏ 


را لك 


بانتظام . وزاد الطين بله ما كان للضباط الآتراك والجراكدة من امتمازات فى 
الجيش . وهؤلاء كان ,عثلهم فى أوائل عبد توفيق » وزير الحربية عنْمان دفقى 
الذى اتبع سياسة الجبل والتعصب فأصدر قرارات ١م‏ يوليو سنة ١848٠‏ الى 
كانت تهدف إلى وضع الءراقيل فى سبيل تر قالجنود المصريين وقصر الترقيات على 
الضباط الشر اكسة والترك . وكان من جراء ذلك أن انقسم الجيش إلى حزبين : 
المزب الجركمى الثرى وهو أقلية فى الجيش . والمزب المصرى ... وهنا ,يظهر 
الزعماء ومنهم أحد عرانى . 
وقد ساعدت حرب الجبشة ( 0-0 ) إلى حمد ما على الودول 
بالجيش إلى ماصار عليه فى أواخر عبد إسماءمل . ففى تلك ارب منيت ااقوات 
الاصرية مبزاتم متنالية وتكلفت الخرائة المصرية و إلىالثلاثة ملابين جنيه. وأدى 
ذلك إلى زيادة الضائقة الما لية بمصر وزيادة طمع الغرب فى الاستيلاء على مصر 
ولاسما انجترا التى بدأكةهم #صر بعد فت قناة اس وإس. فهذه التجر ب ةأظررت مدى 
ضعف جيش مصر وقتَكذ وفوضى الآداة المسكو مية . وكان ذلك برججع إلى حد 
كسير إلى عجن الضباط والرؤساء الترك واجرا كدة وجبابم وعدم كفايتهم . 
ورغم ذلك ظل اسماعيل على "ميزه للضباط الآتراك والجراكة وكبار الموظفين 
وال 1 
والثورة العرابية ككل حركة قوهمة كان لابد أن يكون ذا زعيم يلتف الشعب 
حوله ويعتاق مبادئه , هذهالمبادىء الى تمبر عادة عما يحس به الشغب وما يصبو 
اليه . وعلى ذلك يمكن إعتسار ظوور عراف وشخصيته كةقوم من مقومات 
اكوزة ارا كديا عا دوكلى :و كان اهبا لمك لاضن وين مسري 
رق . وامتاز عراف يحرأة منقطمة النظير وإيمان بضرورة التخاص من إستبداد 


العصر التركى واعتقاد الله وتضائه وؤدره 5 كذلك يظرر ع رألى كشخصية جذابة 


تؤثر فى السامعين . وكان لما يمتاز به من لباقة وفصاحة فى الحديث والخطاية 
واستشهاد بالأحاديث الشريفة والحكم المأثودة تأثير كبير فى تفوس سامعيه من 
الضباط والجنود . قمرانى كان من أصل مصرى صمي و ثقافته عر ببة » آم ن مص 
وأحس الامبا . ركان إلى جوار ذلك من طلاب الأزهر الشريف . بذِلك 
استطاع عراف أن بيث فى نفوس الضباط روح القّرد والثودة على الآوضاع 
ودرح التضامن والاتحاد للبطالبة يحقوتهم امبضومة . 
وإذا كانت شخصية عرانى عام لا من عواهل ظرهور الثورة » فإن نفس 
الشخصية أيضا كان لها أثر فى فش لالح كة ونكسيتها . فالماس والجر أةوالاخلاص 
كل ذلك ليس كافيا لقيادة ثورة وقياذة أمة . ولكن لعرانى على أية حال فضل 
لابنى , لقد أعطى عراف المثل على أن المصرى لايتحمل الظل والجور وااطفيان 
وأنه لايقبل سيطرة الأجنى وتدخله فى شئونه . وأعطى عراف !اثل فى الكفاح 
فق أجل #ضر ببوزاأوورة الع رأ بية كانت مثلا رائعا الو طئية والبطو لة والتضحية 
وخطوة كبرى فى نمو الحركة القومية المصرية ؛ وفى سبيل ظفر المصر بين تحقوةهم 
و استقلالهم الحقيقى . وجاء بعد عر أى زعماء قادوا الجركات القومية المصرية » 
هذه الحركات الى توجت بقيام ثورة +7 يوليو عام اهمو . 
وشخصية الدبوى توفيق »كانت هى الأخرى تنكون عاملا هاما من عوامل 
الثورة . فتوفيق كان مستردداً متّناقضا لا يستقر على دأى . ول يكن صرحا فى 
فسناشةة يل كارف عل [ل النتناتين الى لأاتليف أن تتاكف لتقن غليه 
سخط الضباط . ثم أن توفيةا لم كن فى مثل شخصية مد على أوإسماعيل , وقد 
تدرب فى الإدارة وخبر أمور الحكم فى أواخر عبد إسماعيل , وذلك فى ظروف 
غصيبة طغى فيها النفوذ الأودبى وعم الفوضى الادارة والجيش و أصبح خديوى 


مصر الجد بد شد بد التخوف من الاجات هرقب بعين املع السياسة الدولية 


لظ لي د لك 


المتقلبة المتسلطة الطموحة المعقدة . ذلك كان لظروف توفيق العائلية ما يشجع 
عوامل التحريض عل الثُورة ضده . فبناك من هو أ<ق من توفيق بالعرش . 
و إسماعيل هو الذى سعى لتغيير نظام الورائة وحصل على فرمان بم مارو ١877‏ 
الذى يجعل وراثة العرش فى ذريته ؛ بدلا من اانظام القديم الذى يتضى بجعل 
الوراثة فى أكبر أفراد الآسرة الحاكة ممنأ . فهذا المركز القاق للخدييوى كارن 
عن شأنه أن يغرى بالثورة . 


ووجود توفيق فى حد ذاته كان مل الاهمار الدولى والسياسى الذى ميت 
به مصر فى أو ان عبد [سماعيل . فمزل اساعيل زما جاء على و طاب اتجلترا 
وفرنسا ذلك من السلطان العمانى . وكان موقف مص السياسى والدولى فى ذلك 
الوقت عجيباً : فبى من النساحية الدولية جزء من الممتلكات العهانية و تعترف 
الدول يتلك التبعية مذ عام 9م( . ومنصب ولاية مصر الذى كانت تشغله 
أسرة محمد على كان وقفا على رغبة الباب العالى وفق الفرمانات اتتى صدرت إلى 
عام عم( . وانجلترا وفرنسا كانتا تدصيان ‏ م قانون الفوة .. ”موق 
مصالحوىا فى مصير والشرق الآدى . وعلىذلك فلا يسعالدولة العمانية » وقد حلت 
بها هى الأخرى الكوارثالسياسية واذالية والحر بية » سوى إجابة طلب اثجاترا 
عفر نسا والموافقة على عزل اسماعيل وذلك محم سيادتها على مصر . و بذلك بجىء 
توفيق إلى الحسكم بناء على التدخل الانجليزى الفرنسى . وهو يعم جيداً أن من 
يأتى به إلى الحسكم يستطيع خلمه منه . ويعل "ماما أن مصيره معاق برضا الدول 
الكبرى » ويعمل :وفيق على المحافظة على ممكزه ومركز عائلته . ويظن أن ذلك 
.يتحقق بتأبيت دعام الحك المطلق واسترضاء الدول الكبرى والّةرب من الباب 
الستدال:: 


ضاف إلى كل تلك العوامل ؛ عامل آخر كأن له أثر فى قيام الحركة المرا بية 


5-1 

وتحاحها جماحا باهرآ حتى قضى عليبا عقب التدخل الانجليزى المسلح . ذلك» 
العامل هو استعداد الشعب وقتئذ لقبول فكرة الثورة وتأبيدها . بل إن الشعب. 
كان بالفعل فى ثورة ولكنها مكتومة ْم أطلقها عرأنى وزملازه من عقاها . 

فالشعب عامة كان متذمراً من نظام الحم وراغيافى التخلص منه . كان 
الحكم يعتمد على القوة والقسوة. وكانت ألفاظ الحرية والمساواة والعدل والقانون. 
والقضاء تكاد تكون بلا معئى عند عامة الشعب الذى لم يكن يعرف سوى. 
الكر باج وسيلة من وسائل الحكم وتحصيل ااضرائب . وكات مللكية أجوه 
الآأراضى تنزع من أصحابها وتنقل إلى قواد الجيش من الجرا كسة . واستّو لت. 
الكو مة إيان حرب الحيشة ملا على الألاف من امال والخيل والبفال. 
وعلى حصولات الفلاحين دون يمن سوى الوعود مخصم الأمان من الضرائب. 
المعاو بة 210 . كذلك يقى نظام السخرة » ليس لخدمة الدولة والمنافع العامة. 
فحسب بللخدمة الآمراء والاقطاغيين . أما بالنسبة للموظفينفكان سيف الفصل. 
والنفى إلى السودان مسلطا على رقابهم : 

والحالة الاقتصادية فى البلادكانت ‏ كالحالة السياسية ‏ فى تدهور مسمس 
وكان ذلك مما مهد للثورة . فالخدبو ى أسماعيل كانقد استدان مبالغ طائلة بمااضطر. 
الحكومة آخر اللاص إلى تخصيص نصف موارد اليلاد لسداد فوائد الدون .. 
والارتباك ال مالى لمصر أدى إلى زيادة التددخل الأاودوى وفرض الجكومتين. 
الفر نسية والريطانية لرقابة مالية مشتركة على مصمر منذ عام 180 ء ثم عمى- 
وذادة مختلطة على رأسها نوباد وبها وذيران أجنبيان أحدهما انجليزى للها ليتة. 
وا فر ذى للأشغال )١8078(‏ . و بذلك أشرفت الدولتان على الاءور الداخلة 
فمصربحيث لم يعدالحكومة المصرية سلطان فالتواحى المتصلة عصاالأورو بيين.. 


؟١‎ , ١5 أنظر : اليد أحد عرابى الحسيئي الممرى- نفس المرجع ص‎ )١( 


كل ذلك ؛ فضلا عن أنه إهانةكرى لبلاد ؛ فقد كلن يعنى حرمان الشعب من 
-حقوقه ومن موارده الطبيعية لحساب طغمة من الدائنين من الأجانب المغا ين 
خرالدخلاء الافاقين وذلك بدلامن أن يستفيدالشعب منموارده الطبيعية وخدمات 
المسكومة له . هذا عرقل كل محاولة حقيقية للاصلاح فضلاعما اقتضاه هذا النظام 
»دن استتخدام أنواع البطش والارهاق فى تحصيل الضسرائب وفد احتّها وعدم 
تموذيعها توزيعا عادلا . وهذا الشعو د بالاهانة كان فى7الوقع من العوامل اخطيرة 
:الأ ثارت الروح القوى ضد التدخل الآو دونى. 


وما زادمن تذم خاصة المصريين ومثقفيهم [معان توفيق فى ارضاءانجاترا 
وفرنسا ورعاية مصاالدائنين» واستسلام حكومة رياض ف أوائل عبده مطالب 
:الدا ثنين و حكو متهم وأقراراها لنظامالمراقبة الثنائيةكا أرادها القنصلان الب ريطانى 
والفر أسى ( ثوفير 5 )» وبذلك تخضم مصر لاشراف المسكومتين الانجلازية 
والفرنسية المطلق فى أمو د مصر المالية وتصير مالية مصر تحت رحمة المراقبين 
الاتجليزى والفرنسى يوجهائما كينها شاءا.وكان من الطبيعى ألا يعملا على نا ض 
البلاد الا بالقدرا لذى يفيد مصال الأجائب قبل كل ثثىء. ورأت الرقاية الجديدة 
ما لها منسلطة وأسعة العم لعلى ضمان مصا الدا ئنين. وكان ذلك ,ستدعى تعد.بل 
النظام المالماصر واتماع سمأسة|قتصادية جديدةو تعديل نظام الضرائب.ودكونت 
لجذة من مندوبىالدول الكبرى مع مندوب الحكومة المصرية.وهذه اللجنةضمنت 
للدائنسين دينا ثابتا تدفع الحسكومة فوائده با ننظام وقررت أن ,يبقى نصف دخل 
الدولة فقط لخدمة مرافق مصر. 
واتساع ساطظة الرقيبين الأودوبهين أثار روح السخط فى نفوس الموظفين . 
فقد رأوا عددالموظفين الأآو دبيين يزداد فدورالحكومة ويزداد نفوذثم ويطفى. 
كذلككان الأجاذب يتمتعون بالمرتيات الضخمة . ونظام الامتياذات أو فوضى 


. الامتيازات معنى أصم وما فيها من مساوىء قد أصبح معرقلا لكل اصلاحمالى. 
أو قضائ أر ادارى فى مصر . ففد قيد نظام القضاء الحتلط سلطة الحسكومة فى 
نواحى التشريع والقضاء ووقف عتقبة فى سيمل الاصلاح . وقوى ذاك الأظام من. 
شعورالآجانب فمصر بتفوقهم وزاد مناحتقارمم للمصريين وااشرقيين وبالفت 
الدول الكبرى فيا ادعته من مصال رعاياها وتدخل القناصل لخاية |دهاءات 
رعاءاهم مبماكانت تافرة . واستخدمت الدول الأوربية التبديد بالقوة اذالم تنفذ 
سياستها أو لم تستجب مطالبها » حتى أصبم «متى بدأ عمل القنصلالآجنى اتتبى. 
عمل البو ليس والادارة والمدالة والقانون, (©. و بذلك عمل وجود الاجانب فى. 
مصر عل تدهور البلاد فى كل الذواحى . 

والنفوذ الأجنى لم ينسع داخل الحسكومة لجسب عن طريق الرقيبين » بل 
امتد إلى لمجال الاقتصادى والتجارى للبلاد . اذ تستجيب المكومة طالب رجال 
الأعمالالأوروبيين وترخص لهم باستهار رؤوس أمواهم فى مصر.مع تسهيلات 
تيح للحم استغلال موارد البلاد ومرافقها الاقتصادية اصالحهم . وتنشظ فعلا فى. 
عبد وزارة رياض عدة مؤسساتمااية أجنبية ذادت م نطغيان النفوذ الآودوى 
فى حماة مسر الاقتصادية ومكنت من تغلغل النفوذ الأجنى فى كيان البلاد المالى 
والاقتصادى والسيطرة عليه » كالبئك المقارى وشركة 1 بر السكر وغيرها من 
الشركات الأاجنبية الثى تأسسست برؤوس أموال أوروبية ويديرها أوربيون دون 
أدى مرأعاة لمصالح الذعب . 


ذلك التدخل الآجنى المسّمر فى شئون البلاد والذى لم برع حقوق البلاد أو 
كرامتها قد قوى من الشيار الوطنى والوعى القوى . وأخذ الوعى «ظالب إشدة 


0 


١١ص‎ . ١ههؤ أنظر : دكدور مهد مصانى صفوت : مص المءاصرة‎ )١( 
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بالدستور وبالحياة النسابية وتقوية الجيش وتدعسم سلطة المكودة والحد من 
التدخل الاجنى » ذلك التدغل الذى زاد بشكل 7 ظ. أثر تعقد الأزمة المالية 
فى مضر وأ ثى تعاور حركة الامبريالوم والاستعار الآورو بيين »ولا سما عقب 
وتم برلين (4/م ١‏ ) . وقد أظبر ذلك الور التفوق السيامى لألمانيا فى 
أوروبا كا أظهرت الأعمداث من قبل ت#ذوق نفوذ ألمانيا الحرى فى القارة 
وظبورها دولة جدبدة موحصدة قوية . كل ذلك وجه أنظار الدول 
الآأوروببة الكرى إلى خارج أورويا وإلى الاستعمار فها وراء اليحار , 
وإلى تقسيم أفر يقيا وإنثساء مناطق نفوذ لأوروبا فى الشرق الاتصى 
والأدتى . وكانت ألمانيا تبارك ذلك الاتجاء وتشجمه حتى لو الجو لنفوذها 


وقد أدرك امون من المصربين , ا أدرك غراف » أن مصر فى حاجة الى 
حكومة دستورية ومجاس نيا لإحكام الرقاية على الحكام والحياوة دون مظالمهم 
وحكبم المطلق . وهسكذا يتحد الثقفون من الآمة مع العدبساط المصريين فى 
المشاعر ويجمعون على المطالبة مجلس فيانى » لا سما وأنه قد حدئت نحاولات 
وضع دستور وتنفيذه » ولكن الآحداث والآزمات الى اتيت لع أساعيل 
حالت دون ذلك . ولا جاء توفيق توقع الشعب إعلان الدس_ةور ولكن توفيتا 
كف عن ميوله الإستبدادية ورغبته فى حكم البلاد حكا مطلقا . وقد أدت 
سياسة رياضن إلى ازدياد السخط والتذمر . فرياض كان يعارض انشساء يماس 
فيا 3 وكان ميل الى شع كل مغارظة بااشدة وتحدى ميو ل الشعب و الا#ماز الى 
النفوذ الآور 3 .كذلك عرف عنه تمعايله لأصدف المعارضة . وقد كرن الناقون 


غلى سياسة رياض والذمرون دن تغاغل النفوذ الآوروبى +اعة عرفث باسم 


الحمرب الوطنى ( ثوفير ١810‏ ) ؛ وتعددت الاجماعات السرية لتنظم الج.زرب 
وكان من منظميه أحمد عرانى وزعماء الحركة العرابية . 

فكان من الطبيعى ب والحال هذه ب أن تلقى دعوة عرانى استجابة تامة من 
الشعب عامته والمثقفين من خاصته . وعلى ذلك كن اعتتبار الحركة العرابية من 
هذه الناحية استمرارأ للحركة القومية التى ظهرت فى أواخر عبد اسماعيل وكان 
برعاها ويذذ.ا جمال الدين الآفغانى . وهنا تتصل أمسباب الأوده الناجمة عن ٠‏ 
الحالة فى مصر » مقوماتها المتعلقة بالعالم الاسلاى والمرنى . 


كان هناك اذن وعى قوى ناضج سرعان ما أظور استجاية تامةللدعوةالمرا بيه 
وقد ما ذلك الوعى فى الواقع خلال القسرن التاسع عشر ذنيجة للجركة الثقافية 
والفكر ب الممجوادالاتصال بالحضارة الغربية وازدياد تغلغل النفوذ الأجنى فى 
البلاد . وظهور هذه الوضة الآدبية وظهور الشمراء الفطاحل والكتاب الافذاذ 
والخطاب و تعدد الصدف , كل ذلك ساعد على نضج هذا الوعى . وكان لصا ئد 
الشعراء ومقالات الكنتاب وخطب الخطباء فى الحافل والجتمعات أثر كبير فى 
الاعداد للثورة . ويتولى عبد الله الندم مشلا مهمة الاعلام للحركه الوطنيسة 
والدعاية لحا وارشاد الثشعب الى الطريق الصحيح اليها . © وكانت الصحافة من 
الوسائل القوية فى فشر ذلك الوعى يما كانت تنشره عن أخبار داخلية وخارجية 
ومقالات سياسية واجتماعية . ومن هذه الصحف مصر ء التجارة وكاتنا من أقوى 
صحف أأعار ضة وفيهما تتجلى روح جمال الدين الافذفاق ٠‏ وكانت هناك مصر 
الفتاة » الاسكندرية » وار وسة .. . الخ , ورج عبد الله الندم صحيفة 
يسميها ( التدكيت والتبكبيت ) - امات يرى ما الى تأنيب المصرريين على 
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النفوذ الاجنى . 00 وحكثير| ما كانت صحف اللمعارضة تسيب ف احراج 
المكومة و تمتعرض بذلك للتمطيل 1 وكان ذلك مم لك الناس ءانا مم وسخدطا 
على الحكومة 8 

ابو فُعألى وءرئ: الجامه: الل زه 


وظبور جمال الدين الافةانى من ذاحية » وحركة الجامعة الاسلامية من ناحية 
أخرى » ,سكو نان أحد العرامل الهامة للحرحكة العرابية , وهو العامل المتصل 
بالعالم العرنى والاسلانى 

فصر شهدت فى تلك الفترة ( م١‏ - ولام ١‏ ) جمال الديى الافانى » زعما 
من زعماء الفسكر الإسلامى ورائداً من رواد الإصلاح ف العالم الإسلامى . وقد 
ولد جمالالدين بالآفذان منحدراً من أسرة ذات نسب شريف ونفوذكبير . وكان 
للوراثة والبيئة والتعلم وحياته العملية الأولى أثر كبير فى شخصيته . فهو قد نشدأ 
فى بلاد يتنازعها النفوذ الاتجايزى والروسى فخير السياسة الدولية عن كثب . 
و تسكن أفغا نستّان وحدها ء هذهاليقعة المنعزلة فى أواسط أسيا , ممدانا لنشاطه 
بل عرفته فارس والهند وخيرته مصر وتركيا وأفادتا من فضوجء السياسى ومن 
عليه وأفكاره . وقد درس 51 الحديئة على الطريقة الأودوبية فى الحزد م 
خصدم فى الجيش الآففانى واشترك بنصيب فى النزاع على الحكم النى قام 
بين أمساء الأفغان وتقلد منصب الوزارة حينا من الزمن . ثم دحل إلى 
لهند (وجىم١‏ ) بعد أن تأزمت الآمور باشتراك الانجليز فى الدسائس المتعلقة 
بالنذاع على الحكم فى إيران . و لكن عداءه لسياسة الحسكومة الانجليزية لم يسمح 


073117-51 أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحدديث سا ص‎ )١( 


له بالبقاء فى الهند فجاء مسر أول مرة عام ٠/ام١‏ » ثم ذهب إلى مركي 
حيرث لقى من حكومة السلطان عبد العزيز كل حف_اوة و[ كرام وصادب عضوا 
عجاس المعارف هناك .و لكن آراء الآففانى حول إصلاح مناهج التعابلم تلق 
التأبيد كا تعرضت لنقد شديد منشيخ الإسلام . ول يلبث الخلاف أن استفحل 
بين الأفغانى وشينالإسلام وانتهى الآم برحيل الآفغانى إلى مصر فى العام التالى 
(01/م1) 30 . ْ 

وفى مصر وجد الآفنانى الجو مهيا لقبولدعوته . فبناك اضطراب اقتصادى 
وهناك تدخل أجنى » وهناك صراع بين القومية المصرية النامية وبين الروح 
التركية والشركسية » وهو صراغ كانت تذذيه اليقظة الفكر ية وقتعُذ ..... 
واستقر الافذانى فىمصر وأخذ يسهم فى إيقاظ العقول من سباتها وتحر رالآفكار 
من جمودها . وقد تأثر عراى بلاشك بالأفغانى الذى كان ذا أثر كييز فى الإعداد 
للثورة العرابية . فالأففائى مدرسة برمتها للأاغلاق وكان من الغوامل الفعالة 
فى تظلع الآمة نحو الحرية ونفض غبار الاستكانة و اضوع عنها . وعلى ذلك. 
فالآففانى كان مصلحا دينيا وفكريا وزعبا سياستيا فى نفس الوقت . كان يثادق 
محرية الفسكر وحرير العقول من قيود الجسوذ وتوجته الشكر إلى البخث عن 
الحقائق . وأهاب المسلمين أن يتفبموا الددن الإسلامى على حقيقته وأن برجغرا 
إلى المبادىء 1 للاسلام . ونادى بتطبير الدن من أدعيائه ومن الأوهام 
والخرافات التى أدت إلى تأخر الآمة الاسلامية . وبذلك يكو ن قد ناد بالاصلاح 
الديئى كا نادى ضخرية الهتكر . كذلك دعا الآفذانى إلى يقظة الشرق ولمضئه 


)001 أنظار : عد الرةن الرأافعى اوءصر اسماعيل ؟لاوة) لس ليزرء ؟ 
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وعودة شعو به إلى السيطرة على أمر دثم وتقرير مصيرم . وكان الأفئانى محبذاً 
لظام الممكم الدستورى معضداً الحسكم النيابى وبرى فيسه مدرسة التعلم السياسى 
ووسيلة النووض بالشرق وعاملا على ممع الاسكيداد و الم الذى عانى منه 
الشرق؛ "ا كأن يرى فيه حاجزاً حول دون سيطرة الغرب السماسية والاقتصادية. 
و بذلك يثير الآففانى والنفوس روح المز والكرامة والتطلع إلى الحرية وريغرس 
بذور الجركات القومية فى الشرق . وكان الآفه-انى برجو ويعمسل على أن تنوض 
أحدى الدول الإسلامية وتصير فى مصاف الدول الكبرى القوية .كان يعمل. 
جاهد! على إضعاف نفوذ بريطائيا فى دول الشرق الاسلامى . 

وقد وجدت فكرة الجامعة الاسلامية ‏ الى كان جمال الدين الآافذاتورأسيا 
المنمكر ‏ نجاحا كبيرا زمنا ما فمصر وفى شمال أفريقيا بوجه خاص » وكذالك. 
فى باق أجزر اء الشرق الآدنى , وقد ساعد على نجاحها الحاولات الآوربية للتدخل 
فى شتُون هذه المناطق لاسما محاولات فر نسا فى شمال افريقيا لمد نفوذها ثمرقا إلى 
توأسوغربا إلىيم| كش 7 توطيد كز ها نهائيا فى الجزائر . ولكن سرعان 
ماأفسحت هذه المركة الطريق تدريجحيا أمام نمو فكرة القومية ...٠...‏ 

على أية حال » ند أن هذه المركة ‏ حركة الجامعة الأسلامية كانت من. 
العواملالمبءة اظهور الثورة العرابية . وقد ظورت هذه الحركة فى النصف الثانلى 
من القرن التاسع عشر ىوقت ظورت فيه أيضا حركة الجأممة السلافية والجامعة 
الجرمانية .ولكهاكانت تختلف عنهما فى الآهداف وف التنظيم.فلم تكن الجامعة 
الاسلامية ترى إلى السيطرة أو التنفوق ف العالم ٠‏ وانما كانت ترمى إلى تخليص 
سكان الشرق من التدخل الأورى والسيطرة الأجابية .ول تقم تلك الحركة على. 
أساس من الجنس أواللغة »وأئما كانت حركة اسلامية شاملة .وقد تبنتهاو”زعمتها 
لفترة من الزمن الدولة العافية ليس عطفا على المركه أواعجايا بها و نكن لمصلحة. 


عد 884 رد 


السلطان الما عبد اليد الثانى الذى كان عثابة القوة الدافمة لحركة الجامعة 
. الاسلامية . وقد وجدت هذه الفسكرة هوى فى نفس السلطان المانى . فهى تتفق 
.وطموحه ورشيته فى الجد وتلائم مصام الدولة العثمانية الثى أحاطتها الاخطارمن 
كل جانب . فرأى أن يجمع المسلمين فى العالم نحت امرته الفعلية . وهو لذلك متم 
باحياء نظام الخلاة: الاسلامية » ضمانا لاربط بين الشعوب الاسلامية » ويأخذق 
توجيه المسلمين لمقاومة النفوذ الآوروى ف العالم الاسلامى ؛ ذلك النفوذالذى كان 
ستفحل أمىهكل يوم بشكل يبدد الدولة العثهانية فى كيانها واستقلاها ومصيرهاء 
ما أضعف الدولة حتى صار يطاق عليها اسم « الرجل المريض » » وحتى صارت 
مشكاة تقسم أملاك الدولة المثمانية تشغل بالساسة أوريا وخصوصا عقب مو مر 
برلين ( 1878 ) ونشاط حركة الامبريالزم والاسدعار الأرروف . وقد وجيدت 
معظم الشسعوب الاسلامية بالفعل أنه منمصاحتها الانضواء تحت جناح الدولة 
العثمانية وكانت أقوى دولة اسلامية وقتَكذ . 


ودغم أنحركة الجامعة الاسلامي ةكانت اسلامية يحبّة »الا أنها أثرت تأثيرا 
كبيرا فى إيقاظ الشرقالآدى وخاصة العرب. ومن ناحية أخرى تساعدهذه الحركة 
على الربط بين مصر و ااعالم العربى والاسلامى خلال محنتها انان الثورة العرابية . 
يساعد على كل ذلك با لطبع الظروف الى كانت مر.ها مصر وقتئّذ واستقرارجمال 
الدين الآففانى عصر من عام ١7م‏ ١حتّى‏ طرده الخديوى توفيق عقب تو ليهالحم 
مباشرة عام ا ويقول الامام مد عيده فى مذ كراته عن أثر استقرار 
الآففانى فى مصر « دخلت مصر فى عهد الخدبوى :وفيق فى طور جديد من الحياة 
.فقدكان لها من ارشاد السيد جمال الدين الافذانى وتعاليمه وسعى المزب الوطى 
.الذى ألفه فيها مافتح القاوب والعقول اتدرك حالة حكومتها وما بحب أن تكون 


عايه وسسيرة الأجانب فيها وماتخشى أن تنتبى اليه ...٠.‏ (١)وحينا‏ ضرب. 
الاتجايز الاسكندررة بقن يلوم ١١(‏ ليو 0م8١‏ )ثارت ثائرة العرب والمسلمين. 
جميعا حتى فى تركيا نفسها وف الندأيضا . وحمل الرجال فى الشامالسلاح وأعدو1 
الكتائب من الجاهدين و لكن جنود السلطان التركى منعتهم من الايحار إلممصر. 
وفى تونس أشادت الصحافة بعر الى ولفبته يحامى الاسلام والعرب . © 

وقد كان جمال الدين تلاميذ نتبءرا خطاه أمثال بد عبده وعيد الرحمن. 
الكوا كى. وَلكن فكرتهم القومية كانت أ كثر وضوحا وتحديدا من أفكارجمال. 
الدين . وقد خدم عمد عبده الدين الاسلامى والآدب العرنى وأخذ على عاتقه 
تخليص الدين الاسلامى من كثير من الشوائب الى علقت بهي أنه آزر الحركد 
العرابية بقلبه وقلمه ولسانه . أما الكوا كى فقد خدم فكرة القومية المربية . 


ددس الشكسر : 

قامت إذن الدورةالعرابية كأ نبلماتدكون حركة فىميادئها وأهدافها وسارت. 
من جاح إلى ماح » و لكنها لم تلبث أن انهارت أمام وطأة الخيائة من ناحية. 
والقوة الفاشمة من ناحية أخرى . وإلى جانب ذلك كانت هناك عوامل أخرى. 
تتعلق بشخص عراب وساعدت على الالتهاء بالحركة العرا بية إلىهذا المصيرا موف 
فلسوء حظ الحركة م يكن بين زعمائم! من يعرف حقيقة فن السياسة » ول يكن 
بينهم من له الثقافة الكافية أوالخبرة التى تؤهله لزعامة حركة قومية قويةكان مقدر] 
لها أن تصلدم بالخديوى و بالدول الاجنبية . 

وما لاشك فيه أن عرأنى لم بحس الند بير للثورة والاعداد لها واختيار أعوائه 


)0020 مذاكرات الامام حود ع.بده ص ه6©اه 
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لد 6ع لب 


ولم يف موقفنا حازما من يتوقع منهم الكيد للحركة والايقاع بها » فكانت 
الخيا ات ثم الحزيمة والفشل. ويكتب عراف فى مذكراته عن خيانات بعضرةواده 
أمثال عبد الرحمن حسن وعلى يوسف وحسن وأفت ؛ وخياثات عربان الشرقية 
فى المعركة الفاءلة فى التل الكبير فى سبتمير بان( عمابجعل تلك الواقعة أقرب 
إل المذحة منها إلى المعركة 20 .ولم يعمل عرافى حسايا الانتهازيين الذين تعاونوا 
مع كل من الخديوى والاتجايز للنيل من الثورة . فنجد مثلا محمد سلطان ‏ وهو 
اتطاعى كان قد | نضم إلى الحزب الوطنى أملا منه فى رئاسته ‏ يتخذ لنفسه مكتبا 
بالاسكندرية يصدر منه المنشورات الى الأهالى والجنود ابث روح الهزيمة فى 
نفوسهوم . وكانت كل هذه الرسائل توزع بأسم الساطان العدماق الذىكان لايزال 
شمتع بالهيبة والرهبة فى قلوب العامة » والذىكان لارزال رمزا فى الأذهان لحركة 
الجامعة الاسلامية الى لاقت كا ذكرنا قبولا من ااسلين . هذه المنشورات 
كانت تصل أيضا إلى الجيش ف الميسدان فتشبط من بعض امم الواهية . وبعد 
الاحتلال البريطاتى يقدم يمد سلطان وأمثالدمن الوئةالحدايا الى القواد الانجليز 
شاكر بن ايام لانقاذم البلاد من « الفتئة » » واضعين أنفسهم فى خدمتهم وتحث 
امرتهم مظورين استعدادهم للامعان فى خبيانة وطنهم بعد أن غدروا به . 

وعرانى لم يكن يفهم إلا النذر اليسير من فنون السياسة » رغم أنه قرأ 
للافغانى و تأثر بتعاليمه ما قرأ تاريخ نا بليون وتأثر به. ويقول عراف ف مذكرا ته 
أنه بعدقراءته اترجمة بوثارتشعر نحاجةالبلاد الى«وحكومةدسةورية شورية..(00 
و #-كن عر! 3 على أية 0 وأسرع الاطلاع أو الثقافة ‏ فتعليمه كان عحدودا 
يالكتاب وعبسادىء الحساب ثم بأديع سنوات فى الازهر الشريف وهى مدة 


١‏ انظر : عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية ب ١98458‏ سس ه48 -م*؛ 
* - السيد أجد عرالى الحسينى المعرى - نفس المرجع ندا 


ع اليد عي 


لا تكافى ليذال حظأ كافيا من العلوم . فهو اذن لم ,ينل حظأمن ااعلوم العصرية 
ىْ اداوس المعروفة ولم ستكل علومه اهن . وأخيرا فمو : كلق من 
فون الحرب م بهل مده ضابطا على دروة من الكؤاءة تجعله انها لقبسادة 
الجموش والمعارك . 


وموقف عرانى من الخديوى م يكن <ازما . كان ينبغئى أنيعل أن الخديوى 
أن يغفر له وآن يصفح عنه وأنه عدروه وعدو الشعب ولايؤمن حةوقه . فكان 
على عراف إذن أن يكون أ كثر حذرا ّ يإضر ب ضر بتّهو يطبح بتو فيق من حكم 
مصرء لاسا وأن النواب ورجال الدين والجيش قد أجمعوا على إعادة عراف أو 
عزل الخديوى وذلك عقب الإنذار الاتجليرى الفرنى ( 0« ماير 1/7) . 
وهكذا ظل توفوق على عرش مصر ليخون الوطن ويبارك الاحتلال الانجليزى 
ويكرم الجذ.ود الانجليز بعد مأساة الل الكبير وينعم على ضباط الاح“لال 
بالأوسمة ,النياشين . على أية حال كان توفيق قددق بذلك العمل أول مهار فى 
نعش أسرة عمد على . فالمصريون دل يذسوا له هذا الموقف . وأخذ الحقد على 
اس جمد على والرغية فى الانتقام منها تثوارثه النفوس جملا بعد جيل . وكان 
حكام مصر من هذه الأاسر ة يعلدون حقيقة شعور الشعب ازاءهم . وي ؤكدالبعضش 
أن فاروقا قد صرح قبيل طرده من البلاد بساعات بأنه خثى أن يفتم الشعب قبر 
أبيه وعشل بحثته !! 290 . ورغم أن الظروف الدولية لم تكن مواتية لمصلحة 
الحركة حينئذ إلا أنه كانمن المسكن استغلال التنافس بين 00 ى لصالحباء 
لاسا ما كان موجودا منه بين نرنسا وانحاترا أو فرنسا وإيطاليا : أو العلاقة بين 
الساطان العهانى والدول الغربية والمرادة الى يشعر مها السلطان العّانى عقب هزيمة 
تركيا أمام الروسيا ثم قيام انجاترا وفرذسا من براثن الروس فى «وتمر 


١64م8‎ . اس‎ ١567 أنظر : احمد بهاء الدين . فاروق .... ملكا‎ )١( 


براين ) مام ١‏ ) نظير ممه قبرص لانجاترا وسماحه للدواةين بالتدخل 8 شكون 


أملا كة ووقوعه فرسسة لرجالالمال منهما. 


وأغيرا كان ينبغى على عراف أن يعمل بكل وسيلة على منسع الشغب بين 
الأهالى أو احتكا كبم بالآجانب , لاسما عديئة الاسكندرية وقد أخذ الآجانب 
ينزحون اليبا من القاهرة والأقالم . ولسكن نلاحظ أن الشغب الذى حدث 
بالاسكندرية نقيجة احتكاك بين مالظى وأحد المصريين والذى راح ضحيتة 
عشرات القتلى من المصريين والاجانب » هذا ااشغب وقع ( ١١‏ يوأيه 1١88٠‏ ) 
بعد حو الى الاسبوعين من عودة عرأى إلى تقلد وزارة الحربية ودياسة الجيش 
والسيعارة على السكومة (0/ "مهايو «مىر) . فكان حب إذن اذ الحيطة 
للحملولة دون أى [حتكاك 9 الاجانب حتى مر هذه الفترة الحرجةمن تار يخ البلاد. 
وكان بحب أيضا أن يعم أن هناك من يتر بص به وبحركته » ومن يدبر الشغبه 
لإظهاره أمام العا لم عاجزا عن الامساك بزمام الآمور » وذاك هيدا للتدخل 
الأجنى . ولكن عراف لم يفطن "ماما إلى كل ذلك وأتاح الفرصة لاعدائه » 
الخد يوى و بطانته من الاجانب والانتهازيين والمأجوريين من كبار الموظفين » 
لاظهاره أمام العالم يمظهر ااضعف والتعصب والحط من سمو الحركة وجلالها . . 


وقلة دراية عراف بفنون السماسة فضلا عن فئون الحرب » دفعته إلى الاقتناع 
بوعود ديل بس حول استّحالة استخدام انجلتر! للقناة فى عملياتها الحر بية ليادها 
وضمانه لذلك الحياد. صحيح أن د يلسيس قد بذلجهودا يائسة لتحقيق حيدةالقناة » 
وكذلك فملت شركة اقزاة . ولكن انجلثرا كانت قد صممت أن تضرب عرض 
الحائط بالموائيق الدوليه إذا كانت ستعمل على إعاقة خطتها ٠‏ وكانت الحكومة 
الاتجليزية تدعى أنها تخثى أنيقوم العرابيون بردم القناة أو احتلالها أو إتلافاء 


وأغذت الفائعات رود أن سالامةالمرور ف القذاه لم تعد مكفو لقولامضمولة(0 . 
فاتبجاتر| كانت الدولة الوحيدةالئى قررت ألاتدقيد مو تمر القسطنطمنية (بونيه810١)‏ 
القأق شر اللاو التكرى و الجلارا مس رننرا لبس اللحكة المسردية .وقد سيل 
أعضاء المؤتمر أن مصر مسألة دولية عالمية وأنه لابجب على أية دولة واحدة أن 
تنفرد بتقرير مصير هذه البلاد دون سمواها من الدول .و لكنالحكومة البر يط نية 
كانت ترى ضرورة القضاء على ما اعدرته سمطرة الجيش فى مصر قبل شور 
أغسطس ( 1880 ) . وهى اذلك تضرب مدينة الإسكندرية وتحتابا بمد أن 
دافع أهاها عنما دفاعا مشهودا ( ١١‏ بوليه م١‏ ) . ويضطر العرا يبون إلى إتخاذ 
قاعدة جديدة فى كفر الدوار والدفاع عن البلاد إلى النهاية . ووجدت انجاترا 
أن حل مسألة مصر هو فى قناة السويس . فهى النقطة الضعيفة التى يمكن أن تنفذ 
دنا لاسي مافرة» لأنن ا رأن :ما سا التناد انك تتفل أدمان: السامة 
الانجليز بعد ضرب الاسكندرية . وخلال هذه الازمة »كان الانجليز لا مبتمون 
رصا لم القَاة بقدر ماكانوا يمون ممصا م انبجاترا السماسية والحربية والقى 
وضعوها فوق كل اعتّبار . ورغم جزع شركة قنداة السويس خشية احتلال 
انجارا للقناة ؛ فقدكان الاعضاء الانجليز فيجاس إدارة شر حكة القناة أكثر 
حماسة لاحتلال انجلترا القتااة من دجال البحر والحرب الانجليز . فكان 
ام ى اذن على عرانى أن يقوم سد القناة لدى أول عدوان خارجى على مصر 
بدون تردد . ذلك يعطى للجيش بلاشك فرصة أحسن للدفاع . 
ومع ذلك ؛ فقدكانت القوى المناهضة للدُورة العرا بية الا رأينا ' متفوقة 
عل الثورة فى كثير هن التواحق : وكانت تلك القونى تتمدل فى التدخل الانجلزئ 
المسلم » وقوى الخيانة والرجعية فى الداخل وعلى رأسها الخديوى توفيق . 


)١(‏ أنفار دكةور محمد صطى صفرت : أنجاترا وقناة السويس . س 7٠‏ 0ه 


الحركة القومية والاحتلال الاجليزى(١)‏ 


الماية المقنعة ( 148 - .)١9١4‏ 





النظام الجرير : 

بدخول القوات البريطانية إلى القاهرة ( ١‏ سبتمبر +مم١‏ ) تبدأ انجارا 
فى لتمام سيطرتها على البلاد وممافقها . وهى فى سبيل ذلك تتبع كل وسيلة حتى 
لا ينازعها نفوذها فى مصر مازع خطير من الداخل أو الارج.فتعمد الحكومة 
البر يطانية إلى [همال مطالب المصردين القومية ولا تنسى أنتحدمنسلطة الخد يوى. 
وهىق نفس الوقت تحرص عل عدم تدخل الدول الآورو ببةبجتمعة أومنفردةفشئون 
الك الانجايزى ف مصر وهى تحر ص أ يض اًعلى أن تعلن من دين لخر وخاصةف السمنوات 
الأولىءنالاحتلال؛ عنعزمها علىالجلاء عن مصر حينتستتب الآمو رفها. فهى تعل 
مدى ضعف مركزها فى مصر من وجبة نظر القا نون الدولى . وهى تريد أيِضأ أن 
تسترضى الدول الكبرى ولا سما الدولة العمانية . فتركيا تحت احتجاجا شديدا على 
إستمرار الاحتلال وتنتهز أو ل فرصة لمناقشة موضوع الجلاء مع انجائرا ؛ معلنة 
أن الثورة العرابية قدا نبت وأن الآمور قد استتبت فى معسر.ولهذا كانت انجلترا 
ترى بقاء السبيادة العئْانية على مصر فى نفس الوقت الذى يبقى فيه الاحتلال .6١(‏ 
وكان ذلك أيضاً هو رأى السماسةالآلمانية.وهذا ما يسمه الأ#ليز بالحاية المقنعة 
وكان هذا أيضاً هو رأى ذلك الفريق من الرأى العام الايجلزى الذى يؤمن 


. دكتور د مصطنى صفوت : مصس المعاصرة -ؤ5هة١ا-ص ه”‎ )١( 


دا إم لدم 


بالاميراطورية والتوسع والاستعار .وقد انتصرهذا الرأى فى انجاترا على ماعداه 
عن آراء فما يتعلق مستقبل مصر بعد الا-تلال. ولكن سرعان ما تشيرت 
الفاروف من وجهة النظر البريطانية . فيتكيث البريطا نيون باحتّلال مصر ووادى 
اليل ويعلنون هذا النشيث بلسان سو لسبرىالذى مجاهر بأن احتلال! نجلترا لمصر 
سوف يطول أمده . كذلك بعلن لورد دوزرى » وؤير خارجية بريطانيا » فى 
عام 4م( » أن التفكير فى الجلاء أصبح مسحلا .ذلك أن الر وف العالمية 
كانت قد تغيرت : ففرلسا تتوسع فى غرب أفريقيا » وانجاتراكانك ترغب فى 
استرجاع السودان والسيطرة على وادى النيل . ووجد من الساسة الاتجليز من 
قال بأن الدولة المنمانية قد أصاءها الانحلال فلا معنى للاعتراف بسمادتها عل مصرء 
بل أنه من المستحسن اقتسام الدو ل لممتلكائها . ويستمر هذا الوضع حى تقوم 
الحرب العالمية الآو لى ( 1514 ) وتدخل الدولة العمانية الحرب إلى جوارالماذا 
ضد انجلترا وحلفامها .حينئذ تنهى انجلترا تبعيهمصر لتركيا و:نهبى فى نفس الوقت 


« الخاية المقنمة , لتيدأ مصر عبداً آخر نحت وطأه الماية الانجليزية السافرة . 


ورغم الاحتلال وشدة وطأته فقد [ستمر نمو الشعور القوىو ل تفلح وسائل 
الاحتلال فى القضاء على ذلك التيار . ودغم أن الثورة العرابية قد فشلت و بطش 
الاتجليز بزعماما بااذى والسجن والتشريد » فسرعان ماعاد المصريون إلى المناداة 
بحةوقهم ٠‏ لم يرهبهم بطش الاستعمار واضطهاده ولم ييأسوا من تسليم أوروبا 
بصفة عامة بالتدخل الانجلازى فى وادى النيل . وكان المصريون أحيانا 
.يعتمدون على تضارب مصالم الدول لكسب الدول إلى صفهم فى المناداة 
بحةوقهم . وكانوا يعتمدون بوجه خاص عل فرنسا ومعارضتها الالال 
الانبجلزى . بل ورجدت جمعية فى مصير تيد الحركة الوطنيةو تَأسس من مص بين 


وفر نس.ين مقيمين ف مصر(١)‏ .ولكن سرعان م عقد 2 الوفاق الودى» 4١5-4(‏ 
بين ائجحاترا وفرنسا » وبه تصق الدو لان مشا كلها الاستعارية فى العالى . واشتمل 
ذاك الوفان ؛ ضمن مأ شل 1 عل انفاق بنفض أبدى فرلسا هن مصر ف مقأ بل. 
أن الهس اججائرا| أبدمها من ل . ومء ذلك » ١‏ لشعر المصربون بالياس. 
بل زادوا مانا بقصرتوم وزادت لقمهم على السداسة الاوروبية عامة وزاد. 


إعتادم بالتالى على أنفسهم . 


والطريقة الى حك با الانجليز مصر لم تؤد سوى إلى إثارة الشعور القوى. 
وتحديه . فلورد دفرين » سغير بريطا نيا ف الاستتاثة والتئ أردلءه حكومته إل. 
مصر عقب الاحتلال إدراسة البلاد ممبيدا لمكبا » يقرر أساليب استعارية. 
لحك مصر . ثم بحىء ايفلين بيرنج معتمداً لحسكومته فى مصر - وقد عرف فيآ 
بعد باسم لورد كروصر ويؤافق على تلك القرارات وينفذها . ورى دفرين. 
ضرورة تصفية الأورة المصريه والجيش الثائر » وانشاء جيش صغير لا بريد عن. 
سه آلاف جندى للقضاء على التعصب الديى يا كان برى . أو عءنى آخر للقضاء. 
على أى “عرد داخلى ضد السلطة القائمة . وذلك مع أخضاع الجيش الجديدللسيطرة. 
الانجليزية » وتعيين قائد انجلدزى و إستخدام ضباط | يجليز» و إغلاقالمصا ف الحر ببق 
وازالة البحرية وتعطيل الترسانة بالاسكمندرية.وبر ى دفر بن أيضاً ادخالعناصر 
أوروبية فى البو ليس وتعيين مفتش عام انجازى للبوليس وادخالعناصرأورو بمة. 
فى القضاء الأهلى وجعل التعلبم يقتصر على خدمة مصال الاحتلال . أما من حيث: 


1 أظلر : ذدكتور مد أنيى : صفحات مطوية من تاربخ الزعيم مصطق كما او اميه 


ص ل و. 


سد ”ام لس 


اأظم ا لحدحم : 0 يقترح دفرن تغميراً 1 8 ان هذه النظم . فصراله| كز 
دولي غاص وعلءه أن تعمد به . وعلى ذلك فالخدبوى يظل م كان ء يست.د سلطته 
من الباب العالى وله حت تعيين الوذداء وإفالهم للكن كل ذلك سوف يكون 
من الناحية النظرية لسب . أما من الوجهة العملية فالايماز فى مصر سوف 
#صبحون المرجم الهانى فى كل الأمور . فمل الخديوى أن 5 فى سلوكه على 
دضاء الممثل الاتجليزى فى مصر والوزراء ان يكون لهم نفوذ حقيقى بعد :ميين 
المستشار بن الآنجاز . كذاك رأى دفرين عدم تدعيم سلطةالخديوى الإستبدادية ' 
بل برىانشاء مجالس استشارية تشكل بالاميين والانتخضاب اساعدة الحكومة. 
فيوصى بانشاء بجاس شورى القوانين ) ٠‏ «عضواً) .وجمعية #ومية ) «معضواً). 
وى افتراحات قصد منها كا يبدو توطيد دعاام السك الانجايزى فىمصرو الاطاحة 


عارقى لاي سكول ل صرمق اقوة فق أمور البلاف: 


بهذه الطريقة كم انجاترا مصر وتنفذ سياستها الاستعاريةدونمنازع خطير. 
.وتقوم سياسة لوردكرومر الاساسية فى مصر على أن تبقى لانجاترا الهيمئة على 
شتون مص الااعلة والكارينية وأن ينقل لاكل ما يدعيه الغير من حقوق في 
مصر وعلى مصر . وكل ماعدا ذلك فكانت مسائل ثانوية بالنسبة له . فلم يكن 
عتم قليلا أو كثيراً بضم مصى إلى الأمبراطوريية البريطانية؛ بل وكان 'رى عدم 
جدوى ذلك مادامت انجلترا تحقق أغراضبا بدونه . ويبدو من نظام الحكم ذلك 
أن انجاترا كانت مهدف إلى تشتيت الجبود حتى لا تتحد ضد العمل الانجازى فى 
مصر . قصار الناس مدلا خشون من عودة الحم المطلق وشروره ٠‏ والعرش 
مخثى عودة العرا بية والرجعيون مخشون التشار دعوة التجديد » والجد.ون 
يمخشون بطش الرجعية » ورجال الحكومة وأصحاب المصالم ‏ وم من خلق 


.عهد الاحتّلال - خشون أن تطغى السياسة فتشل حركة البلاد كما بعّقدون. وسرعان 


حم 84ت 


ما ظبر أثر الالال فى شتى نواحى الحياة المصرية بشكل لم يقبله المصريون : 
ضارت نظم الحسكم صورية » وضاق التعلى فى حدوده وبر ايجهوزادنفوذ الاجانب. 
وتدفقت رؤوس الآموال الأآجنبية للاستغلال فىمصر والسيطرة على [قتصادياتها 
بالتالى وتركز جانب كبير من الثروة القومية فى بد الاجانب واضمحلت الصناعة. 
المصرية ... الح . كذلك أثار الشعور القومى تدخل الانجيز كل ثىء فى. 
الحكومة . فسلطة الممتمد البريطانى لل يكن لما حدود . والموظفون الآنجاين 
لا يأتمرون إلا بأمره وليس للحكومة عليهم ماللحكومات عادة من حقوق إزاء 
موظفيواء فلاملك ازاءهم مثلا حق الرقابة أوالفصل. أماالوزداء وكبارالموظفين. 
المصربين فكان عليهم استشارة الاتجلير فىكل شىء . كذ اك زاد فى الثقمة على. 
الإنجليز أن إنجلترا لم تساعد المصريين على الغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذى 
كان تحد من سلطة الدولة على رعاياها من المصريين أنفسهم فضلا عن الأجائب » 
والذىكان عائتا دون أى إصلاح حتيقى . ولكن انجاترا لم نكن بطسيعة: 
الحال لتغامر بصداقة دول أوروبا فى سبيل [رضاء المصريين أو إصلاح الأمور. 


٠. 


فى مصير . 


كانت هذه هى حال مصر فى السنوات الآولى للاحتلال الريطانى . كانت. 
مصر وطنا جريحا تتلاقفه ااذوائب والمصائب . وكأن ما حدث لم يكف 
فدَةَُوم الدورة المهدية فى السودان وتقف مصر عاجزة ازاءها . وفى شلال هذه. 
الازمة لانسمح انجاثرا لمصر باستخدام الجيش المصرىالجديدالذى بنظمهو يشرف. 
عليه الضباط الانجايز » أو التصرف فى قرش مما يستحقه الدائنون ٠‏ وبذلك تتأزم. 
الآمو ر فى السودان وترغم انجاترا مصر على الأنسحاب من هناك ٠‏ متخذة من. 
هذه القاعدة دسوراً فى حم مصر : « مادام الاحّلال قاعا | تنصح به حكومة. 


د ©0 سمه 


جلاله الملك أمر لايبتى فى الوزارة أو فى المناصب من لايذعن له.0©. وتفقد 
مصر ثلاثين ألا من جذودها رآ لافا منالمدنيين| بان سقوط الخرطوم(880١).‏ 


هبا-ى *ألادى و كروءر: 


وبجىء حك الخديوى عباس حلى الثانى (1895 - 1114) .ويجد المصريون 
أنفسم وقد ثيت الاجتلال أقدامه . وطويت الوعود القائلة بإنمائه . فأصبسح 
المص ريون لاتجتمع لهم كلءة إلا على أمنية الجلاء والاستقلال » ولكن كابتهم 
تفرقت بعدئذ على العمل السيامى . على أية حال تساعد الفاروف على مو التيار 
القومى فى تلك الفترة » لاسا ماكان من|صطدام ال+ديوىعباس,اللورد كرومر. 
فعياس كان مدير ما بسماسة المعتّمد البر يطانى ( كر وهر) وكان عيل تحوث ركياو نحو 
الحكم الشخصى , وكان لهذا يرى أن الاحتلال لايقند إلى سند شرعى وأن. 
الوضع السيامى فى معر لايزال يعتمد من الوجهبة القانونية على معاهدة لندن 
١1860 (‏ ) والفر مانات ااؤكدة هذه المعاهدة بالاضافة [لىالفرما نات الىاستطاع 
اسماعيل الحصول عليها بشأن اختصاصات وم-مّوليات الخ-ديوية . وعباس فى 
معارضته للاحتلال برى أن يستعين بالقوى الداخلية . فاتجه إلىالضباط المصريين 
فى الجيش المصرى أول الآمرفتقرب اليرم واتخذ من الزى العسكرى زيا عاديا له. 
كذلك لجأ عباس إلى الإستعانة مجموعة المثقفين من الوطئيين المتهارفين » ولعل 
ذلك هو السبب الذى من أجله يوفد الخديوى عباس مصطاى كامل إلىأوروبا فى 
صيف عام هوم ١‏ - ك تكد خطابات مصطفى كامل 29 للدع_اية القضية 


)١(‏ ممد ثفيق غربال : تاريخ المفلوضات السسرية العريطانية - ؟5ه9١1-‏ ج ١‏ ص -؟» 


المصر بة فى الخارج'. واتصال ال بوى بالعناصر الوطنية المعادية للاحتلال أوجد 
فى صفوف المعية الخديوية عناصر مشبعة بهذا الانجاه . وقد أفادت الحركة 
الوطنية منصداقة مصطفى كامل ببؤلاء . وكان الخديوى فى اتصلانه وعلاقاته 
مضطفى كامل حريصا كل الحرص على ألا يعم جواسيس كرومر بأمر هذه 
العلاقة 29 . والكن من المرجح كثيراً أن الخديوى عباس لم يكن عل استعداد 
للسير طويلا مع الحركة الوطنية وضدكرومر إلى حد تصفية الاحتلال هائما . 
[ما كانت معارضته المترددة لسياسة كرومر تهدف إلى المشاركة فى الساطة فى ظى 
الاحتلال لاسا وأن كرومر كان عنيداً ولم يكن مستعداً لآن بشاركه أحد 
ساطته فى مصر . فراح يرقب حركات الديوى وير يبص الفرص لاعطائه درسا 
قاسيا . ويطلب كرومر زيادة جيش الالال لارهاب الخندبوى وارهاب 
المصريين . كذلك يبط ش كرومر بالخديوى المرة تلو الأخرى ولكن الخديوى 
على أى حال يعدل موقفه المعارض من الاحدلال بعد استعفاء كرومر وتعيسين 
( جورست ) خلفا له. وهذه هى الخطه المعروفة بإسم سياسة الوفاق بين عباس 
والعمد الريطانى من عام ١01‏ إلى ٠ ١41١‏ وعلى ذلك فيممكن اعتبار تقارب 
عباس من الحركة الوطنية فى مصر ومنفرنسا أيضا » كنطر يقةللضغط على س.اسة 
الا ةلال وتعديل سياسة كرومر . ويتشكر عباس لاحركة الوطئية بعد 
دحيل كر ومر ويعل الوطنيون ماما أنه لاممكن بحال الاعتتاد على إخلاص أسرة 
مد عل للحركة القومية. ومن ناحية أخرى ذلا<ظ أن سياسة كرومر وحكومته, 
ونحديه للشعور القومى ؛ وإعلان الحكومة الاتجليزية أنها إن تغير سياستها 
بالنسية لمصر وان تتم بالشعور القوهى , كل ذلك لم #«ضعف من الحركة الهو مية 
المصرية » بل زادها قوة. 


مع ل 





ل هام مس 


دعطفى قال وكور ل 


فى مدل هذه الاروف «رز الهرب الوطى بزعامة مصطفى كامل (4؟لاما- 
) على مسرح السياسةالمصرية. والمركة الوطنية والحزب الوطى لم ,يكو نا 
من ابشكار مصطفى كامل و يكن كذلك أل من نادى همأ ٠.‏ ولكن حركة 
مصطفى كامل والحمزب الوطى هم امتداد لحركة رطئيبسة و-دزب سرق كانا 
موجودبن من قبل ٠.‏ وكان هناك رجال مهدوا مصطفى كامل طرق الدرد العظم 
الذى قأم به “تالت هناك جماعة تضم الخديرة من رجال مصر لكرن حزما 
وطنيا اول شكُون اليلاد بالبحثك ولكن دون ما تنظيم . وإى ونا الجشمع انضم 
مصطف ىكامل وهو طالب فى سن الثامنة عشر وأخذ يكتب المقالاتوبنشرها 
والمحف.وق هنأ اجتمع استمع مصطق كامل إلى رجال مثل اف سايم الذى 
كان نري أنه لايد من تكوين حزب منظم يعمل لصالح اليلاد وربدافع عن حقها 
وكرامتها : فمصطفى كال اذن م .,بظور فى قرة قد أنعدمت فمهأ الروح الوطلية 
ولم مخلق هذه الروح من العدم وامما ظور مصطفى كامل قُْ عبد كانت الروح 
الوطنية فيه قائمة غير خامدة وكان هناك وطنيون لشغلهم أمورالوطن وححدهوقه . 
وموك اظوور معمطفى كآمل رجال مثل عل مبارك ولطيف سليم وعد ألله 
ندم 60١‏ ش 


وينظلم مصطفى كامل المحزب الوطى ويكونه عام /اهة ١‏ بعل أن كان أسما 
بطاق على جماعة من الوطئيين .وجعل الحرب وللاء ااقوات الانجابزية من مصر 
هدفا له وشعارا ولذلك يطلق عله حزب الجلاء ٠‏ ونادى مصطفى كامل 





٠ #1 ص‎ ١545 أنظر : فتحى رضوات  مصافى كامل‎ ١ 


0 5 
يحقوق مصر والتةد الا ايز نقدا لاذعا . وهو يوجه المصريين إلى مالهم من 
حقو ق ويئادى بتوحمد الصفوفر اربة الاحتلال ويعمل على أية-اظ المصر دين 
من غفوتهم ونفض اليأس والاسآسلام عنبم .ذلك اشمور الذى انتاب كثيرامن 
المصر بين بعد فشمل الثورة العرابمة والاحثلال الانجازى وتسليم معظم أوروبا 
بذلك الاحتلال . وهو فى دفاعه عن قضية بلاده يدعو لما فى وادى الغيدل وى 
الخارج عن طريق الخطب والمقفالات والرسائل والاتصال برجال الصحافة 
والسياسة فى أورو باولاسيا فى فر فسا :و بذ لك جع ل الحركة الوطنيةفى مص رأ نصاراً 
وأضدقاء من أكبر الكتاب فى فر ذسا وايطاليا والمانيا وانجاترا ومن الذواب 

والصحفيين والثوار وانجاهدن فى هذه البلاد . 


وتعاون مصطفى كامل مع النديوى كان: له مايرره 5 أنه لايتقص 
من قدر الحركنة الوطئية . فبذه الحركة كانت وقتئذ بلاشك أضعف من أن 
تقف مفردها فى المعركة . مم أن مصطفىكامل كان يضع ف الاعتبار هدذا واحدا 
هو الجلاء وعدرا واحدا هو الاتجايز. لذلك كدان مصطفى ككبامل على استعداد 
للتعاون مع كل القرىالداخلية والخارجية المعارضة للاحتلال (© . 
وكان مصطفى كاءلى يرقب بدقة تطورات السياسة البريطانية فى وادى ااثيل. 
وعند عقد اتفاقية السودان (وم( ) التى أكرهت بريطائيا مصر على ابرامها » 
والتى مقتضاها صار السودان شركة بين مصر وانجاثرا » بعلن مه طفى كام ل سخهاه 
و 55 عليها . وتثوالى مواقفسه اوطاية . وقد الهبت حادثة دنشواى0» 
١‏ يونيو )١50‏ الحركة الوطئية فى مصر وذادت من السخط على انجلئرا . 
وكان للعار يقة التى جرى بها ع دوان شرذمة من ج:ود الاحتلال جاءت تتلبى 


)١ )‏ يتقف قْ ذلك التؤسير اوقف م هطفى كامل 6 كل دن المر<وم عمد شفيق غربال « 
والدكتور عمد أنيس أنظر : تاريخ ا أفاوضات ص !!»" وصنحات مطوية ص” ١‏ . 


(؟) اظلر : عيد الرن الرافنى - مصطفى كامل ‏ ه984١‏ اص5؟١‏ الى ص 50١١‏ . 


داهم لد 


بالصيد فى حقول الفلا<ين الأمنين وتتلف حصوكم الذى جمعوه بالجهد والمرق» 
والطريقة الى جرت ببا محا كة كر من خمسين مهما شل ضابط بريطاق فلت 
من شهادة ااطييب الشرعى الانجليرى أنه مات متأغرا هنر به شعس »2 ّم الحم 
الجائر بأعدام أربءة من الفلاحين وبالأشعال الشاقة والج_اد على سمعة عشر من 
الباقين » ثم تنفيذ أحكام الأعدام شنقا وأحكام الجلد فى اليوم التالى من الهاكة 
فى نفس المسكان !اذى مات فيه الضا بط البريطائق » فى رابعة النبار وعلى م أى 
ل فم ويح من الأهل وبين صراح الندوة وعو يلون »كان دكل ذلك ره فق الماب 
الحركة الوطنية فى مصر . ففى دنشواى ظهر الاحّلال عل حتيقته . وآمن من. 
لم يكن قد أمن بصدق كلام مصطفى كامل بأنه لاينبغى على المصريين الانخداع 
بلين ملمس ال#ثلين ٠‏ ققد غليت عليهم طبيءة زبائية المحم .وح [الوطذءون وعل 
ر أسهم مصطفى كامل حملة شعو 5 عبىالسماسة الانجلز كل 8 


وفطنت انجايرا بعدئذ إلى أن الجركة القوهمة ليست حركة أقلية فى مصر 
بل أن الرظية فق الكزية والا-تقلالمظلت القت بأسترء .يمر كوس القدنة 
بوجود حركة قومية مصرية متمدزة عن حركة الجامعة الاسلامية . ولكنه لم 
أن يرافق على مبادىء الوطنرين والمزب الوطى . وفشلفى موقفه ازاءالقومية 
المصرية ؛ واستة.ال فى ا.ريل 0ل وغادر مصر الى انجائرا . وبعد أيام من 
استقالته يردد فطش امل فىصحيفة اللواء. التىكان قد أنشأها فى عأم .٠.٠و‏ 
لستتكون مدرسةللصحافة والوطئية ‏ يردد مصطفى كامل فى هذه الصحمفة ماساء 
المصريين من سياسة اللورد كروص فى مصر . ويذ كر الناس بأن كرومرهو الذى 
سلب الحكومة الآهلية من كل وجود ونفوذ وحياه كا سلب العرش الخديوى 
كل سلطة أيضًا ؛ وهو الذى فتح السودان برجالنا وأموالنا ثم جردنا من كل 
حق وساطة فيه » وهو الذىحرم الفقراء من التَعليم فىهدارس المكومة وحارب. 


(للغة العربية » وهو الذى عهلى ما بوسءه اقاومة المطااب الوطنيه وإكار كتفاية 
الآمة واستعدادها اثيل القوق النيابية ... الخ . وظل الحسزب الوطنى يحل 
مشعل الحركة القومية ويطااب بالجلاء وحمل على سياسة الاشّ.لام ويحث على 
الاتحاد بين عناصر الامة . و بمو ت مصطفىكاملوهو فى أوج أضاله وشبابه 
(م 9( ) . وبذلك عاش مصطفى كامل رم زأللوطنية والتضحية. 


ويجىء تمد قربد 1١858(‏ - 9١و(‏ ) لبحمل رسالة «صطى كامل ولواء 
الحركة القومية ورتزعم الهزب الوطنى . وكان تمد فريد فى جهاده يدف الى 
الاستقلال والجلاء والدستور . وقد أدى ذلك إلى اصطدامه سلطات الاحتلال 
وبالحكومة المصر بة الى كانت تتعاون مع الاحتلال فخليفة كروم فى مصصر 
( جورست ) ينحرف بشدة نحو السلطة الشرعية فى مهر ويطلق بد عباس الثاق 
فها حب عباس أن تطلق بده . وتسير الحسكومة المصرية فى عمد ١‏ الوفاق » 
هذا كاكان يظلق عليه » على سياسه خئق الحرريات . ويصيب الخديوى الغرود 
بكل ذلك ويبدأ فى التنكيل برجال الحزب الوطنى وعلى رأسهم عمد فريد وياقى 
مد فريد من الانجليز ومن بعض المصريين أنفسهم ألواثا من الء.ذاب . وهو 
يقابل كل ذلك بالتفاى والتضحمة وستهدف للسجن والمافى . وفى ذلك الجو 
الفاسد المسمم يضطرب الام بين مسلى مصر وأقباطها . وهكذا تدخل مصر 
فترة الحرب العالمية الآولى مفككة عحللة الأواصر . وبموت محمد فريد ق المافى 
(19وا) بعد أن ظل منفما سمويع سنوات » وحيث ظل تحمل على الاسثمار 
ويطالب بالحرية ابلاده . 


عا عب 


صر َادةٌ الفسار : 

وإلى جاب مصطق 3 ل وحمد فريد » هناك شخصيات أخرى لعبت دورآ 
لاعكناغفاله فى الدفع بالحركة القومية تلك المرحلة. فبناك عبدالله ندم(ه4م١-‏ 
١4‏ ) الذى اسبم فى حركة الجباد ضد الاستعار فى هذه الفترة : قبا بين سنى 
1م :هم لءوذلك بعداغتفائه عشرسنواتءتب فش لالثورة العرابية.وأخرج 
الندم مجلة , الاستاذء فكانت حدثا فى الصحافة المصرية . جعلبا أول الآس 
للاصلاح الاجاعى فتبارى فيها الكتاب والشعراء وأشاعت فى الأوساط 
الآدبية حركة نششيطة . ولكن النديم استطاع عقالاته فيها أن ينبه الأفكار الى 
موضوعات الساعة وأن يوقظ الرأى العام من سباته وأن يدعو المصربين ‏ وقد 
أذفم الاحتلال ‏ الى النووض للعمل من أجل مصر . وعن طريق ٠‏ الاستاذ » 
أغذ عبد الله قديم قثا ففنةة الانتاال وعزا صيتة والتنديد بجرائمه وآثامه . 
فمادت لاس الذ كرى وتحركت النفوس للورة . ولكن ذلك أفزع كروص 
فنفى الندم و أغلق محلته « الاستاذى (١©.وقد‏ أذ مصطف كام لعن عبد الله ندم 
الكوينن أعراق الثودة العرابية . ولا شك أنه أفاد من روحه واستسع اليه 


وهو يتحدث وقر أله و الاسثان . 


وعبد الرحمن الكوا كى ( 4م١1‏ م ١.‏ ) كان له دور فى بعك التوضة 
القوهبية دغرس فكرة الحرية فى ااشعوب العربية . والكو | كى مفكر عرلى من. 
سوريا ء نكأ فى حلب وكافح ظل الك الى وناضل ضد الاستممار . أصدر 
صحفا عطلتها الحكومة التركرة فهاجر الى مصر حر التق بزعماء الد:وة إلى 


مذهب التحرر الاسلامى مدل رشيد رطضا وعل اوسدت صاحب ,2 ا مو بد .٠©‏ وثه 





000 الدكتور على المديدى : عند الله النديم صن ب ملسدفرء 


« المؤيد» نشر الكوا كّ مجموءة من المقالات |صبيحت فيما بعد مادة لكتابه 
طبائع الاسّبداد وفيه حمل على ظللم الحسكام وعلى الاستعمار .كذلك يؤلف 
الكوا كى كتتابه (أم القرى) وفيه يدعو إلى اتحاد ااشءرب الاسلامية عن طرريق 
تنظيم 0 ٠‏ وففذلك ينج الكواكى منهجا قصصياً ويتحدث عن جمعية اسلامية 
تعقد فى مك (أم القرى ) يحضرها علون من كل الاقطار الاسلامية وكذلك 
مثلور_ للءسامين فى البلاد الذير اسلامية أو عربية . وتجتمع هذه اجمعية 
لمعن انان الشيف الا" آشناك القمون: الانتلاية مونو لماوع الل 
يقترح الكواكى انشاء جمعية دائمة تعنى باصلاح الدول الاسلامية وتشرف على 
تنفيذ برامجالاصلاح .وتجعل المعية من أهم أهدافها تعمم التعلم فى البلاد 
الاسلامية وتوحيد مناهجة. وهو يضع كذلك قواعد لاقامة هذا التنظيم الدولى 
الجديد ويشترط للعضوية شروطا معيئة منبا شرط الالمام باللغة العر بية كتابة 
وقراءة. ورغم أن هذه اجمعية تبدو غيرسياسية فى مظبرها إلا أنه كان رن 
أهدافها تحولها فى المستقبل من تنظ دينى ثقافى إلى تنظم تاس ولا مك أن 
أفكارالكو كىكانت بذرة طيبة فى العالم الاسلاى انبتت فيما بعد نبا مثمرا 
تمثلف نذا بعالم قبمر ات الاسلامية وكان آخرها لمؤترالاسلاىالرابع (564١)ء.‏ 
هناك أيضا محمد عبده (وعم 1‏ .و( ) . وقد حكم عليه بالنفى 
ثلاث سنوات بعد فشل الثورة العرابية ٠‏ ولم يلبث أن دعاه أستاذه جمال الدين 
الاففانى ليوافيه الى باريس حدث اشتركا سويا فى اخراج يلة « العروة الوثقى» 
( 184 ) للنووض بالشرق وتقوية الصلات بين الآمم الاسلامية ٠.‏ وكانت هذه 
الصحيفة أول صحيفة تقاوم الالال فى عبده الاول وتدعو الامم الشرقية الى 
مناهضة الاستعمار. وكانت وراؤها جمعية سرية منبثة فى جميع الاقطار الاسلامية 
وأءضازها من المسلدين المثقفن والمخلسين227). ولكن الصحيفة احتجبت بعد 


(١)انظر‏ امد أمين ‏ زعماء الاصلاح فى المصصر الحديث ص ١م‏ . 


نما نية شوو ر بعد أن بمحت انجار | فىاضطبادها .»١‏ فرجع حمدعبده إلى بيروت 
حدث خلق هناك حركة علبية . وكان باجم الخديوى ثوفيق وهو فالمنفى ويقول 
عنه « أننا لا ريد خونة وجوههم مضرية وفاوبهم انجليزية » . ولكن جهاد ممد 
عبده ضد جيرا يقف عند هذا الحد . إذ بعود إلىمصر رغم أنف توفيق وتحت 
ضفط اللورد كروص لإدجاعه . وفى مصر يتولى مناصب القضاء والإققاء ء 
ويعنزل السياسة العليا بالمعنى الذى كان مارسها به من قبل . وريتجه إلى الإصلاح 
الدينى والاجماعى فى ظل المبادنة مع انجائرا وعملا بسياسة الأمى الواقع.وقد 
عرضه ذلك لعداء الحزب الوطنى ولكنه معذلك كان وفيا لأمته وعخلصا ونزمبا. 
وقد 'زعم مدعبده زمئا أنصار المحافظة على القديم وذلك فغهاراليقظة الاجتماعية 
والثقافية التى ظهرت فى ذلك الو قت . وكان يخشى ضياع الدين الإسلاى والتراث 
العربى فى حماس التجديد والاخنذ بأسا ليب الحضارة الآوروبية؛وبر ى الرجوع إلى 
القدم الإسلاى الذى يختلف كثيراً عما علق بالدين من مستحدثات وخرافات 
وشواب . ولذلك عمل عمد عبده على رد الدين الإسلاى إلى بساطته الآولى 
وبين أن ميادءه هى مبادىء كل عصر . فبى تحارب الظغيان وتنادى بالحرية 
والك ردى والعدالة الاجتماعية . وقد نأصره فى هذه الدعوة عيدالر حمن الكوا كى 


وعبدالله لدم . 


وفى ذلك ايجال ينبغى أن نذكر أيضا قاسم أمين ( كملس مءول). 
نرت اعد اسه وبي اللي اقم راحب ٠‏ وتزعم حركة 
حر بر المرأة والمطالبة بالسفور فى كتّابه ( تحرير المرأة ) » ( المرأة ة الجديدة ) . 


)00( 00 س الوزراء ف مصر ملا (مو 64م١)‏ من الجريدة من دخولة» دس 
2 دؤها ١‏ أذ م العم وف 43 ومعاقية كل من مخورزها بغرامة تصل إلى #س الة بنيهات ٠.‏ انار 
عرد الر*ن الرا فعى : مصير واس ودان 6 أوائل عرد الاءيلال - مع ذ١‏ - | ص ١5١‏ 


وهو إلى جانب ذلك قد خدم ال مركة الوطنية واتصل يمال الدين الأفغاق وحمد 
عبده وأنضم إلى جمعية ة العروة إل:* قى 56 له جولات مشرفة مع 2 الاستمار 
فى مصر . وقد ردد قاسم أمين اله كرة القائلة بأنالاستيداد أل كل فسادفى 
الأغلاق 2 1 وغوه مكل الكو كى . وهى فكرة على 1 حاله 
كانت مدووة ندع ينا قروو ود 5 قاسم عن ال ع لمقالات 
جرت في بعد تحت عنوان (أسباب ونام وأخلاق ومواءظ) نشرت فى جر بدة 
المؤيد متنأ بعة حتى عام مور . وفى هذه المقالات بسدارقاسم خواطره عن بعض, 
نواحى الإصلاح الاجتماعى الذى هو أساس لكل إصلاح 13 


)١(‏ هناك مالخس هذه اأقالات بده كتاب قاسم عق يلد كو رماهرحسن فههى( ص 5و- 
؟؟) ْ 


م" مه 


الإركة القومية والاحتلال الإنجليزى () 
الخاية السافرة ١914(‏ - #«#ااو1) 

مر أمناء اهرب | 

قامت الحرب العالمية الأولى وفى أعقاءها أعلن الانجليز الجاية على مصر ( ١‏ 
دلسمير 4 )2 أويممنى آخر فرضوها بالقوة على مصر نقيجة لقيام الحدرب 
واشتراك تركيا ‏ صاحبة السيادة على مصر ‏ فى الحرب ضد انجلترا وفرنسا 
والروسيا.وهكّذا صارت الحاية سافرة بعد أنظلت مقنعة منذالاحتلال الاجمايزى 
حتى قيام الحرب . وبأعلان بريطائيا لماءتها على مصر واعلان زوال سيادة 
تركيا عليها » - تتخلص مصر من تلك السيادة بعد أن ظلت مفروضة علييبا 
مدة أربعة قرون لم تحرز مصر فىظلم! ‏ فيا عدا النذر اليسير فى فترات منالقرن 
التاسع عشر ب أى تقدم فالنواحى السياسية والإجتاعية » بل زادت فقرا وبؤسا 
وسوءا . وانحطت فبا يا انحطت فى كل البلاد الخاضعة للدولة العهانية الحياةالثقاافية 
والفنية والآدبية 55 مصر عن العالم الآوروبى ايجاور بمدة ترب من 
الأربعة قرون٠‏ 

ولكن اذا كانت مصير قد تخلصت من السيادة الممانية » فى فى 
الواقع قد استبدلت ؛ أو أريد لحا أن تستيدل » استرقاقاً باسترقاق . فقد 
جاءت الحاية البريطانيه لتقيدها بقيود الحاية مدة سبع سنوات . وكانت 
قيود الحاية السافرة أشد من قبود الحاية المقنعة والاحتلال فى اثتبا كبا 
لحرمة مصصر وكرامتها . فازداد اشراف الانجايز على الآمور الداخلية والخارجية 
وأعطوا أنفسهم حق الدفاع عن البلاد ؛ وسخرواكل مواردها لخدمة الحرب 
وخدمة مصالههم الخاصة وأهدافهم الإستعارية . واتخذت مصير قاعدة 


شن انيت 
لعمليات الانجايز ا حر بيةىالشرق الأوسط وتهولت البلاد [لىمعسكر هائل حشدت 
فيه أخلاط وأجناسمنقوات الامبرطورية.و أصبحت مهدر قاعدةَ الغز ووالقساط 
وتحركت منها <ملة جاليو بوفى لافتحاممضيق الدرد نيل والاستيلاء على القسطنطمنية 
كبرى القواعد الاسلامية » واللات نحو الشام ه شرقا وليديا غربا . وتحركت من 
مصر أيضا حملات الغاءرات والدعاة لاثارة العرب على كر | وحملات التضليل 
والخداع الكبرى وا ست ل وله الحرب فى سهيل أمداد القرات 
الانجايرية بالمواد الغذا ئية ة وبالايدى العاملة . وجندت اتجاترا مأ يزيد على المليون 
من الشمب المصوى وسيةوا قسرا الى معارك الشام » بعد أن أطلقت عليهم افظ 
متطوعين أمام الرأى العام العالمى . كذلك استولت بريطانيا على الحصولات 
الز راعية بثمن مخس وتحكت فى فى أسمار الأقطان . واشتدت السلطات الريطا.ة 
فى جمع المو اد الغذائية والدواب وارتفعت أثمان الحاجيات ات المرافق 
العامة كالسكاك الحديدية واستعماتها لدرجة العطل كا حوات ميان المدارس الى 
مستشفيات . وزاد الشعب شقاء خصوصا طبقة الفلاحين والعمال وال مو ظفين ١‏ 
وقداخطاءت انيرا أن كيد المصر يينطو الهذه الفتر فخفتت أصواتهم 
خلال مدة الحرب . وشددت الرقابة على الصحف لصااح الحافاء واختفت فى 
ظل الرقابة الصحافة الوطنية صحيفة بعد صحيفة . وصارت الاجرماعات #ظورة 
وقامت حركة اعتقلات ونفى وتشريد مجرد الشبهة أو الوشاية . وكات مصر 
خاضعة لانجاترا رأسا ليسلا أمر اه شونا الداخلية أو الخارجية وأصبح 
الحكم البى يظانى هو المشرف على كل ثىء . وفى ظل هذه الاجراءات وفى ظل 
الحكم المرى انطوى المصر:ون على آ لامهم و عزانم . ورغم السخط الذى 
كان ان امشمل فى النفوس 7 تحدث خلال الحرب 6 من التذمر ولم تذدلع 


غربال” : أس 63 : تورة سنة ه كتليل ا 0 : 


اللو ل 


غير إن اثودة . . فالتدا بير العسكرية الى كانت قد اتخنتها القيادة المسكرية عملت 
جشدتها على يجابة تلك الاحهالات ٠‏ ثم م أن فثمل القوة التركيية القىه أرسلت الى 
مصر فى عبور قناة السويس ( قرام 1416) وادتدادها على أعقامما أمام 
الانجلير ساعد أيضا على قأء مصر هإدئة طوال فترة الحرب . ومع اءامئئان 
الساطات السكر بية فى مصر الى 3 ٠‏ فقد ظلت ساهرة معتمدة عل 00 
اه ا المة ا اء كانوا. 7 ا دروي 
الخلوع ( مثل الششاء. أحمد شرقى ) ؛أم من الحزب الوطنى ( مثل غبد الرحن 
الرافى ) وذلك بالنفى والاعتقال . وبروى تقد حسين هيكل فى مذكرانه أله 
كلا زادت الاحوال العءالمية تعقيدا وكيا زاد الموقف حرجا بالنسبة الانجليز 
اشتّدت اللمطات العسكرية البريطا نية في مطا لية أهل الريف المصريين بغلاتهم 
ودواهم ؛ واشتدت الر قأنة حل الدمف ينا تعطل كل مظبر من مظاهر الحرية » 
وبقى المصريون سجناء فى بلادهم سواء منهم المعتقل وغير الممتقدل 0) 
كذلك تحرم انجاترا على مصر الاتصال باعداء الانجليز أو التعاون معهم . 
.وهى فى خلال الجرب #تفاوض مع العرب على مصير بلادهم وتعطيهم وعودا 
ماكانت تنوى تنفيذها وتعطى إل,ود وعودا حرصت على تحقيقها » وتعقد من 
507 إلسرية ما شاءت لتقسيم البلاد المر بية يينها وبين حليفتها فر 3 
ومن حيث أظام الحكم نقضى انجاترا على نظام الخديوية وتلغيه » وكان ذلك 
.نظاما أقرته تركما لمصر فى عبد اسماهيل » وتحل انجاتز| يحله نظام الساطنة . وقد 
-فضلت انجلترا الابقاءعلرحكم أسرة يمد على ورأت الاستفادةمنكل النظمالتخدم 
مصالحها . فاكانت مثلا لتقدمعلى ادخال النظام اجمبورى !الى مص رمعأ نهأقر بإلى 
نفوس الشعب . بل وتخدها تظبر استمدادها لتولية أميرهتدىعر شمص راذا لم 


| (١)-١-س‏ "ا 


عت 


إٍ 


ا 
تجحد من يتعاون معهامن أسر :تمد على .وإذلك توجد (#اترا نظام السلطنة فى مصن 
وفيه يستمد اللطانسلطته منعثل المسكومة الاجليزية فى مصر .ولع الخدبوىه 
عباس » فبىل نكن تطءئناليه ول تنس مو اقفدمن كرومر ونزعتّه إلى الحكم المطالق. 
وأحلت عله حسينكامل ر(أغا توفيق) الذى يقبل الماصب فى ظل الحاية والتءاون. 
مع الاحتلال . دلا مات حسين كامل وضعت إنجحاترا أخاه فؤاد . ولم يكن لكلى 
السلطانين فى ظل اماية نفوذ حقيقى . فالاحكام العسكرية البريطانية كانت هى 
السائدة فى البلاد » ولم يحاول أحدمنهها الاصطدام ميل ن#ائرا فى مص رأو 
[نتهاذ الفرصةوانتزاع وعد من أنجلترا بخصوص مسقبل مصر وحةوقها ٠‏ ول 
يطلب حسينكامل أو فؤاد من انجلترا إعادة النظر فى الخاية والعلاقة بين البلدين. 
فى ججاية الحرب . ولذلك لا يمكن إعفاء كلا من حسين كاءلى وفؤاد من مسو امة- 
إثبسات حقوق مصر فى ذلك الوقت . ول ينهم فو لاء التجياين أن المكرية 
الانجليزية كانت فى ذلك الوقت فى حاجة ملحة إلى قيام حكومة ششرعية فى مصر »> 
واذا فكان يمكنهها انتزاع وعد من الانجليز بأن الحاية إجراء مؤقت . ولم يقف. 
الآمر بانجاترا عند هذا الحد بل نحدها تشرع فى وضع مشروع قائون نظائى صر 
يتزل بها الى مرتبسة المستعمرات . و يتلخص هذا المشروع فى انشاء مجلس نما فى 
مصرى استشارى حت ؛ ويجانبه مجلس شيوخ ملك وح ده السلطة النشر بعيةة 
يشكون من خلرط 5 المصريين والآجا نب من الرسميين كالوزراء المصربين. 
و المستشار, بن وااموظفين البر, بطا نين و أعفاء «تخبين من أاصر بين والاجا أيه 
ويتتخبون بطريقة كثيرة القي ود وااشروط بحيث تكون الأاغلبية فى ذلك 
امجاس اللاعضاء الرسمبيين والآجانب » والاقلية للنصريين المناخبين . ويقادمي 
الانجليز هذا المشروع الى رشدى باشا رئيس الحسكومة فى أوا سط توس 1418 
ولكن رشدى حمل حملة صادقة على المشروع وأعلن استنكاره له 1 
هذه ااعوأمل جتمعة كانت من أسباب تفجير الثورة العارمة عام1؟١‏ ء 5 


575 ا 0 


كانت أيضا من أسياب الهدوء الذى بدا عليه الشعب المصرى وال سئى الحرب. 
و يمكن القول أن ذلك الحدوء كان نما الحدوء الذى يسبق العاصفة الأتية لا حالة 
لوج:ود عواماها . ورما كان المصريون ‏ ا كان المتطرفون منهم - يعتمدون 
على انتصار ألما نيا فى الحرب وهزعة إنجلترا كوسيلة محققون بها الجسلاء 
والاستقلال . وقد كانت هزاتم الإنجايز فى المرب على أية حال مبعث رضى 
#لاجا نب الآ كبر من الشعب , ومتنفسا لما كان يلاقيه الشذهب من الضيق . ثم أن 
مصر فى هذه الفترة كانت تنقصها اازعامة الحقة والقمادات الحكيمة الآمر اللازم 
لحركة كبذه مضادة ومعرقلة للعمل الانجليزى فى مصر . فصر قد أقبات على هذه 
الفترة الحرجة من #اريخها وتاريخ العالى مفككة الروابط . ويود البعض أن 
يقول - دفاعا عن شعب مصر عوما وعن قادة الرأى فيها خصوصا ‏ إن الشعب 
لو عل فى عام ١14‏ ما ستنزله إنجائرا ببلادهم أثناء المرب وبعد الحرب ؛ ولو 
عل القادة مبلسغ إستعداد الشنعب المصرى للتضحية فى سبيل حريته وكرامته ‏ 
حدث عام ١419‏ » لو حدث ذلك اسجل الشاريخ فى عام ١514‏ موقفا للشعب 

-وزعيائه غير الذى سجل (©2. 
الشرباء اقرب و قيام الوه 

وننتهى الحرب وتعقد الهدئة بين ألمانيا والحلفاء ( ١١‏ نوفير .م11١)‏ ونحين 
الوقت لحساب الإنجليز لاسما بعد أن أعلنت ميادىء الرئيس الأمربى ولسون 
الأربعة عشر وفى مقدمتها ٍ تقر برالآمم لمصيرها. ولهذا يغتبط البعضويتفاءل 
يرا بصحوة الضمير فى بعض الدول الكبرى . ولكنهم لايلبثون أن يصدموا 
بالواقع الذى يز تغلب روحالجشع والمطامع الذاتية للدول الكبرى , فلايعنون 





0ك 1١ ٠‏ ع 


قليلا أو كثيرا بتطبيق ذلك ابدأ على منطفة الشرق الاسلائىوغيرها من البلدانه 
المستضعفة.على أى حان يتأ لف الوفدالمصرى (18 توقير 4 فى هذهالظزوف> 
وكله أمل فى إبلاغم صوت مصر إلى الانجليز والعالم . وقد تألف الوفد المضرى فه 
أول الآمى هيئة تتكلم باسم الشعب المصرى وتسعى إلى الأستقلال حيثا وجدت 
للسعى سبيلا . وللكنها تطورت ما بمد وأضبحت حزبا سياسيا . وقد تكو نك 
تلك الحيئة من جموعة م نأعضاء المعية التشر بعية وصحفى هو لطفى السيد وذلك- 
بو ثأسة هد زغلول وكيل ابمعية التشر بعية. وح ذلك الوقت وقبيل حدوث ثودة 
عأم.ه ١و١‏ لم يكن سعد ؤغلول بالوطنىالمتطرف بلكان من فرق المعتّدلين الذى. 
يود التفام مع الانجايز حتى كن المضى فى طريق الاصلاح الضرورى لتقدم. 
ابلاد.ويتقدم سعد زغلول وزميلاهعلى شع راوى وعيد العزيز فومى عضو المعية 
التشريعمة إلى المعتمد البريطانى ( ونحت ) فى ١١‏ نوفير م41؟١‏ وذلك التحدث اليه 
فى مطالب البلاد واطلب التراخيص لهم بالسفر إلى لندن لعرض تلك المطالب . 
ودار حديث بين الوفد وويحت يسوده الاعتدال والتساهل من الجائب المضرى. 
فسعد يعترف لونحت بأن اتجثرا أقرى دولة فى العالم وأوسعها حريةويمثرف لا 
بالاعمال الجليلة التى باشرتها فى مصير . و يطلب الوفد الاستقلال ويبين أن مصسر 
مستعدة متى أعتر فت انجلار ١‏ بهذا الاستقلال ‏ أن تر تبط مع ١‏ نملثر | معاهدة 
صدافة ولكن صداقة المر لاحر لا العيد للعيدء وأن مصمر مسئعدة لضْيان مصا. 
انجلترا فىالطريق الحيوى إلى الهند . ٌْ 


هذا هو يوم ١‏ نوفير الذى اعتّبرته مصير يوم الجباد . على أية حالكانت. 
هذه | قا بلة من الشرارات الى أطلقت عنان ثورة سنةو و و من عقالها . فأنباء 
متا نامرد لللعتمه الريظاق سروان الاريك :فى الي لاف نياغنة |للامل فى الفون: 
المصمر بين بمد ماقاسوه طوال فثرة الحرب . وهم لذنك يعقدون آمالهم على الوفد. 


اااي سم 


وقد وتجدوا فيه القيادة التى تكلم بأسمهم وتعبر عن أماطم.و يتف (اشغب ول 
الوفدرغم وجود منظمات أخرئىنافست الوقدأم أمطا لية بالاسةةلال وأمالامابة 
عن الشعب مثل الحزب الوطقى أو مثُلذلك الحرب الذى كونه جماعة م نالعاب 
وأطلةوا عليه اسم الحزب الدمة.راطى . وتتابعت بعدذلك الظروف والأحداث 
متلاحقة لتقوى من مركر الوفد أمام الععب وتزيد الشعب التفافا حوله.ولكن 
بلاحظ أنه يبدو أنخطة الوفد لم تكن تعتمدعلى ثورة أو نضال شعى بح البلاد 
سيادتما واستقلالها بل كانت تقوم على التَفاهم مع الا تجايرو إلا رقل شدى باشا 
ورجال الحسكومة أم التحدث إلى (نجاترا . كذلك يبدو أنه كان هناك تفاهم 
بين رئيس الحمكومة ‏ رشدى باشا ‏ والقادة على أن يكون غناك مسسعيان : 
أحدههما رجمى يتولاه رئيس المنكوهة لدى المسكوءة الانجدبزية والأخر شعبى 
إشد أزر الرسميين لدى الشعب المهمرى نفسه ولدى الرأى العام فى انجلتر! وفى 
غيرها من الدول وأمام تمثلى الدول فى مفاوضات الصلم .20 

وتحس الحكرمة الانجليزية مخطر المركة الجديدة الى يترعهها سعد » ور فض 
له التصريح بالسفر إلى الخارج لعرض قضية مصر. وكأن ذل كالرفض شرارة أخرى 
ساعدت على اشعال ثيرآن ثورة عام و١‏ . وغير هذا الرفض من خطة الوفد 
وجعل من الوفد والانجاز خصمين يصعب التَفاهم بينهما . وبدأ الوفد فى الاتصال 
معتمدى الدول الاجنبية فى مصر يعلمهم بتأليف الوفد ويوضح لهم برثامجالآمة 
فى ست ثقاط على زأشيا طلب الاستقلال التام والحكم الدستورى . وهذا بر نامج 
أيضا ينطوى عل اعتدال وتساهل إلى حد كبير. فهو يعءلن عزم مصير على الاستفادة 
بذوى العم من أهل البلاد الغربية فى تنفيذ برئاءج اصلاحى شامل وعزمها أيضا 
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)١(‏ أنفار مذكرات فى السياسة اأصرية ١1ه95١<اص46م؛‏ وكذالك تاريخ امفاوضات 


الاصرية الاتجايزية <اسص #0١‏ . 


اد ب م 


أيضا عل | حترام الامتوازاتو تعودها بالبحث فيوضع ضمانات خاءة بالالتزامات 
المالية والمحافظة على حياد قناة السووس . ويوالى الوفد الهجوم على السماس_ة 
الانجليزية فى مصر ويعلن سعد أن الجاية الانجليزية باطلة لاوجود لها قاثوناءيل 
كانه ضررة من ضرورات الحرب اثتهت بنهايتها لاسدما وأنها تمت من جائب 
واحد فقط ودون رضاء الجانب الآخر(فبداير )ربد وثنتن المكوية 
وقتّذ ( سين رشدى ) موةف الوطنيين فرقدم أستّقا له ويلح فى قبوها, وذلك 
بعد أن أبلغته ال كومةالا>ايزية رفضهاالترخيص للوفديالسفر ورأيها أن يؤجل 
هوأ يضا سفره لعدم مناسبة الوقت ولانشغال وزين الخارجية الانجليزيه.وتقبل 


استقالة رشدى فى أول مارس ه9١و١ا.‏ 


وتوجه ااسلطات الريطانية انذارا إلى الوفد المصرى (5 مارس١١و١)‏ 
بأن يبعال عرقلة سير الإدادة فى ظل الهاية وإلا تعرض الوفد للمعاملة |اشديدة 
بموجب الآاحكام العرفية . وهذا يمنى ممسك الحسكومة الإنجليزية بالحجايةعلى مصر 
وعدم نيتها الإءتراف بالحقوق الوطنية . وللكن الوفد صمد للانذار . وفى يوم 
م مارس ياقى القبض على سعسد و بءض من أعضاء الوفسد وتقلهم فى اليوم التالى 
باخرة الى جزيرة مالظة وعلى ذلك تنفجر الثوره فى اليوم التالى ( .ه مارس ) . 
وكانت ثورة ضد الخاية البريطانية وما اتصل بها من نظام سياسى واقتصادى وى 
سبيل التحرر والإستقلال . وهكدذا نرى أن كل الظروف الداخلية والخارجية 
تؤدى وعمهد لقيام الثورة لاسما بعد مأ عرف عن مبادىءالرئيس ولسو نا شهوورة 
وماعرف عن ثورة الروسيا التحررية الكبرى ضد القمصربة 1 “م ما عرف عن 
تحرر ششعوب وسط أورويا من الحكم القيصرىوالنمسوى وانبهياد الدولة العئانية 
وأنجيار سيادتها على مصر . فانفجرت الورة بين طبقات الشعب المصرى وقامت 


المظاهرات المنيفة واصطدمت بالقوات البريطانية وأزهقت أرواح بريئةطاهرة. 


عت ااي بت 


وقامت حركات الاضراب واشر كت فيها طوائف الثدعب المصرىوقواه العاملة ٠‏ 
وخرجت السيدات فى مظاهرتهن المشبورة (11 مارس ١4194‏ ) وتءرض لحن 
الجنود الإنجليز خشونة وغاظة . وقال الشاعر حانظ أبياته .بنىء فيوا الجيش 
الانجازى بانتصاره على مظاهرةالسيدات رسخرمئه . وحارب الشعب بك لسلاح 
5955 بديةوقطءتالسكرك الحديدية ودمرت المحطات وأسلاكالتليفونوالبرق 
وهوجمت مراكز الحمكومة . وتحولت الحركة الفومية من حركية سلمية إلى حركّة 
عنيفة وقتل من الشعب المصرى فالثورة حوالى الثلاثة آ لاف . 
وقاومت بريطا نياثورة الشعب بإستخدامالقوة , كا ل+أت إلىسياسةالإعتقالات 
والإضطباد والانتقام . وعينت الجرال ١‏ الل , مندوبا ساميا 7١‏ لص 
والسودان وكافته بأن يتَخذ ما برى لإعادة الا نون والنظام . ووصل اللنى إلى 
القاهرة بوم هم مارس ليعمل على إعادة الآمن والاظام إلى مصر, أى ليقوم بقمع 
الثورة المصرية . ولكن كلءا زاد القمع وزاد عدد الضحايا غلت مراجل الوطنية . 
وبدأت إنجاترا تفكر فى تعديل موقفها من الوفد , والحد من صلفها وكدبريامها 
والسماح لسعد زغلول وأصحابه بالسفر إلى أوروبا 7 أبريل 14) ٠وللكن‏ 
بعد أن اتخذت انجلترا عدتها لكى يرفض موؤثمر الصلحالإستاع إلى مطااب مصر. 
وتعترف الولايات المتحدة الأييكية فى أبريل بحاية بريطانيا على مصر » وى 
معاهدة فرساى (مايو )١414‏ تعترف المانيا بلك الجاية أيضا . وبعد أن تم 
كل ذلك تعلر الحكومة الإنجايزية عزمها على يفاد لجنة خاصة برياسة اللورد 


مائر إلى مصر . 
ل ملشس: 


و ببدر منذلك أن بريطائيا كانت تريد”دراسة السألة المصريةوحها با لطريقة 


لس 4ل لم 


التى تراها “وأ لفت اللغنة بر ياسة مائر وزير المستعفراتالبريطافى وهو منقدامى 
رجال الإحتلال فى مصر .ويعد كتابة ( إنجائرا فى مضر ) من ااراجع الهامة فى 
سياسة الإحتلال » فملئر من الانجابز المتخصصين ف الشئون الاستهازية بصفة 
ضَامة وشتون عضن بصفة خاضة ١‏ جاءت اللجنة إل مضر التتعقيق فى أسبا ب الثورة 
المصرية وتقدم ثقرير عن الحالة بمصر ووضع دستور لمر يعمل فى ظل اماية 
وَيُعمل على توسيع نطاق الك الذائى فى مصر وعلى حاية المصالح الأجنبية مها . 
ولدكن اللجنة وجدت مثاطءة تامة من كل اليئات . فنشرت سانا فى اامحف 
( 4م ديسمير 1115 ) بين فيه أنما جاءت موفدة من الحكومةالبر يطانية لغرض 
واحد هو التوفيق بين أمانى الآمة المصرية وما ريطا نياالعظمى من المصالح الخاصة 
فىمصر وتبهيب بالحيئات الممثلة للامةالمصرية وبالافراد أن يتيادلوا واللجنة آراءم» 
ومع ذلك استمرت المقاطعة وا نصرف الذ-اس ل:ظيمها وتفننوا فيها . فالصحف 
المصرية والششباب المصرى رأوا فى البيان خدعة قصد يها فشل المقاطعة بعد نجاحها. 
وردت لجئة الوفد مطالبة « بالاستقلال التام » . ورد الحزب الوطىمناديا بسياسة 
د لامفاوضة إلا بعد الجلاء » . واجماع طبقات الآمة على المقاطعة والاستقلال اتام 


دفع بعض الآمراء إلى [صدار بيسان يو يدون فيه مطالب الآمة . 


وذلك لم يمنع أغضاء اللجنة على أية حال . معتمدين غلى أتفسهم م نالإتصال 
مرا ببءض ذوئ الرأى الذين اجمعوا على أن مصر لن تقيل اهاية . واستطاعت 
اللجنة بوسائل متعددة أن تقف عنل رأى جموعة من مختلف طبقات الشعب 0© . 
وبذلك تتمكن اللجنة ما تقول خلال الاشبر ااثلاثة اتى قضتها فى مصر هن معرفة 
الافكار والشعور وسير غور الاتجاهات والترعات » وتخسرج بنتائج أهها أنه 


6 مذكراة مكوه عاساس‎ )١( 


لس اهنا سدم 


لامكن الوصول إن تفاهم قبل الغاء نظام اخاية » وأن دكل حل تفرضه بر رظانيا | 
على مصر فرضا لايرطتىولايفى بالغرض , وأن الحكمة تقتضى بالتئاس حل يتفق. . 
عليه الفر يان بعقد معاهدة بين البلدين . . . ». والششر زط التى يقترح<هامائر ولجنته. 
لعقد مثل هذه المعاهدة تغل يد المصريين فى شو نالتشريع والإدارة وتعتبر قندا 
على سيادة مصر واستقلالها وتؤ كد مضمون الجاية وتضمن لأانجاترا مضالحها فى. 
نفس الوقت . فيقول تقرير اللجنة أنه على انجائزا أن تتعبد بالذفاع غن سلامة 
مصر واستقلا لها وق مقابل ذلك استرشد مصر بيزيطانيا المظنى فى غلاقتيا 
الخارجية وتعطيبا حةوقا معيئة فىالأراضى المصرنة . أما هذه الحقوق فبى إبقاء. 
قوة عسكرية بريطانية فى أرض مصر ويكون لإنجلترا نصيب من المراقبة على 
التشريع المصرى والادارة المصرية فما مختص بالأجانب . ويقول التقرير أن ذلك. 
لايتنافى مع كر امةمصر ولايتعارض مع استقلاها !! . ١‏ 

وعادت اللجئة الى لندن بعد اخفاقها (مارس ٠ ) ١9".‏ وكان ملثر قد أدرك 
وهو فى مصر ضرورة الإتصال بالوفد المصرى الذى كان موجودا بياريس وفطن. 
الى أن الوفد لك وقتَئذ مفتاح التفاهم» رغم أن اللجنة أيدت ما يشمر بالنقيض 
من ذلك تماما (©6.وفى أواخر [بريل(.99١)‏ زار عدلى باشا يكن باريس وأقنع 
سعد زغلول با لسفر مع زملائه إلىاندن محادثة الاجنة.وغادر الوفد المصرى بار يس. 
إلى لندن فى يرنيه لذلك الغرض . وفى اندن قدم مشروع اتجليز ى صرف وآخر 
مصرى . وانتبت المباحثات إلى مشروع قال ملثر عنه أن الفريقين ارتاحا اليه » 
وفيه رأت انجاترا إرضاء القومية المصر ية بعض الثىء بتعديلالعلاقات بين انجاتر| 
ومصر . فالمشروع مع اعترافه باستقلال مصر ماسم اجاثرا حقوقا وامتيازات. 
)1١(‏ شفيق غربال - تاربخ الفاوضات المصرية البريطانية -ج ١‏ اس 4+-ه+ 


)0( هيكل - مذكراتق السياسة. <١ا‏ -صس” ١ ٠‏ وارافعى أورة سنة 9 61 ا سا(ه هفده 


الصيانة مصالحها ومصالح الآجانب . و لتحقيق ذلك ي#ترح المشروععقد حالعة مع 
اتجلترا ومنحمصر انجاترا-ق ابقاء قوة عسكريةفىمصر لخاية وصيانة مواصلاتها 
الامبراطوريةوتتعبد دصر أن تبع سياسة فى الجال الدولى لاتتعارض والمصااح 
ألبر يطانية وألا تعقدمع أية دولة أجنبية أى أتفاقضار بالمصالح الانجليزية . أما 
موضوعالسودان قمّداسةبعدعن المشروع.ويلاحظ أنذلك الانفاق لم حرمو افقة 
كل أعضاء الوفد المصرى فالمفاوضات» انما تم الاتفاق على عرض ما وصل اليه 
' الطرفان من مباحثات على الرأى العام المصرى لسبرغوره . وهنا ظورت بوادر 
الانقسام بين قادة الآمة . فالحزب الوطى دفض المشروع ولدكل الحق فى ذلك . 
وحيد الوعض ذلك المشروع وأكا: فريق ثالث بتعديله . وحدث لاف حول 
المشروع حدى بين صفوف الوفد أنفسهم ٠‏ ويقول سعد عن المشروع أن ظاهره 
الاستقلال وباطنه الحماية . وسرعان مالمحت انجارا الاختلاف والتنافس بين 
الساء.ة المصردينوسارعت الى استغلال الموقف (صالهحبها الخاص ومناهضةالجوهر 
:الذى يسعى اليه المصربين وهو الاستقلال الحقيقى . 


وتعددت المياحدات وتعددت مشروعات الاتفاق . وعاد الوفد الى لندن فى 
أواخر أ كتو بر سئة ولكن الطرفين لم يصلا الى ١‏ تفاق . وقدم ملئر 
تقريره الى اللورد كيرزون » وزير الخارجية ( و ديسمير سئة ١١9.‏ ) وبذلك 
تنتهى المباحثات بين الوفد المصرى و لجنة ملثر ويغادر الوفد انجاترا . وتكشف 
النا هذه المباحثات عن وجبة النظر الا نجليزيةالتى أصرعليها الانجايز حتّى حتقوها 
أخيرا فى معاهدتهم مع مصى عام 15 » والتى بها ترغم انجلترا مصر على 
.معاهدة صدافةوتحا اف تقوم عليباعلافات مصرو انجاترا . والى تعترف باستقلال 


.صر على أن يكون لانجائرا ماكز خا صفىمصر وأن ترابط قوات | نجليزيةبها : 


> راحم 


المغاو ضَات وانقسام الوَارء ح- شسكء الوه 6 ا 


أذت الحسكومة البر بظافة عق قر وبا كتين أولا #شرورة اناك 
نظام الحاية بعلاقة بينمصر وانجارا تبعث على رضا المصريين . ثانيا : أن قادة 
مصر يتفاوتون استعدادا لقبول جوهر التسورية . ويبدو أن ماقام به عدلى يكن.. 
من وساطة بين لجنة ملثر والوفد المصرى قد رشحه فى ذظر الحسكومة الانجازية. 
لكر ن الزعب المصرى الذى يقبل القسوية فى جوهرها . وتتأاف وزارة عدلى 
.يكن ١07(‏ مارس ١70‏ ) على أثر تبليغ الحكومة الانجليزية لللطان أحمد. 
فؤاد (>؟ فبراير سنة ١١‏ )باعتبار الحاية علاقة غير يرضية ودعوة مصر 
إلى الدخول فى مفاوضات رسمية للوصول الى ابدال الماية بعلاقة أخرى . 
وباتصال عدلى سعد بشأن الاشتراك مع الوزارة فى تلك المفاوضات تبدأ حلقة 
أخرى من الخلافات بين القادة فى وجهات النظر ليس حول موضوع المفاوضات. 
فحسب بل حول تأليف وفد المفاوضات أيضا . ويختلف ااوفد مسع رئيس 
الحكومة فيمن برأس وفد المفاوضة عدلى أم سعد وينقسم أعضاء الوفد أنفسهم. 
ويستقيل ستة أعضاء من الوفد من بينهم على شمراوى وأحمد لطفىالسيد ومحمد. 
بحمود . فسعد قد تشبث برئاسته لوفد المفاوضات بينها رأت أغلبية هيئة الوفد. 


عدم اشير | كه فى المفاوضة مع عدم حار بة الوزارة فيها 02 , 


ونشةدالخصومات وبتحول الأممن ك فاح صد انجلرا الىممعارك مخصوص. 
رئاسة وقد المماوضات : وتقوم المظاهمرات فى كل مكان تعلن السخط العنيف طمل.. 
الحكرمه و تقابل الحسكومة من جانبها هذه المظاهرات بالعنف . وفى كل ذلك. 


.٠١ اص‎ ١س‎ -) ١505 (  ةيرصملا الرافعى - فى أعقاب الثورة‎ )١( 


جد اللي “يب 


تراقب انجلرا يحذل اختلاف المصريين فيا بينهم و بين بعض وتتدخل القوات 
الانجليزية فى قمع حركات الاضراب فى الاسكندرية . 
وفمثل هذا الج وتحدث محادثات عدلى _كيرزونه ويد -ادد الوفد الرسمى بررياسة 
عدلالبلاد ( أوليوليوسئة م( ) . ولكن هذهالمفاوضات تفشل. فمشروع 
كيرزون 20 يقرر شرعية الاحتلال كا يمتبن حةوق مصس فى السودان . ومن 
[اؤسف أن الساسة المصر دين لم «وحدرا صفو فهم فى هذا الظرف وأزاء تعنت 
الانجليز ٠‏ بل انصرفوا الى اشام واثارة روح الاختلاف والبغضاء . واضذت 
الحكومة الانجليزية من ذلك اللاف وسيلة لعدم القسام عطا اب البلاد وادعث 
أن -الة الاضطراب ف البلاد تستّلوم اتباع انجاترا لسياسة التحفظ والتريث . 


وبعود الوفد الرسمى من لندن ويقدم عدلى اسقالته (م دسمير 1١99١‏ ) ء 
ويدعو سعد الآمة الى مو اصلة المرافيا تمتقله السلطات البريطانية ( مم دسمير ) 
جعد انذارها له وينفى سعد وأءحابه الى جزر سيشيل ف المحيط الحندى ( .وم 
ديسمير ١9١‏ ). ويقوم الوفد بتنظيم حركة لعدم التعاون والقاطعة » و تقع 
-رادث اعتداء واغديال ليعض الريطانيين فسفن: 

وظل مركز الوزادة خاليا بمد استقالة عدلى أ كر من شورين وأحجم 
الكثيرون عن تأ ليف الوزارة بعد التبليغ البريطائى ( © ديسمير 148١‏ ) الذى 
هم منه مبلغ اصراد الحسكومة البيطانية على ابفاء سيطرتها واحتلالها . ولكن 
ثروت باشا وضع شروطا لقبوله الوزارة ؛ وهى شروط تعتير فى مجموعها <سنة 
فى ذلك الوقت وتتضمن الغاء الحاية والاءتراف باستةلال مصر ولكنه أغفل 
م المطالب وهو الجلاء . واقتنع اللورد االنى بأن شروط ثروت هىأقل ترضبيه 


"٠١-5 اظر خلاصة إلمشمروع فى المودم الممايق ص‎ )١( 


للأامة المصرية فى ثورتما على الاية وعلى | احتلال» وسافر الى لندن فيه 
حكومته بقبوها . ومكذا على * تصريج 8 فبراير سئة ا المشورر .وهو 
أعلان من جانب المكرمة البيطانية بالجاء الماية واستقلال مصر بتحفظات 
أر بعة تتعلق بمواصلات الآمبراطورية ريطا زية فى مصر ؛ والدفاع عنها . وحماية 
المصا لح الأجنبية والأقليات .والسودان . 


وهفكذا تتبى ثورة عام ١15‏ بعد أن أجبرت الانجلدز على تغير موقفهم 
يشكل ما ؛ من القضية المصرية ٠‏ ومع ذلك يكن القول بأن ثورة عام ١16‏ قد 
كشلت ‏ رغم الظروف المواتية ؛ ورغم 11 عسدد الضحايا الذين قدمتهم 
قريانا على مذ بح المطالب القومية ورغم استعداد الشعب للسير الى النواية بعزم 
وتصمم لتحقيق آماله له - رغم كل ذلك قد فشلت الُودة فى تحقيق الآمانى الحقيقية 
للآءة . وقد أجمل الميثاق أسياب ذلك الفشل فى نقط ثلاث . فالصفوف الى 
تراصت فى عام,114 تواجه الطفيان لم تلبث الا قليلا حت شغلها الصراع فيا 
بينها . ولم تستطع القيادات الثورية أن تفطن الى الآساليب الى واجه بها 
الاستمار ثورات الشعوب ذلك الوقت .ولم تستطع أنتفطن إلى أن الاستمار 
كشف أن القوة تزيد ثورات الشعوب اشتعالا كا تزيد من نكتل الآمة . 
ويقدم الاستمار تنازلات شكلية : يقدم من الاستقلال اسمه دون مضمونه . 
ويختلف القادة هل يقبلون العروض أم يرفضونما » أم يعداوها . وبذلك خلط 
الزعماء بين تلك التنازلات وبين الجرهر الحقيقى . هدفهم من الثورة . وزاد 
الأمر خطورة ذلك الحم الذاق الذى منحه الاسّمار والد.مقراطية الرائفة الى 
أى ما . فوقع الوطن باسم الدستور فى عنة الخلاف على الغنائم . وكانت النتيجة 
أن استنفذ الأزاع الحرى الطاقه الثورية فيا لاطائل له . 


نلاحظ ثانيا أن القيادات الثورية قد أغفلت مطالب التغيسير الاجياجي ولم 
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تفطن إلى أهمية الدعوة الى اعادة توذيع الثروة الوطنية وذلك الل جوار الدعرة 
الى تقصير بض أوجه النشاط المالى وتحقيق انشداء مصرف مصر مل » و لم 
تستطع هذه القمادات أن نقبين بوضوح أن الثورة لا تحقق غاياتها يا لفسبة لاثعيب 
إلا اذا وصات إلى أعماق المشكلة الاقتصادية والاجمتاعية . 

مس ناحية ثالثة فلاحظ أن قادة ثودة عام 1515 لم يأخذوامن تادينالآمة 
العر بية وكفاحيا عيرأ ودروسا يستفيدون منها فى غمار كفاحبم ضد الاستعار . 
فم عدوا أبصارم عبر سيناء ولم يربطاوا بين الوطنية المصسرية وبين القومية 
العر بية ولم ينتبهوا الى خطورة وعد بلفور » و بذلك حرم النضال العرى ٠ن‏ 
الطاقة الثورية المصرية . وتعامل الاستعمار مع أمة عربية مزقة وأنشب أظافره 
فيها يوزع مناطن نفوذه هنا وهئاك دون اعتبار للمشاعر القومية . وهكذا 
تتكس ثورة عام 14و00 


١ب‏ أها أافاة س الاى المااء. 


الاستقلال الوهى فى ظل الإحتلال )١١‏ 
الخ ١985‏ ) 
رسعو م عام ١3‏ 


بمدرر تصريم م؟ فيرار عام ١5+‏ نكون انجاترا قد خدرت مصر . 
وتنجم الترا بعدئذفى إثارة عوامل الاغتلاف بين المناصر الختلفةوتنجم فى أن 
تق مهال للسراى ومن الف حول السراى :وهى مصام لا ترتبط كثير؟ بمصالم 
الشعب . ور الششهور بعد تصريم م97 فبراير عام 1599 » وحتى تأليف وزارة 
الشنعب برياسة سعد زغلول ( 78 ينابر ١44‏ ) لأيز فترة هامة فى تاريخ مصر . 
فنى هده الفترة تم وضع بناء للنظام المصرى , هذا البناء الذى أدى إلى الخلافات 
الأساسية فى حياة مصر السياسية بعدئذ . وفى هذه الفترة نمت تسو بة بعض 
مشا كا العلاقات المصرية البريطانية على خير ما آشتهى بريطانيا » وفبها يعقد 
مؤمر لوذان ( أكةوبر 00و( - يوليو ١8+‏ ) اوضع شروط الصلح مع 
تركيا بعد أن نححت بقيادة مصطؤكامل فى مز يق معاهدة سيف رالتى كان الحافاء قد 
أملوها على حكومة الساطانالمئانى . وفيها أيضا يتأافحربالآحرارالدستوديين 
قبل صدور الدسةور » وتتألف بعدئذ أحسراب أخرى عن طريق الانفصال ص 
جماعة الوفد أو جماعة الدستوريين . 

فبعد أسبوعين من تأليف وزادة ثروت يملن السلطان فؤاد استّقلال البلاد 
١6(‏ مارس عام 1 ) ويتخذ له لقب « صاحبالجلالة ملك مصرء . وتنصر يم | 
8 فبراير قد صادف هوى من نفس السلطان أحمد فؤاد . ولم تكد المكومة 
الانجليزية تعلنه حتى قابله بكتثير من الا تياح . وأصبح حم دولة مستقلة ذات ' 


ا 


سيادة من الناحية النظرية » ولذا يعمل على أن يتمع بأكثر قدر من الحقوق . 
فذؤاد كان ميالا إلى جمع السلطة فى يديه . ولذلك فهو لم يقف موقفا معارضا 
لحركات انجاترا الحادفة إلى الوقوف أمام تيا رالقومية الجارف . وهو لذلك أيضا 
لاحتجعلىموقفانجلترا من اءتقال سعدزغلول » ذعيم العتسناوقتكة ‏ وهنذ أن 
أصبح فؤاد ملكا بدأت توجد هوة بين السراى والشعب , الآ الذى لا يمكن 
عه أن تستقيم الحياة اأد مقر اطية النرابية يا مخض عنها دسدّورالبلاد الذى وضع 
فى ظل الملنكية الجديدة . فهذا النظام ‏ كا ينبغى أن يكون ‏ دقوم على أساس 
من الثقدة بين الشعب علا فى حرب الأغلبية الذى يتولى الح ٠‏ وبين الملك . 
ولكن سياسة فؤاد كات تستند إلى العمل على الحم المطلق بقدر ما يستطيع . 
وهكذا كا زاد فؤاد أوتوقراطية كلما زادت الهوة اتساعا بين المالكية والشذعب 


وفسدت الحماة السياسية 5 


وألفت وزادة ثروت لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخذاب ممع 
صفوة من رجال القانون والءلماء والرؤساء الروحانيين والآعيان تتكون من 
حوالى الثلاثين عضواً ويرأسها حسين رشدى . وبذلت «١‏ لجنة الثلاثين » جهداً 
صادقاً ووضعت مشروعاً لدستور على أحدث الميادىء العصرية . ولكن الملك 
فؤاد لم يرض عن اتجاهات اللجنة يا تدخل الانجان لتعديل الدستور المقترح . 
وطوح الخلاف على مشروع الدستور بوزارة روت (76 نوثير 1989 ). 
وقد نححت هذه الوؤارة بالسير بوزارات الحكومة خطوة فى سبيل تحريرها 
من نفوذ المستشار ن والموظفين الأجانب . ومع ذلك فركرهاكان حرجا إزاء 
الشعب ء فقد تألفت فى وقت أقصى ف ه زعماء الآمة عن اليلاد حكم القوة . 
وتألفت وذارة توفيق نسم الى أخذت فى تعديل مشروع الدستور . وفى غهدها 
يتم هذا التمديل كا أراد الملك وكا أ الانجلين . فالمندوب الساى الانجلزى 


حت ل 


دغل لديل بد اتقنواصن الدستوان حدق م كان خاضا نايا بالبوذات : 
ولام تستجب الحكومة مطلبه بسرءة قدم إنذاراً بأنه إذا لم تقبل وجهبة نظار 
الحكومة البريطانية فى أدبع وعشرن ساعة فإئها قسترد كامل حريتها فى العمل 
وتلجأ عند الضرورة إلى أى تدبير تراه مناسبا . م تستقيل وزارة نسم وتجىء 
وزادة ابراهم نحى ويصدر الملك الدستور فى الشبى الثالى من تأايفبا 
(15 أبريل مم5١).‏ 

ودغم أن ذلك الدستور قد أحكد بعض حقوق اشعب إلا أنه أعطى 
المللكية سلطات كثيرة . ورغم أن الدستور نص على أن الآمة مصدد السلطات 
.فإن السلطات التى منحها للملك من ناحية » م العلاقة بين الملك والانجايز من 
اناحية أخرى كل ذلكجمل الملك والمندوبالساى البريطانى هما [اصدرالهقيقى 
للسلطات فى كدير من الأاحيان . فالدستور قد أءملى لليلك حق ح لبجل سالنواب 
وتأجيل انعقاده وإصدار المراسم فى غيبة الببلمان وتعيين الوزراء وإقالتهم 
:وتعيين خمس الأاعضاء فى مجاس الشيوح كا أنه يقترح القوانين . ححذالك ذص 
الدستور على أن ذات الملك مصونة لا يمس . وكانت هذه الحقوق يساء استّعاها 
غا لب| ضد مصلحة الشعب . كذلك أوجد الدس:ور ثغرة للحز بية والأحزاب نقيح 
التفكاك و الانحلال للجببة الداخلية فى وقت كانت الآمة أحوج ما تكون ذه إلى 
الاتحاد . والانقسام المتمثل فى تعدد الآحزاب ‏ وهذهكانت المنافع الشخصية 
وليست المصلحة العامة رائدها ‏ بدأ بصودة واضحة بعد تصمريح /م؟ فبراير 
+ . وبتحكون حرب الاحرار الدسدتوريين (أكتوبر عام ؟8؟١)‏ 
وحرب الاحاد ( يناير ه؟١‏ ) وهو حزب ملى النزعة والمولد, وحزب 
السب 420 ) وهو سوب بعيد كل النمه عن ووم الفنمت واللوي النيدن 
( بعد عام ١459‏ ) وحزب الحكتلة ( إيان الحرب العالمية الآخيرة ) . 


وفى عمد هذه الوزارات الثلاث ( ثروت وتوفيق نسي وحى ) وأتت مصى. 
فرسة لاخراج العلاقات المصرية الير يطانية إلى نطاقدولى وذلك أثناء اجتماع, 
مؤتمر لوزان ٠»‏ ولكن عناصر الحياة السياسية فى مصر عطات بعضها البعض, 
الآخر وكان ذلك ما ساعد على ضياع تلك الفرصة ٠‏ فل يشترك رسميون أو غير 
رسميين فى الم تمر وهكدذا تعطل صوت مصر . وجاء مؤتمر لوزان ف النهاية 
هزعة لمصر على يد أيناما . 9 أ ما جاء بمعاهدة لوذان خاصا ممصر هو تحرر 
مصر من كافة التمهدات المتعلقة بالديون المثمانية فيا عدا التعبدات الخاصة بالديون. 
العما ذية المضمونة بالجزية المصربة وتدفع مصر هذهالقروض كجزء من مدفوعات. 
الدين المصرى العام ! ! © على أأية حالكان الم تمر بمثل السياسة الجديدة لتركيا 
الحديثة وهى تخليها عن شعوب الدولة المئانية وعنايتها مصاحة تركيا فقط مؤثرة. 
العمل السياسى إلى جانب أوربا على نصرة الشعوب . 


ودا/ 6# الشعب ) 5" ( 


وعاد سعد الى مصر ( سبتمير م0١‏ ) (2© واستعدت مصر لمرحلة أخرى من. 
تارضخها . وأجريت الانتخابات ولا كانت وزارة حى قد راعت الحياد إبان. 
الانتخابات فقدكان من الطبيعى أن تسفر عن فوز يكاد يكون ناما ارشحى 
الوفد المصرى . وقبل سعد تأليف الوذارة ( م9 يناير ١554‏ ) وهو يملن فى. 
فى نفس الوقت أن قبوله تشكيل الوزارة لا يعنى اعتراف الوفد يأية حالة أو حق. 
سبق أن استتكره . وهو كذ لك سكرر عدم الارتباط يتتصر بحم فبراير1570. 


)١(‏ مادة ه امن ممعاهدةلوزان . أنظر : 'ارافمى ‏ فى أعقاب الثورةالمصرءة .<اص ال 
(؟) كان سعف قد نفى الى سيشيل ( دسمبر ١1»*وا‏ ثم نقل إلى .ل طارق ( أغس ماس 


حم وز ب 


.وقد قابلت وزارة سعد الصعو بات . فالاتجليز مخشو نالشعبالذىاجمععلى وزارته. 
والوذارة لم تكن تتمّع بثقة | للك الذى كان يرى فى المسكومة أداة تسّلهم حكمها 
من إرادته . والشعب منذ عام 80م ١‏ كان قد أاف أن مكون الوزارات تابعة 
لنفوذ الاتجليز ى وعاش طويلا ينظر إلى الحمكومة نظرته إلى خصم ,يدبر الكيد 
.له وليس إلى وكيل أمين يرعى مصالحه ويسعى إلى خيره . فكان على الوزارة 
الجديدة أن تضاعف الجهدللةضاء على هذهالافكار وتكون عند حسن ظن الأمة.ا . 
أم أن روح العصر صارت بعيدة عن الوثام والاتفاق . وكانت'حسكومة الوفد 
تحارب الح-كو مات الى تسبقها وتستذكر أفعالها وتيرأ منها . وكان الوفدق تنظممه 
الحزى وسياسته يتجه إلى نظام وأهداف ١‏ الحرب الواحد, . وكان يمتقد أن 
ناوه لاعلكون وسيلة مشروعة الا الاذعان لكلية الآأمة ال أيدته فى 
الانتخذاب ند الوفد بالتالى . فاذا ألم معارضو الوفد فى الخصومة حقت 
عليهم الشدة. فسعد كان يضيقذرعا بالمعارضة ال ىكانت تسيب له الإحراج أحيانا. 
وآلى جانب هذه الصعوبات تصادف وزارة الشعب خبية الأمل . فقدد تردت 


أولا وقب لكل كىء دق خملا الومم بأن صدقت أن مصر حقيقة مسّقلة . )١‏ 


فى هذه الظطروف تقوم العلاقات الجبديدة بين مصر وإنجائرا فى عمد وزارة 
الشعب . وأعان سعد استعداد مكومته للدخول ممع الحكومة ابر بطانية فى 
مفاوضات ١‏ لتحقيق الأمال القومية بالنسبة لمصر والسودان» أى لتسوية الأمور 
'المعلقة بين مصر و بريطانيا م يحفظ لمصر حقوقها و لم استقلالها . ووصل سعد 
إلى اندن ( ,© سبتمير ) حيث قابل رمزى مكدو نالد رئيس أول حكومةللمال 
فى بريطانيا . وكان مركز حكومة ما ك.دونالد حرجا كاكان رئيس الوزارةمشهولا 


ير كلم مسمس سس ل م سس 


. ١"4 دس‎ ١ . حمد شفيق غربال : تاريخ امفاوضات المصرية البريطانية‎ )١( 


بالانتخابات . فهذه الحسكومه قد جاءت معتّمدة على حزب الاحرار إلى حد كبير 
وارتطمت كير من الصعاب جعلتهامهددة بالسقوط . ولذا فل تبذل منجاابها 
مجروداً جديا لعلاج المشكلة المصرية . وفى هذه المفاوضات القصيرة الآمد طلبه 
سعد سحب القوات البر بطائية من مصر وسحب المستشار المالى والمستشارالقضانى 
وزوال السيطرة ابر يطائية على الحمكرمة المصرية ولاسما ما يتعاق بأمر علاقات. 
مقر ابول فوطي غوانا تسعد ركفا رونها ره لمانو ادافين 
مصر ومن حق الاشتراك فى حماية قناة السويس . وف هذه المفاوضات كر رسعد. 
أيضا ما سيق أن أعلئه عن <قوق مصر فى السودان . ولكنالمفاوضات تفشل. 
فكل من الفريقين المتفاوضين كان يتفاوض هدف يتعارض مع الاحن + انق 
مهمة المفارض المصرى أن يمل من الإستقلال حقيقة ومهمة المفاوض الإنجلزى 
أن لتو أن التحفظات الآربمة (الواردة بتصريح 78 فراير) يما يتتفق ومصلحة 
إبجاترا ووجبة نظرها وعلى أساس اعتراف مصر بذلك . ولهذا كان من المستحيل. 
التوفمق بين الجانبين ولهذا أيضا ظلت المفاوضات تفشل . 


ورججع سعد إلى مصر ( أ كو بر ١4‏ ( بعل قفشل مفارضاله فى لندن مبع 
مكدوثالد لمجد له خصوما من المصريين بجدبين قَْ ار بته اشغب تارةوالدسسة- 
ثارة شري آم فى انجلترا قتستعد الحسكومة الإيجايزءة لمواجبة ما قد ينجم عن. 
انقطاع المفاوضات . ونا من الحكومة الإنجازية لاجلاء المصر دين عن السودان. 
كماما . كذلك تعمل إنجلترا عل قلع الطريق على مصر حى لاتستخدمعصبة الآمم. 
ميداا دو ليا لرفع قضيتها والمطالبة يحقها ولدفع العدوان عنها . وتتاح الفرصة 
المصرى ف القاهرة. و يوجهالمندوبالسامى البر يطافى«اللئى» | نذاره الى |الحمكومة| ضر بة. 
بلبجة مهمنة أصر وحمكومتها وشعيها 6 ومنطوبة على الرغية فى التشفى والا نتقام, 


حر ار عد 


ففى ذلك الانذار تلويم'باستخدام ااقوة . وفيه تطالب انجاترا أيضا بالاءعةذاو 
ومعاقة الجناة وحظر المظاهرات وطاب التعورض وسحب القوات |أصرية هن 
السودان » وحرية حسكومة السودان فى زيادة مساحة الآراضى المازرعة قطنا ء 
كا تطالب انجلترا أيضا بالعدول عن كل معارضة لرغباتها فى اأشئون الاعقة بماية 
المصالم الأجنهيه.ويقدم فى نفس اليوم إنذار ثان الحكومة المصريةمفصلا لبعض 
النقط التؤجاءت بالانذار الأول . وهى فى مجموعبا تكون نقطا مضادة للمطالب 
الى طلبها سعد زغلول فى مفاوضاته مع ما كدونالد . وتعادى انجلترا فى اذلال 
مصر . فلا تكتفى بقبول الح-كومة المصرية أيءض هذه المطااب ف الحال بل 
مصر عل المطال ب كاملة وتحتّل قواتها جمار كالاسك.ندرية بالقوة . وتجد انجاترا 
من الدول الاستعاربة نصيرا لها فى عدوانمها وتذهب احتّجاجات مصر لعصية 


الآمم وبرلا أأت الما لم أدراج الرياح ,3 


للاحظ أن مصر بعدئذ لاتدكب فقط بصلاتها بانجلترا ‏ هذه الصلات الى 
تحددها بريطانيا على هوى منهاووققا لمصالحبا » بل تنكب أيضا بأزمات الحياة 
النيا بية فومصر و أزمات التناحر الحز ىوا تباع شتى الوسائلف غماد هذا التزاع؛ 
والوصول فى ذلك إلى ححد خذق الهريات وافساد الذ.م والآخلاق وإفساد الحياة 
السياسية بوجه عام . و ممص هذا النشاط الضار عصااح الآمة الجائب الآ كر 
من مجوود القادة بدلا من تجميعه لاصالح العام واقضية اليلاد. و بذاك صار 
الاختلاف بين الفرق والاحزاب جوهرا فى حد ذاته بدلا من أن يسكون وسياة 


لغاية هى خير الامة . 
وداءة وه وم يعر ها : 


وجاءت وزارة زبور ) أو فمبر 14- تونيه57١‏ ( عقب استقالةوزارة 


حك ور د 


سعد ( 84 نوفمس ) . وهى وزارة رجعية انشأتها السراى » لتسند الملك ى تلك 
الآزمة ولشكل ١‏ اشعب وتحرمه من مكاسبه التى أقلقت كلى السراى وا“اتحليز » 
فتسلم تسلا كاملا عطا لب الانجليز وتعتير الحم النياى فى مصير مسئولا عن 
انذارات الانجايز . وفى عبد وذادة زيور يستقيل اللنى ويحل يله ج+ورج لويد 
وكان من غلاة الاستهاريين وتدرب عل وسائل الاستعار فى الهند . ؛ اعتمد فى 
تنفيذ سياسته فى «صير على الانقسام بين الزعماء المصريين الى حد كبير وفعهد 
هذه الوزارة يحل مجلس الوا ب(غ؟ ديسمير574١).‏ وكانالر مان عجليه قل قرر 
الاحتجاج علىالتصرفات الانجليزية ا فيها من اعتداء واضح عنى سيادة مصر 
واستقلالها( ١6‏ نوفمبر ) وإبلاغ الاحتجاج إلى برلمانات العالم وإلىعصية الآمم . 
ولكنم كن لذلك ننيجة تذكر . وحكومة زيور من جانبها لى تماول اثارة هذا 
الموضوع . وكذلك ل تحاول أية دولة من بين الدول الأءضاء فى المصبة عرض 
التزاع المصرى البريطانى على الجاس . فالدول لم تيد العطف على مصر فى هذه 
الحنة بل أيد معظمهب! الحسكومة البريطانية فى مطاابها . ونمد صحعة فرنسا 
تدعو أوو با إلى التسكتل للقضاء على الزعات الاستقلالية لدول ااشرق 

وتجرى اتنخابات جديدة . وتعلن الوزارة أن الاحزاب غير الرفدية نالت 
أغلبية فى الانتخابات . و لكن عند انتخابات رئاسة مجلس الثواب يفوز سعد 
زغلول بأغلبمة لبيرة . وحمنئذ يقدم زيور استها لته معدّبرا اختّيار ايجاس اسعد 
لرئاستهروحا عدائية ... ولكن الملك يرفض الاستقالة وصحل لس الغواب. 
ويذ كر اسماعيل صدقىفى مذ كراته أنذاك الاجراء ان لتحقينىالهدوء ورعاية 
للمصلحة الوطنية العليا !! وأن ذلك الاجراء كان مصريا يمنا و لم يكن للانجايز 


يد فيه ».وف الواقعكان ذلك الاجراء ضروريا لتحقق وزارة السراى الحدف 


00( امهاعيل صدقى ‏ مذ كرأتى - ٠ه5أا‏ ص "؟ 


الذنى جاءت من أجله . وتتءالى الأصوات بعودة الحكم النيانى الى مصر ويظور 
ضعف وزارة زيور وأضحا. ولكن انجلترا لانحرك سا كنا ويقف ويد يتفرج 
على المعركة الدستورية دون أن يتسدخل رغم ضعف الوذارة الظاهر ٠‏ فانجلترا 
تر يد الاحتفاظ بوذارة زيور لتنفمذ مطالب لها ل تتحةق بعد وكانت تود انتذاع 
موافقة مصر على نزولا عن واحة جغبوب لإيطاليا . و يتم ذلك بالفعل فى 
دلسمار عام ه55١‏ . وبذلك لم تكتّف وزارة زيرر بالإذعان "ماما للبطالب 
الريطانية . وحل مجلس النواب الأول ثم الثانى » وتعطيل الحياة الدستورية , 
وإفساد أداة الحسكم » بل تتماى فى ارضاء انجلترا الى أرادت أن تجامل [يطاليا 
على ساب مصر . وتوقع وزارة زيور - فى غيبة البرلكان ‏ أتفاقية مع [يطاليا 
تنناذل مصر فيها عن واحة جغيوب . وبعدئذ بدأ اللورد لويد فى التدخل 
والانتصار الحكم النيانى . ويتودد لويد إل الشعب بأن ينتصر له ازاء تدخل 
الدرائ فى شرن الحكم وتعطيلها للحماة الدسةورية . وبنفوذ أويد يقصى رئيس 
الديوان الملكى بالنيابة من منصبه ( حسن نشأت ) ٠»‏ وكانت |اشكوى قد عمت 
من استفحال نفوذه فى دوائر الحكومة وكان هذا [يذانا بسقوط حزب الاتحاد» 


الحزب الملدكى ؛ وسقوط الوذادرة والتمهيد لعودة الحم الدستورى . 


وأخيذت الأحزاب المعارضة للحكومة فى تنظيم معركة الانتخابات والإعداد 
لها . وفى ذلك اتفقت كلمة الاحزاب ( الوفد ؛ والحزب الوطى» والاحرار 
الدستوريين ) . وظورت روح طيبة من التعاون بين القادة وجاء اجلس الجديد 
وفديا فى أغلبيتهفكان من الطبيعى أن يدعى سعد زغلول لتأاي ف ااوزارة الجديدة. 
ولكن تدخل لويد حال دون ذلك . فجاءت وزارة عدلالاثتلافية وتلتها 
وذارة روت وهى أزيضا اثتلافية / أبريل امو -١‏ مارسم9 ١‏ ).وفى عهدها 
عادت المفارضات مع انجاترا . فالعهد البرماني الجديد بعد سقوط زيود كان 


مثفلا يموقف معقد سببه موقف أنجاترا التعسى وانذاراتها وخطة المادوبالساى 
( لويد ) فى تطبيق تحفظات تصريح م؟ فبراير +157". وؤاد العبد ضيقا ليس 
فقط بقيود بريطانيا بل بالقيود الدولية المتَمثلةفى الامتيازات الأجنبية ومطالب 
الدول . وؤاد من شدة هذه القيود أن مصر فى هذه الفترة كانت مةيلة عل تطور 
على واجتماعى واقتصادى . فرأت مصر ف المفاوضات مع بريطانيا منفذا قد 
يؤدى بما الى الخلاص وتحقيق بعض الامال . ولكن المفاوضات تفشل وسقط 
وزارة ثروت . وفى خلال هذه المفاوضات يوفى سعد زغاول ( م؟ أغسطس 
917 ) وينتخب مصطق النحاس رئيسا للوؤد . 

نلاحظ أنه مئذ الوقت الذى فيه أرغم المصريون الانجايز على أن ,يظبروا 
استعدادم للاصغاء إلى مطا لبهم للاحرر والاستقلال» وذلك فغار تلك الدُورةالق 
أعقبت الحرب العالمية الأول ٠‏ وحتى عام م١‏ ء كانت انجلترا طوال هذه 
الآثناء #رغب حقيقة فى عقد معاهدة يقبلب ا حرب الأغلبية فى مصر ء معاهدة 
ترضى مطالب المصريين من الناحية النظرية ولا تتعارض مسع مصااح انجلارا 
ومطالبها من الناحية العملية . لذلك ظلت عحاولات الانجليز تفشل فى هذا الصدد 
ولهذا أيضا كانت انجاترا تقوم بالاجراءات الانتقامية عقب كل فشل من هذا 
القبيل . ونتدخل انجلارا فى صهم شئون مصر الداخلية فى عبد وزارة النحاس 
الى أعقبت وزارة ثروت . فنشاط الحيٌة البرلما نيةقد أفرع لويد .وتتقدم انجلارا 
بانذار الى الحسكو مة مطالبة لنفسها يحق التدخل فى التشريع المصمرى الداخلى . 
ولا يسع الملك فؤاد سوى اقالة وزارة الآغلبية البرلمانية متجاهلا بذلك المبدأ 
الدستورى القائل بأن الآمة مصدر الساطات ( يونيه م7؟١‏ ) . 


وتتعدد محاولات الوصول إلى اتفاقبين الجانيين المصرىوالانجلزىو لكنها 


تفشل. كان ذلك مصير حادئات محمد محدود ب همسدرسون ( صيف عام ١919‏ ) 


وادثات النحداس ‏ هندرسون ( .م9١‏ )20 . وهذه اله_ادثات الآخيرة تنم 
هنذا اول هسأاة السودان دغم تساهل الفريق المصرى الى حد عدم التمسك الفعل 
فى الادارة . وبعدئذ يجىء صدقى » خصم الوفد »الى الوزارة . وتبدأممركة 
الدستور ( يونيه ١9.‏ سبتمير مم9١‏ ) . فيعمل صدقى على القضاء على 
المعارضة الوفدية » ويقضى على دستور عام ١497‏ ويسند السلطة كلبا الى الملك. 
ويضع دستور عام .م4 ١‏ الرجعى الذى ممنح الملك سلطات واسعة ويشل حركة 
الجاس التشريعى و يجعل للهيئة التنفيذية -ق التشريم . ويقول صدقى أنه أراد 
بذلك أن يعالج عيوب دستّور عام ١9‏ الذى بنى على نمط الدستور الباجيكى. 
وينقد ذلك الدستور ( ١0#‏ ) يأنه منقطع الصلة بالماضى وأنه طفرة كبري فى. 
حياة أى نظام أيانى لاتتحملبا حالة مصر وقدئُذ ! لهذا وضع لها هذا الدستود 
الذى يناسب الاحوال بها 29 !! 


وقد احتجت الميئات السياسية على ذلك . ولكن صدقى لم يكثرث لرغية 
ااشعب أو ثودته لارجاع الدستور ؛ بل لجأ إلى ااتنكيل باعدائه ومعادضيه . 
وهو لذلك يؤلف ح<زيا جديدا (حزبالشعب) بعد أن تخللعنه حزب الاحرار 
الدستوريين » ويسمىهذا الحزب أولالآام حزب الاصلاح وقد ضمن لصدقى 
أغلبية فى بلمانه . كذاك متاز عبد صدقى حو ادثه الدامية. ويفشل صدف فى علاج 
انور الشانة فل يقير كا بشفال تيلا الال الامتنادية ا وى :هذه الدر 


)١(‏ أنظر ٠شروعات‏ الاتفاقات القى جمدت عن هذه المفقاوضات فى الجزء الثالى من ( فى. 
أعقاب الأورة المصرية) ل وغهة١1-‏ لأرافعى ص 8# ه65 س 84١١-م١٠.‏ 


(؟) مذكرات صدقى اص 48-45 


لد طاه لد 


معركة الدستور » تشترك انجلترا أيضا اذ تلوح بأنها مستعدة لآن تشير بعودة 
سوق اذا وافّت مصر على معاهدة عام ٠اة‏ | كذالك تتدخل انجلارا أيضا 


فى هذا الام فى عهد وزارة توفيق سيم ( ١985-1984‏ ) 5 


وقد ألغت وزارة سيم هذه دستور عام 994 ) . وبدأ أنهم 
.بعد لدى الملك مانع لاعادة دستور م9١‏ . فالسراى بدأت تشهر بالخطرالحدق 
عستقيلها بعد فل تجر بة صدقى » والوفد يقرر ضرورة عودة دستور م556١‏ . 
ولكن انجلترا تشير بعدم عودة ذلك الدستور وبسدو ذلك فى تصرريح لوذير 
الخارجية الانجليزية .وقد أساء هذا التصريحكثيرا الى مشاعر المصريين وقامت 
المظاهرات فى القاهرة وفى انحاء البلاد احتجاجا . وحمل ااشياب العبء الأكير 
فى مظاهرات أوفمبر وديسمبر عام ه#؟١‏ . وعلى أثر ذلك يكون الوفد 
والأحرار جبهة وطنيه تعمل على الاتفاق مع انجلترا وعلى عودة دستود عام 
١9#‏ . وترفع الجببة عريضتما الى الملك مطالية باعادة الدستور ( ١7‏ ديسمبر 
هم ) . وفى نفس البو : يبلغ الندوبي الساى توفيق سيم بعدم معارضة 
انجلترا فى اعادة الدسّور , وفى المساء يصدر أم ملكي باعادة الدستور . 
وبذلك تنهى معركة الدستور بانتصاد اشعب بعد عدول انجلترا عن موقفها 
المعاند على أمل منها فى الوصول الى | تفاق مسضى مع مصر . 

١955 صاهرة‎ 

أ مخصوص الاتفاق مع انجلتر! فتشكون لذلك هيئة رسمية ائتلافية من 
الزعاء بر أسهم مصطفى النحاس ( ١6‏ فبراير ١45‏ ) . وذلك باستثناء الحرب 
الو طنى الذى لم يةبل الاشتراك فى المفاوضة لالفتها اسياسة الحزب التقليدية 
« لامفاوضه إلا بعد الجلاء ». وفى خلال ذلك كانت قد تنكونت وزارة برئاسة 


ةو د 


على ماهر لاجراء الانتخابات . وعوت الملك فؤاد فى هذه الآثناء ( م أبريل. 
5 ) دنجحرى الانتخابات وينال الوفدأغلبية كبيرة ويتولىالوزارة ( ١٠مايو‏ 
1 ).وف عبد هذه الوزارة تجرى المفاوضات مع انجاترا بعد أن 00 لها 
رئيس الوزراء جوا وديا ومشجعا للانحليز يتجلى فى خطاب تأايفه الوزارة الذى. 
رفعه إلى الأوصياء على العرش . ففيه يذكر أن وزارته ستتقدم إلى البرلان 
ببرنامجها ٠‏ جاعلة نصب عينيها تحقيق استقلالالبلاد بابرام معاهدةمودة وتحالف 
مع الدولة ألبريطا نية الصديقة ».و::والى الجاات ويصل الطرفان إلى معاهدة على. 
خير ماتشتهى المجحاترا (+بأغسطس +م؟؛ ) . ويوقباعن الجانب المصرى. 
لفيف من الزعاء متهم مصطق التحاس وأحد ماهر وحد محمود واسماعيل. 
صدقى وحافل عفيق . 

ومن أم مايلاحظ على هذه المعاهدة أنها جعلت الاحتلال البر يطانى لجز من. 
بلادنا أمر | مشروعا . واتجاترأ من جانيها تعمل على مساعدة مصر على التخلص 
من نظام الامتيازات الأجنبية وقب وها ءضوا فى المنظمة العالمية التى كانت معروفة. 
باسم عصبة الآمم , وذلك فى مقابل فرض ارادتها على مصر وحمل حرب الأاغابية. 
ومعظم الرعاء الآخرين على الاعتراف بشرعية احتلال انجلترا لمصرء الاص. 
الذى كانت انجلترا متمسكة به منذ أن منحتذا الاستةلال الوهمى . وفيما يتعلق. 
بالسودان » تفر المعاهدة العمل باتفاقيى 15 ينابر و١٠‏ يوليدعام وبو» اللتين. 
ضيعا الدودان رفصلتاه عن مصرء وكانتا قد انتزءتا قسرا من المكومةالمصرية.. 
من فاحية أخرى تترك المماهدة الباب مفتّوحا لمباحثات فى المستقبل ترى إلى. 
تعدياوما . 

وعقتضى هذه المعاهدة لاتضمن انجلترا مصالحا فمصرفحسب ء بلوتكفل 
يضا ضم مصر إلى جانبها وشدها الى عجلتها تماما فى هذه الفترة الى تكبرب. 


نه اعد 


غيما الجو الدولى . فبئاك مادة مدلا تنص على تعهد كل من الطرذين المتعاهدين 
بألا يتخذ فى علاقته مع البلاد الآجنبية موققا يتعادض مع اممالفة وألا يبرم 
معاهدات تتعارض مع أحكام المعاهدة . وهناك نص -ول ما تقسدم مصر من 
مساعدة فى حالة الجرب أو خطر الحرب أو قيام حالة دو لية مفاجئة خشى خطرها 
وتشهمل هذه المساعدة استخدام الموانى والمطارات وطرق المواصلات ؛ مع اتخاذ 
الحمكومة المصرية لميع الأجراءات التشريعية والإدارية التى تكفل فاعلية هذه 
المساعدة » مدل اعلان الأحكام العرفية واقامة رقابة على الانباء ... الخ . ومن 
المفبوم أن أنجلترا » وهى الجانب الأفوى ف التحالف , هى التى مين الحالات 
التى تقدم فيما المساعدة ولاسما قيام , الحالة الدولية المفاجئة » . 
والبعض يعتّير أن معاهدة عام<م؟ ١‏ هذه قد أنبتثورة عام 1و١‏ .فالذى 
جمع الوفدحى هذا التاريخكان الاتفا قعل مةاومة النفوذ البر يطانىواولة التخلص 
منه . وعلى ذلك فبعد اختفاء هذا الهدف تظبر الانفصالات والاتقسامات فى 
حزب الوفد (© , وهذه المعاهدة على أأية حال قسى سطرت ثهاية حزب الوفد 
كيئة قياض أمان اليسيه الى #لغص و ادرو والايشتلول المقلقن :از 
ذلك يسكون حزب الوقد » ”ا عرفته مصر منذ قيام ثورة ١919‏ حتى عام ١+‏ 
قد أنتّسى . ولعل أبلغ ماقيل عن هذه المماهدة هو رأى الدكتور هيكل فى 
مجاس النواب حين قال أن المعاهدة قد سجلت وججة النظر المصرية الخاصة 
بالاستقلال تسجيلا نظريا ثم قيدتما من الناحية العملية بأثقلى القيود . أما وجبة 
الظر الاتجليزية والخاصة بتوفير الضمانات الخاصة مصااح بريطانيا وأولاها هو 
وجود قوات الا<تلال فى مضرء الآمى الذى كانت تصر عليه يريطانيا منذ أيام 
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الاستقلال الوه فى ظل الا <تلال )١(‏ 


والإعداد للذورة (595وك1- لأّهو١)‏ 


دءايه قاد والحرب الماطم - 


هذه وثرة مومة ف تاريخ كفا عو القوهى 6 يمأ بها وصل الكفاح إل أوجه 
ووصلت اليقظةالقومءة إلى الذروة بقيام الذورة اجيدة يوم 17" يولبو عام لوه .١‏ 
وق هذه الغترة أيضا َم الدمومد لقيسام الثورة » وفمبا حد مت أحداث عظام 


أعيثت دورها أ لنسية لخطوات ذلك التمهيد ٠.‏ 


تبدأ هذه الذترة بعد عقّد معاهدة عام ١5‏ . ولم تكن الأوضاع السياسية 
قْ مصر حيندذ تسير سيرأ مرضيا رغم أن مركز مصر الدولىكان قد تحسن ٠‏ عن 
ذى قبل ؛ إلى حد ما . ففى مو تثرو تبدأ المباحئات حول إلغاء الامتيازات 
الأجنبية فى مصر ( أبر إل 40 ١‏ ) . ويوقع مندبو مصر والدول المبثّمة إتفاقية 
مو ثرو الى تعلن إلغاء الامتيازات الاجندية فى مصر ماما وخضوع الاجانب فى 
مصر للتشر يع المصرى (م مايو ١40‏ ) . وهذا بلا شك كسب حكبير للقضية 
القومية . ومساعدة انجلترا الفعالة لالحصول على هذه النتيجة . بالإضافة إلمدخول 
مصر فى عصبة الآمم (+5 ما.بو ١980‏ ) » هى فى الواقع الكسب الأوحد لنا 
قَ صفقه عام ١46‏ مع انجائرا . 

ومنذ عقد معاهدة عام.+58١‏ والنحاس . رئيس الوفدء كيل إلى ا لحم المطلاق 
الدى يستند إلى تأ.ييد البرلمان الوفدى له . وأمعن الوفد فى سياسة الإستئناءات 
وا محسويبات وحشد أنصاره فى المراكز الهاءة فى الدولة , الام الذى أدى إلى 


جا كة جه 


ارتفاع الآصوات المعارضة حتى داخل الوفد نفسه . وضاق النحاس ذرعا بهذه 
الأصوات فكان أن أقصى بع ض أعضاء الوفد ومنهمالنقراشى. فى نفس الوقت يدول 
فاروق سلطتة الدستودية وتنتهبى مبمة مجاس الوصاية (5م يوايو ٠ )١9519‏ 
وذاروقكانيربد أن تكونله الكلمة العليا فى تعيين كببار الموظفين ومح الأرسة 
والالقاب . وي ولد التشاحن بين السراى والوفد ويزداد » وتنشطا معارضة .وى 
هذا الجو تدبر المظاهرات من فاق الوفد ومن خصومه 2. وتمتد المزبسة إلى. 
شياب الجاممة والآزهر. وتنتوز السراى هذهالفرصة وتقيل وزارة الوفد (.٠؟‏ 
دلسمار بم ١‏ ) وذلك سيب ١‏ مجافاتما روح الدسةور وبعدها عن احتر ام 
الحريات العامة وصيا تنباء. و يشي ركتتاب الاقالة بذلك إلى بعض الأمور الدسةورية 
المعقدةالتى تتمسك كل منالوزارة والسراىحقها فيها وإلى سلوكجماعات القمصان. 
الزرقاء الوفدية . وتجىء وزارة محمد د التى تل مجلس النواب ونجرى 
اتتخابات جديدة لم تكن حرة . وفى عبد هذه الوزارةيتم تأليف هئ ةالسعدية 
من المنشقين على الوفد . 

فى هذه الظروف تبداً القصة . قصة التمبيد للثورة . نبدأ هذه القصة فى منقباد. 
بصعيد مصر وفى عام ١74,‏ . فهناك أرسل الملازم جمال عبدالناصروقد تخرج فى 
الكلية لحر بية فى نفس العام . وكان حمنئذ شايا فى العشرين من عدزه حد يشعهد. 
بهذه السنوات القلقة الى عاشتّبامصر قسيل عقد معاهدة عام ١5+‏ » ومظاهرات 
الطلبة التى اشترك فيها وجرح إبانما © والتىكانت تقوم احتجاجا على تحدى. 
الانجليز مشاعر نا الوطنية. وفى منقبادكانجمال يت بع معزملاثهمن الضباط الصغار 
اخبار العاصمة عن طريق الصحف ويراقب عن كثب سياسة الماك والا<زابه 
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وهناك أيضا كان جمال يقي على مسافة كيلو مترات من مسقط رأسه ( بنى م ) 
ويشاهد صورا صادقة للحياة البدائيةالتمسه ااتى كانالفلاح المصرىلا يرال يعيشباء 


وف منقباد تلتقى بجموعة من الضباط الصغار , تجمعهم مشساعر واحدة من 
المراره للأوضاع التى كان علييا الجيش المصرى وقتئذ . فقد وجدوا أنفسهم 
مثلا يأبمر ون بامرة قواد مصرييين لا عسل لهم إلا إذلالحم والخضوع المطاق 
للاتجليز . وهناك يقول الملازم جمال عبد الناصر لأصدقائه أن الاجليزهم أصل 
كل الملاء فى مصر (©" . وكان جمال بذلك [ ما حدد لاصدقائهرسالة كرى. وتشهد 
منقباد عبد مقدسا بربط ب#وعة من الضباط الصغار بفكرة معيئة »كانت نقطة 
البدء لحركة من أمم حركات ما بعد الحرب العالمية الثانية » حركة قلبت التوازن 
فى منطقة الشرق اللأأوسط لمصلحة العرب فى المنطقة وعلى حساب الامبر يالزم الغرى 
والاستغلال الاستمارى فى العالم . وهحكذا تبدأ فترة الآمبيد الآول الثورة 
(حكول م4وور) ٠.‏ وبيداً الضباط الصغار فى جمع أنصار لفسكرتهم .وق 
هذه الفئرة يقوم نشاط الضباط على أساس أ كنره عاط .وفها أيضأ كانت الاروف 
والاحداث عاملا أساسيا فى تحديد خطوات اضباط . والطريقة الى سار مها 
الضباط. فى هذا الطور من الّمهيد والتى ساروا عليها حتى قيام الثورة وما بعدها 
إعا تكو ن شرا من أمتراو يجاح قيام الثودة ونجاح المحافظة علبها. فبذهامجموعة 
منالضباط قد اجتمعت على مبادىء اعتذقتها وتعصبت لها . من ناحية ثانية كان 
الضباط مخاصين لبعضهم أخلاصهم لمبادهم فلم تتعرض الماعة للجدل والانقسام ثم 
الانبياد . ومن ناحية ثالثة لم تتأثر هذه اجماعة بالتيارات ال+زبية التىكانت 
تعصف عصر فى تلك الفيرة 9"© , 

(١)أنظر‏ :أنور اللسادات صفحات مجبولة- 4 مؤا-دس 054-م؟. 


(؟) نفس المرج-ع س 4د وكذلك : عرد الرحن الرائعى » ثورة “"" بيوليو 
ب 95ه5١‏ باص 2.١5‏ ش 


جه برقا مت 


وقيام الحرب العالمية الثانية )١58(‏ اواتفراق الاسدقاء: الضغان ون حدن 
القطر وفى السودان لم يكن يعنى زوال الفسكرة » بل ظل الضسباط حيما كانوا 
يعملون للفكرة . وثترة الحرب هذه لاشك عطلت أو أجلت القيام بدود فعال . 
فالقوات المتحالفةكانت مسمطرة على كل مرافق البلاد واحتّلت قواعدنا وطرق 
مواصلاتنا بل ووجد الجيش المصرى نفسه تحارب إلى جانبهم أحيانا أيضا . 
وف السئين الآولى للحرب م تكن مصر قد حددت موقفها تماما . ومع ذلك لم 
يكن الأ فى يد المصربين بقدر ماكان بأيدى الامجايز . فلم يكن بوسع مصر أن 
ترسم لنفسها سياسة أكثر وضوحا . كانت هناك قيود تفرضها عليها معاهدة 


عام + من ناحية » وسيطرة انجليز بة تامة على البلاد من ناحية أخرى . 


ولاتكاد تقوم الحربحتى تعلن الاحكام العرفية بنساء على طلب الحسكومة 
البريطانية . وتعلن حكومة على ماهر ( وسور .4و )ءالتى جاءت عقب [قالة 
وزارة عمد #ود؛ أن سياسة المسكومة هى تجنيب مصر ويلات الحرب. وتسقط 
وزارة على ماهر بعد أن تظبر بريطانيا عدم استطاعتها التعاون معبا . ونجىء 
وزارة حسن صبرى )154٠(‏ وفى غبدها تناقش مسألة اشثراك مصرفى الحرب 
وتقوم أصوات تنادى بذلك. ولكن معظم السياسيين يعارضون هذه الفسكرة 
فرشب الخلاف بين أعضاء الوزارة إسيب هذه المسألة . ويموت حسن صبرى 
هذهد ا لاقتياء ونجىء وزآارة حسين سرى ( أوشير 4و( - فبراير ١549‏ ) 
ولكن العلاقات تفسد بينها وبين السراى وتسوء الحالة الاقتصادية إلىحدخطير. 
وتظبر انجاترا تبرمها وضيقها حكومات الآقلية الى ينقص حكمها الاطمئنارن 
والاستقرار فى هذه الفثرة الحرجة من تاريخ الامبر اطورية ‏ وهذا تقررانجائرا 


أن دول الوفد ‏ حرب الأغلبية وقتتذ. الحك . 


وكانت طر بقة فر ض الانجايز للوفد ل البلاد مهيئة الشعب والجيش وللبلك, 


إيما 


رأس اابلاد ودهز كرامتها حينئذ . وكان فاروق لا نزال فى أعين الشعب ذلك 
الملك الشاب انمحبوب الذى توسم اليد على يديه بعد أن قدم اليه .لمكا مستقها 
وطنيا لاسم| وقد تزوج فى سن مبكرة من ابنة أحد كيار الموظفين من غير أفراد 
العائلة الماللكة (مم؟١)‏ . وتأزمت الأمور بين الوفد واأسراى التى كانت ترى 
تأليف حكومة قومية ولكن الوفدكان يرفض ويصمم على وذارة وفدية يحتة . 
وهنا يتدخل الممثل الاتجلرى فىمهر (؛ فراير؟54١)‏ ويرسل[نذارهامشوور: 
«إذا لم أجمع قذ| السناعة الناوفنة مداء أن النحاس باشا قددعى إلىتأ ليف وزازة 
فان جلالة الملك فاروق يحب أن يقبل نتائج ذلك .20©. وفى ذلك الإنذار تبديد 
بالخلع . وجاءت الدبابات البريطائية تحاصر قصر عابدين تأيبدا للإنذار . 
وهكذا تقوم وزارة وفدية لا يفرضها الشعب على الملك كا ينبغى أن بكررنف 
الوضع بل تفرضها انجاترا » خهم الشعب . 

وينفرد الوفد بالحسك ما بقى عن مدة الحرب . وطوالهذه المدة لم تقم 
وزادة الوفد بأى مجهود ظاهر يك.بءصر حقوقا أثناء الحرب . فالوفد ضخشى 
إغضاب انجلترا ولم يحاول الوفد بث عراقيل .خطيرة أمام انجلترا . بل بات 
واضحا أن حكومة الوفد قد عزمت عل التسليم بكل مايطلبه الانجاين منها . 
وأخضعءت مصر اقتصادها وكل مراققها لخدمة الجبود المرى للحلفاء . والوقد 
إينتبز هذه الفرصة لخدمة أتصاره وكسب أنصار جدد . و قُ تلك الفترة يعرف 
رأس المأل وما سمى بالاقطاع طريقهما إلى الوفد بانضمام بعض عاليهها اليه . 
فالأهراء الحزبية والمنافع الشخصية كانت تسير الأحزاب إلى حد كير سواء 


كانت فى الحم أم خارجه . فالوفد مثلا فى هد وزادة على ماهر يجاهر 


)0020 انظر أعيك ألرءن الرائعى » فى أعةاب الثورة الهرية -؟ ١8-1‏ ساس ١١"‏ 


إضر ورة ضيان مصام ومطا لب مصر بعد المرب ( أبريل 440 )). وكذلك , 
فى خلال حم الوفد أءناء الحرب تنتهز الممارضة الفرصة (:_كسب نصرا داخليا 
وتطالب بنفس المطالب تقريا . هذه الأحداث كبا كان لما أثرها فى توجيه. 
الضياط الأحرار وهذا هو الاسم 
وفى تطوير الوسائل التى تعمل على "محقيق فكرتهم . وكان لكل ذلك أثره أينا 
فى استقلال الضياط الأحرار داخل الجيش عن كل مؤثر خارجى وعن كلقيادة. 
خارجية . ومرت الأيام لتزيد الضباط إمانا بصواب فكرتهم فى العمل وتاير. 
الطريق هم . 


الذنى عرفت بدجماعةوم بعد تنظيمها فم| بعد 


كانت حكومة الوفد ‏ ساندها الاتجليز. تتحدى الماك , وكان الملك يتحين. 
الفرص لإقا لتها. وكانفاروق قد سيطرت عليه حالة من ألرعب بعداقتحام الانجلير 
لقصره بالدبابات.وصار مخشىعلىعرشهمن الضياع ما ضاع عرش اسماعيل وعياش. 
من قبل بسبب التدخل الانجليزى . ويأتى فاروق فى تلك الفئرة من الاعسال. 
ماس كر امة عرشه وكرامة مصر بالتالى . فبو «زور تشرشل فى دار السفارة. 
البريطا نية » وحول قصر رأس التين الى مستثنى عسكرى للانجاين » وهو يرتمى. 
فى أحضان جنود أمريكا وضباطهم يلبو ويقضى السهرات معهم . وبعد عام 
4 يوغل الملك فى تغييره وبذلك يفقد كل ما كان يرجوه المصريين فيه 
من معان الوطنية . وصار فاروق مل عنصرا من عناصر الخيانة فى مصر بعد. 
أنكان ‏ حتى حادثة ؛ فبراير ١44٠‏ ب عنصرا من العناصى الوطنية. فحينئذ كان. 
الاعتداء على قصره اعتداء على مضر حتى أن الضباط الأخرار نحاواورنف 
الأأر هذا اليوم بتدبير عملية لابادة اجنود الانجليز فىمصر . و للكنه النظام الملكى. 
الرجعى أولا وقبل كل ثىء .وفى نأروف مثل ظروف مهم ركان هذا النظام دائما 


مسد زه أ سمه 


عائلا دون أى تقدم حقيكئى لليلاد ٠‏ ووحد الضياط. الاحرار أنه لابد من القضاء 
.علىذلك النظام حتى مكن التفرغ بعدئذ لمشكاى الاقطاع والاستعار . 


مهس بعر الحرب العالءة : 


بعد ذلك تيدأ الفترة الثانية منإفترة التمهيد الطويل للثورة (ه94١-07١)‏ 
وهذه اافقرة مشحوئة بأحداث جسام حددت معالم الطريق للضباط الاحرار 
.وعجلت بقيام الأورة . ففيها تحدث حرب فلسطين التى تكثدف عن مخازى الملكية 
وقصور أداة السكم فى مصر وخيانات الر جعية فى العالم العرنى . وفيها يتضح 

موقف كل من املك وحزب الأغلبية ازاء المصالم الحقيقية الشعب . وفيا بصل 
السكفاح ضدالانجاز فى منطقة القئاة إلى ذروته,والكن سرعان ما يصاب بالنكسة 
عقب حريق القاهرة . ثم لايلبث أن يزداد التذاع بين السراى والضباط الاحراز 
عنفا وشدة ويصير أ كُرسفورا عنذى قبلويوقعالضباط بالسراى هزرمة ساحقة 
ابان معركة انتّخابات نادى الضباظ. . وفى غفلة صحوة الموت التى تحاول فيبا 
الملكية عبثا لم شعثها يضرب الضباط. ضر بهم وتقوم الثورة . 


وبانتصار الاتجليز فى الحرب العالمية الثانية ياّغنون عن وزارة الوفد, فقد 

أدت مهمتها بالنسبة اليهم على خير مايشتّون . وهنا تلتقى مصالم الملك الذى 

كان يننظر ذلك اليوم الذى يتخلص فيه من -.كومة الوفد» ومصالح الاحتلال 
الذى خشى مناوءة الوفد له والمطالبة بالجلاء عن مصر . و يسرع الملك إلى إقالة 
وزارة الوفد ( اكتوبر 446 . وتيجىء وزارات السعديين أحمد ماهر .ثم 

“النقراشى . وكان من رأى هذا الحزب انضيام مصر إلى الحلفاء مما أو دى تحياة 
رئيسة أحمد ماهر ( 84 فبراير ه44١‏ ) . وجاء بعده النةراشى » وفى غهده تعلن 
.مصر الحرب على المانيا واليابان قبيل حوالى ألشهرين من انهاه الحرب العالمية 


عد 1 اعد 


الثانية . وتيدأ المسكومة فى أن تخفف من بءض القمود الىفرضتها الارب وذلائه 
بعد التسليم النهافى لليابان ( ١‏ سبتمير ه44١‏ ) . فترفم الأدكام العرفية وتبدى 
امك مة أسّعدادا طيبا اتبنى القضية الوطنية وتطالب بالدخول فى مفاوضات. 
مع بريطانيا لإعادة النظر فى معاهدة عام م١‏ ( دسمير م4١‏ ) . والرد 
ابريطانى ولو أنه يقبل مبدأ المفاوضة إلا أنه جاء عيبا للآمال . فقامت 
المظاهرات الشعبية فى القاهرة ؤالاسك:درية يعن ف ضدالانجليز . وا نطاقتالمشاعر 
بعد طول كبت فى فترة الحرب . ويقتّل فىتلكالمظاهرات بعض الطلاب ويصاب 
فبم' الكثيرون منهم . وهكذا تستقيل وزارة النقراشى وتجىء وزارة اسماعيل. 
صدق ١07(‏ فراير 194). 
وكان لتاك الآحداث أثرها فى أن تغير الحنكومة الريطائية موقفبا بعض. 
الثىء ونقلت لورد كيارن ‏ وكان من غلاة الاستماريين - وأحلت عمله سير 
رو نالدكاميل وكانت له درا بشدون مصر . وفى عبد صدق تقوم مفاوضات. 
صدق ل برفين | انتهت إلىمشر وع وقع بالاحرف الأولى منأسماء المتفاوضين 
(أكتربر 1545) . ولكن ذلك المشروع قوبل بالسخط . فرغم أنه ينص على. 
وجوب الجلاء عام 44 إلا أنه ربط مصر بعجلة بر يطانيا بصورة دامة . 
قبر يدعو إلى الدفاع المشمترك م أنه كسب بدإطانيا نوعا من الوصاية فيا يدص 
بالآمو ر الثى يتعاون فيها الجانيان المصرى والانجليزى . وف مذ كراته بتخيط. 
صدق فى ذ كر عوامل فشل ذلك المشروع . فتارة باحكر أ ا المز بية فى مصر 
وأخر ى يمول إنها مساعى إحدى الدول الشيوعية الكبرى التى عملت على افشال. 
كل عحاولة للتقادب بين مصر وانجلترا » وثالثة يرجعها إلى دسانس دوائر حكومة 
السودان الاتجليزية و بعض دوا وزادة الخارجية الريظانية نفسها() . 


١4. 5١ص انظرمذكرات صدتى:‎ )١( 


حت ءا انب 


على أى حال تسقط قوة الرأى العام حكومة صدق وتعءود وزآرة النقرائى, 
( دسمبر>4؟١)‏ . ويجلو والانجليز عن القاهرة والاسكندرية وبعض 
المواقم ولكتهم لا يعيرون مطالب المصصريين اكترائا كبير! . وتضعار 
الحكومة إلى عرض القضية غلى مجلس الآمن » ولكنها لا تنجح . فالمكومة 
المصرية تطلب الجلاء ووحدة مصر والسودان نحت التاج المصرى . وق ذلك ل 
نكن الدول هن رأى مصر . فبناك معاهدة صداقة تريط مصر بانجلترا ويجعل 
وجود هذا الاحتلال أمراً مشروعا »والمندوب الانجايزى بشير إلى قبول 
انجائرا لفكرة الجلاء فى مشروع صدق - بيفن الذى رفضته مصر . ثم أن 
الدول الأعضاء فى الجلس لم تكن كلها دولا ملدكية حتى تكن بعض العطف على 
مسأ لة التاج المصرى السوداف . من ناحية أخرى لم سكن ذلك المطلب يتمثى مع 
الاتجحاه السائد فى المالم حول حق تقرير المصير للشعوب, ولو سكت مصر وقتئذ 
بحق كل من السودان ومصر فى تقر برمصيره لتخيرت غاابأ نظرة الدولإلى المطااب 
المصرية . ولا يحب أن ننمى أيضنا أن الخلافات الزبية فى مصر والعوامل 
الشخصية قد أضعفت مركز مصى أمام العالم » بينماكان ممكز بريطانيا الدولى 
عام ١4‏ أقوى منه غقب اتتباء الجرب . بعدئذ تثوالى الكوارث على مصى . 
والعالم المرى . فيظهر وباء الكو ليرا بمصر فى أواخر عام 1440 ويحىء قراد 
الآمم المتحدة بتقسيم فلسطين ( وم نوفبر ١4‏ ) . ويتأزم الموقف بياج الرأى 
العام العرفى وتصر يمع بريطانيا يحلام| عن فلسبطين فى موعد غايته م6١1 ٠‏ 


وذا ماكان دن الموتف ف مصرى عقب انتساء الحرب ٠.‏ ولا شك أن هذلء 


الأحداث قد أثرت على حركة الضياظ الا<رار . فبائتهاء الحرب وزوالقيودها 
لاحت للضياط. فرصة العمل المنظم ٠.‏ وكانتك الأوضاع قد تيأورت ولم تعد هئاك 


م١(‏ سس 

فر وض تسمح بتفسيرات هذا أو ذاك لاقعضمة الوطنية ٠‏ ووضع الضياط. نصب 
أعيئهم أنه لم يعد هناك سو العمل من أجل دصر أو العبل ضد مصر . 
وهكذا بدأ جمال عبد الناصر ,بنظم خطوطهويحدد أعوانه ويعد العدة لمعركةمصر 
المرتقبة .كانت مشكلة انعزال الجيش عن الشعب أولى المشما كل الى اعترضته . 
كان الحاجز بين الشذعب والجيش كبيرا وليس من السهل تحطيمه . فالجيش كان 
الوسيلة الى يستخدمما الحكام ضد الشعب كلا ثار وسخط . وهذه هى صورة 
الجيش يا دسمبا الانجليز للشعب وشاركهم فى اظ_ارها القصر والأحزاب . 
وهكذا انعدمت الثقة بين الجيش والشعب وانمزل عن قضاياه . 


وإلى جانب ذلك كانت هناك عقبات أخرى أمام الضباط. . فبناك الملك الذنى 
كان متحالفا مع الرجعية وأحزاب الأقلية ويعمل بوحى من الاستتعهار أولصالهه 
الخاص . وهناك الأحزاب . فأحزاب الأفلية كات تصل إلى الهم بأية طريقة 
خلاف الانتخابات النظيفة . وقد وجدت هذه الاحزاب فرصتها بمد حادث 
4؛ فبراير سنة ١4‏ للدعاية لنفسها فى ايجال القودى.أما حزب الاغلبية فقد بدأ 
يتحرف عن ثيل الشعب 'مثيلا صحيدا بعد أن ضُ اليه الرأسم لييرو الانتهاز بين 
وربط مصيره مصالحهم وبعد أن أنهى كفاحه ضد الاتمليز . كذلك كانت مهناك 
عناصر الرجعية. وكانت هناك الأمراض الورائية الى يعانيها شعب مصر , وهى 
أص اض خاقية تقيجة للك الحقبة الطويلة التى رسخ الشعب تحتها ين من الفقر 
والظل والاهمال:فكانت أمر اض التردد والخوف والنفاق والاسةسلام .. .الخ. 
وعلى هذا الضوء بدأ جمال عبد الناصر تحدد أعداء الوطن تحديدا واضحا (©6. 


وكانت الروح الى سادت الجيش قد بدأت تبشر بنجاح كبهر خلال أحداث عامى 


١١١ - ١117 أنظر: أنور السادات : صدحات مجهولة : س‎ )١( 


ساو. ولد 


1940-1 . فالضباط الاحرار كانوا قد بدأوا فى خلق رأى عام واع 
بين ضباط الجيش منذ أواخر الرب العالمية الثانية وذاك حتى إستطيع هذا 
الرأى أن يحرك اليش كله نحو هدفء وأحد ربصورة منظمة . وازداد السخط 
بين صفوف الجيش وأحس الملك وقادة الجيش والسياس.ون بذلك وعملوا على 
أدجاع الجيش إلى ما كان عليه من سلبية . وبدأت حركة ترقيات الضباط تنشر 
مشابعة فى الصحدف وذلك كوسملة لارضا نهم من جانب ولايقاع الفرقة بينهم 
وبين طوائفالشعب منجانب آخر . ولكن الاحداث جاءت سريمة متلاحقة 
تكشف الغطاء عن الوجه الحقيقى للجميع وتوجه الجيشر, نحو الممركة الكر ى . 


ا فاسطبى 


ألحبت اعتداءات اليهود على عرب فاسطين مشاعر ااشعب المرفى فى عتتلف 
البلاد وقرر الشباب العرى خوض الممركة . ولم تستطع المسكومة مشعاللباعات 
الثائرة منهم من خوض الحرب 5تطوعين . واستقر رأى الضباط. الأحرار على 
مساعدة المقاومة فى فلسطين» فهم كانوا يؤمئون بأن رفح ايست آخر حدود 
بلادنا وأن سلامتنا تقتضى أن ندافع عن دود اخواننا . ووافقت الحكومة 
بعد تردد على اشتراك الضياط.كلةطوعين ف القتال الناشب فى فلسطين © , وى 
تلك الممليات لمس الأحرار مدى فساد الأداةالحسكومية والفساد فى الجيش نفسه. 
وتعلن مصر الحرب ١5(‏ ما,بو عام .م4١‏ ) وذلك فى الوقت اأذى يتدهور فيه 
مركز مسر الخارجى 5 بزداد مركز الوذارة ضعفا على ضعف يتحدى الاتجليز 
لامال مصر ولسياستها فى السودان . ولم تكن مصر مستعدة استعدادا للحرب 
لاسياسيا ولا حربيا . فلم يكن لدبا السلاح أو الاصدقاء الذين يقفون إلى جانيها 


(1) اللرجع السابق س ١١‏ وكذلك فلسفة الثورة من 4+8 + 


لد 5ه ده 


فى تلك المئة . اماكانت الحرب عل أية حال فرصة لتحويل الرأي العام فى مصر 
عن مناقشة الآمور الداخلية )6 . وكان على الجيش أن مخوض الممركة كأشجع 
وأشرف ما يكون . وف الميدان اتضحت المقيقة المرة » وهى حقائ ق كانت - 5 
يقول ضباط اشتركوا فى حرب فلطين مم اشتركوا فى ثورة م0 يولمو ‏ كاهيلة 
تشبيط أى أهمية . فق أرض المءرحكة ل يكن يوجد شىء يصلح للحرب من 
سلاح أو عتاد أو ذخيرة أو مواصلات.وكان الجيش يحارب فى فلمطين وقيادته 
الفعلية فى القاهرة . ويرى الضباط أن عدم وجود قيادة حقيةية إللجيش هو سبب 
المزعة . فزاد السخط على القيادات وعمل الاحرار على تغييرها وتغيير الأوضاع 
الشاذة فى البلاد من أساسها . وفى الواقع كان الجيش ١5‏ يقول الرئيس جمال 
عيد الناصر فى فلسفة الثورة © صحارب فى فاسطين وأسلامه فى معمر » وقلوبه 
تفذق للوطن الذى تركة الذئاب ”رعاه. وفى الخنادق فى أرضى المعركةكانت خلايا 
الضياط. الاحرار تجتمع وتدرس وتبحث . وكانوا متفقين ماما على أن مصر هى 
ميدان جبادهم الأكبر » وانها « فالوجة » أخرى على نطاق واسع . فالشعب فى 
مصر قد غرر به وحاصرته المشاكل والأعداء ولعبت بأقداره مؤمرات ومطامع 
وشهوأت. 

وماحدث فى فلسطين بالسبة للشعب المصرى حدث بالنسبة للشذعوب الع بمة 
الأخرى . فبذه اشذوت ارك ريق لطن كن الارحاايق شان 
فبناك مشاركة فى الشعود وف التقدير دود سلامتم! . فبى أيضاكانت تمس أن 
حدودها ليست هال تفصلبا عن جبراما العرب :بل أن حدود ااشعب العرف فى 
كل مكان هىحدودها وسلامة هذه الحدود فيها سلامتها. ثم خرجت تلك الشموب 


(١)ايحد‏ مصافى صفوت : مسسر اإعاصرة ص ١515‏ * 


(؟١)‏ ص -5١/١؟١ا.‏ 


سد هاه لد 


من الحسرب بنفس المرارة واليبة . فكلها تعرضت لنفس العوامل وأفس 
القوى الى ساقتها جميعا إلى المزمة . وبات واضحا أن الذى محدث فى فاسطين 
من تشريد للادالى واغتصاب للحقوق ممكن أن محدث فى أى بلد عرف فى 
المنطقة مادام مستسلا للعوامل والعناصر والقوى التى أسهمت فى اخراج مأساة 
فلسطين إلى حيز الوجود » وعلى رأسها الاستمار وأذنابه فى المنطقة . 


وانتهى التدخل فى فلسطين بالهزيمة وهدنة رودس الدائمة . وكان واضحا أن 
الدول العربية ‏ الءوامل الى ذكرت-لم تتضامن مع مصر بالقدر الذى كان 
مفروضا أن يؤدى الى الاصر . ومن الممدان عاد الجيش وعاد الضياط. الأحرار 
إلى مصر ليبدأوا العمل فورا . وكان الوقت مناسيا يا كانت الاحداث فى الداخل 
تاطور بسرعة . فى الداخل ظورت قوة الاخوان المسلمين بشكل رأته الحكومة 
خطرا على سلطاتما وعلى ممكزها فتحل هذه الجماعة ( دإسمير 1448 ) . ويدفع 
النقراشى حياته ممنا لذلك فى أواخسر العام نفسة . وجاءت إلى المكم وذارة 
نهد 3 أخير ى هى وذادة ابراهيم عبد الهادى , وهذه شغلت بالموقف الداخلى 
وبخصومها وفعبدها أشط القسم السياسى وأهدرت الحقوق والهريات . ورؤلف. 
حسين سرى وزارة اثثلافية ثم وزارة محايدة “مت فى عبدها عملية الانتخابات . 


وهكذاكانت الأحوال فى مصر تتخبط وظهبر التنافر الحزلى بأجلى معائية . 
كر عارء,ٌ ناو فر الكفاع فى الئاة 


عاد الوفد إلى الحسكم ( يناير ٠6؛١)‏ إثر الانتخابات التى أجرتها وزارة 
حسين سرى ٠‏ وعقب هذه الفترة ااطو يلة ألبى ظل فيها بعيدا عن السك والتى ناله 
فيها خصومة بكثيرمن الاضطباد. لذلك برى الوفد فى تلك المرة أن يستفيد من 
دروس الماضى وأن يحارب خصومه عن طريق التقرب الى السراى ‏ ااسلاح 


لداممء أ - 


التقليدى اللاحزاب . وكان لتخاذل المكومة الواضح أثره فى تمادى الملك فىغيه 
وتدخله فى شدون الحكم بعدما كان متخوفا منوزارة الوفد التى بدا أن الشعب 
قد فرضما عليه هذه المرة .ويّادى الوفد بالتالى فى اعتّاده فى سياسته على «الرضاء 
الساى » وتظبر بدعة جديدة فى التدخل فى دون الحكم تباركها السكومة 
وتسمها « بالتوجيوات الملكية » . وكانت تلك التوجيهات فى الواقسع عثاية 
أوامر ملكية واجبة التنفيذ, وغاليا ماكانت الوزارة تتخذها حجة التخاص 
من مستُو ليها الوزارية مخاافة بذلك روح الدستور . وهكذا وجدت هذه 
« التوجمهات » طريقها إلى مختلف الوزارات »وصارت السراى تسيطر على جهاز 
الدولة . وامتد هذا الطغيان إلى الأداة النشر يعية والقضائية . فلا تكاد تثار مسألة 
التحقيقات الخاصة بصفقات الأسلحة الفاسدة التى أمد ها جيش مصر يفللين 
فى مجلس الشيوخ حتى تصدر المراسيم التى تعصف بكيان مجلس الشيوخ وتمخرج 
منه عددا كبيرا من المعارضين ( مراسيم ١١7‏ يونيه .6و١‏ ) 200 . وتشل حركة 
النائب العام خلال تحقيقات هذه الصفقات بأمر املك 29 . ويضطر كبار الموظفين 
إلى الاستقالة إذا لم يحو زوا الرضاء السامى . وأصيحت سمعة الكم المصرى 
مضغة فى الآفواه فى الداخل والخارج مما حدا بأقطاب المعارضة إلى ارسال كتتاب 
لفاروق يطلبون فيه وضع حد هذه المفاسد . ومن أصدق ماجاء بذلك الكتاب 
هذه الفقرة التى تقول « والله يعم أن الصدور منطوية على غضب تغلى مراجله 
وما عسكبا إلا بقية من أمل يعتصم به الصابرون » . 


"١؟‎ 800 ص‎ ١907 أنظر :عبد الرح الرافعى . مقدمات ثورة ؟5 يوليو‎ )١( 
" < (؟) امرجم السابق . أنظر أيضًا : مد حمين «يكل  مذ كرات فى ااسياسة المصرية‎ 


"٠7 ص‎ 


جد ام اعد 


فى هذه الأروفكاتت جماعة الضياط الاحرار تعمل فى صمت بعد عودتهم. 
هن فلسطين . وكان ذلك وقتا مناسيا للعمل وأمرا طبيعيا أيضا . فاليا ماتحدث. 
الثورات تنيجة 1روب فاشلة . والفشل فى الحر ب لاشك إزلزل قواعد المكم 
و برض أركان النظام الذى فى عبده قامت الحرب الفاشلة . فالفشمل بلا ريب. 
يدعو إلى الششك فى مقدرة القا“مين بالآمر وصلاحية نظام المكم بالتالى . كان. 
تنظيم الضباط الآحر اد قد لحقته خسائر كبيرة ابان معركة فلسطين ٠‏ ولكنيم. 
بدأوا يعملون على اعادة الاتصال من جديد . وتكونت إفى أواخر عام 45وو 
هيئة تأسيسية للضباط الأحرار توطثة للسيطرة على الجيش أماءا . وفى ينا يرعام. 
9٠‏ أجريت انتخايات رئاسة الميئّة التنفيذية وانتخب جال عبد الناصصر 
دئيسا لها بالاجماع . و بذلك بدأ تقليد جديد المجموعةوهو انتخاب د ئيس جديد. 
كل عام . وم اتتخاب جمال رئيسا أيضا فى ناير 1هواء 0168© . وفرغ 
الضباط من وضع أساس للننظى كله وأقر وا التنظي العام للتشكيل السرى داخل. 
الجيش. ومضى الضباطيعدون للمعركة الكبرى , وخرجت المنشودات السرية. 
أْفض مضاجع قادة الجيش والقصر والحسكوءة . وكانت منشورات ثورية تعكس. 
أهداف الشعب وأمانيه وتنادى بالعدالة الاجتاعية والضاء عل الاستمار 
وأذنابه وتندد بالأحلاف العسكرية والدفاع المشترك ونكوين جيش وطنى قوى. 
وإجاد - ثيانى سليم ٠.‏ وقد قدر الضياط. فى عام 46 أنرة خمسة سئوات. 
استعدادا للقيام با اضربة الماسمة . ولكن ااظروف السياسية؛ وتطور الاحداث. 


ف االلاد بشكل صر امع ومدير جعلئهم بقرون من أمد هذه الفيرة . 


ظ وق أكتوبر عام أهة!ا يمع حدث هام فى تاريخ 'مصر القومى ٠‏ إذ تعان. 





)١(‏ أظر : أنور السادات فى صفحات مجرولة (ص 4 )5١‏ ء وتصة الثورة كاملة (صم4)>. 


والرافعى» مقدمات ثورهة 2" يوليو لاهكظكاص 1684 ١٠٠١©‏ 


م ا 


الحسكومة المصرية الغاء معاهدة عام جم١‏ واتفاقس ينار ويوليه عام ووم١‏ 
بشأن إدارة السودان . وتقدم المسكومة على ذلك أمام الضغط الشعى المتذايد 
ونمو الوعى القومى ونقض انجاترا المتكرر لمماهدة عام ٠ ١+‏ وبعد أرن 
يتبين للحكومة الوفدية بحلاء عدم جدرى المحادثات الدائرة بينها وبين الحسكوءة 
الاتجليزية رغم التساهل الذى أيداه المف_ارضون المصريون . كذلك قدرت 
حكومة الوفد أن هذا الإجرا. سوف يوطد مركزها إزاء الشعب ويصرفالناس 
عن الحديث عن انحراف الوفد وبهاونه ورضى هذه الفئة المتحمسة من الشباب 
الوفدى الى لم برضبا دخول العذاصر الر أسمالية إلى الوفد وعبثها عصالحااشعب. 
وقدكان لذلك الاعلان فى الواقع تتائج خطيرة لم تكن الحكومة مقدرة لها ء 
1 لم نكن قد أعدت لكل شىء عدته م سيق أن أعلتت: القفيه:.. الام لم 
يعد تنفيذ بعض الإجراءات البرتية على الإلغاء » وكليات حماسية حول الغاء 
المعاهدة . 


وكاكان الغاء معاهدة عام م ١‏ بداية طيبةمرحلة جديدة من مرا-لىك.فاح 
الشنعب ضد الاستعار فقدكان ذلك فرصة أيضا لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة . 
ولكن الوفد لم يقدم على تلك الخطوة واستّمر فى سياسته الهربية . والاحزاب 
من جا نبهاء بالإضافة إلىالظرو ف |لداخلية والخار جية » لم تسهل مهمة الوزادة 
الوفدية . وهك.ذا ترك الشعب خوض المعركة ضد قوات الاحتلال فى القئاة ٠‏ 
ونبدأً حركة الفدائيين وكانت هد فإلى تدمير مستودعات العدو وعخازنه وقطع 
خطوط مواصلاته وتموينه وجعل وجوده فى منطقة القناة مستحيلا . ورغم أنه 
لم تحن هناك قيادة موحدة لكتائب الفدائيين فقد حدث 53تّل بين فئات 
الشعب . واشترك الضياط الآحرار فى النشاط » والتحق بعضهم بفرقة الفدائيين 
التى انطلقت إلى فلسطين بقيادة أأحد عيد العزيزءو ذلك بعد االتهم إلىالاسة مداع 


١١١‏ سه 


كطابيم وقاموا بتمرين الطلبة والمال والفلاحين وامدادهم بالأسلحة . 
وأنسحب العال المصريون من القاعدة بالقئاة وهذا أصاب الانجلير بالاضرار . 
وقامتالممارك بين الممر بين والقواتالحدّلة فى مدن القناة . واحثل الانجايز ممظم 
المناطق الحامة هناك وأقاموا فيوا الحم العسكرى وشلوا حركة الثقل والإجراءات 
الصحية . وشهدت الأيام فى أواخر عام ووز وأوائل عام ؟هوز احداثا 
واشتّبا كات خطيرة فى منصطقة القناة . 

ويمادى الانجايز فى اعتداءاتهم فى منطقة القناة وبزيلون حيا بأكله من 
أحياء السويسكان يسمى كفر عبده ( مم ديسمير 140١‏ ) ويشردون تو ألنين 
منسكانه. وقد قوبل ذلك الإجراء بالاست كار فى أنحاء العالم وازاد الآزمة 
المصر ية الديطانية استحكاما . وتبلغ مضي أن ذلك العدوان إلى هيئة الأمم 
المتحدة وادكنها لاتعير احتجاج مص رأهمية كبيرة » فلم يكن لمصر حينءذ أصدقاء 
أقوياء يؤيدون سياستها ٠.‏ وفى نفس الوقت تقرر المحكومة المصرية سحب 
سميرها - عبد الفتاح عمرو- من لندن( ١١‏ ديسمير عام ١46١‏ ) احتجاجا علي 
الاعتداءات البريطانية المتكررة . كذلك تقرر المكومة الاستغئاء عن خدمات 
الموظفين الانجايز فى المصاط الحكومية واستصدار تشريع ععاقبة كل مصري 
يتعاون مع السلطات المسكرية الاجنية وتشريع كن المصريين من حمل السلاح 
للدفاع عن أنفسهم وبلادم . ْ 

وفى هذه الاثناء يكف فاروق عن وجبه الحقيقى . فسياسته لم نكن تعمل 
على التقرب من الشعب يحال . ويتنكر للشعب فى ابان كفاحه ضد الانجليز ويعين 
حافظ عفيق ‏ وكان معارضا فى الغاء معاهدة عام +557 - رئيسا الديوانف 
الملكى ,م بعين عبد الفتاح مرو وكان معروفا ميولهالانجليزية مستشار الديوان 


--00طغ 





(1) د . أحجد فريد : كفاح الهباب وظوور جال عبد الناممر . س ١لم‏ 


ج11 هه 


المللكى فالشءون الارجمة.ويفاجأ الشعب بك ذلك ”ا تفاجأ به الوزارة الوفدية. 
ولسكن الوزارة تلزم الصمت رغم مافى ذلك من تعد على -ةوقها الدستورية . 
وبدأت المظاهرات العدائيةضد فاروق تسير فى الشوارع. ودوتالْثافات بسةوطه 
وسقوط أسرته يطلقها الطلبة والهال وطوائف المواطنين . وكانت تلك التافات 
العدائية ضد الماك فى الشوارع ظاهرة جديدة فى الحمساة السياسية فى مصر . 
وتمطلت عل أثرها الدراسة فى الجامعات والمدارس . وتتكرر هذه الهئافات 
عندما يضرب طلبة المدارس الثانوية بعدئذ بمناسبة مواد ولى العبد أحمد فؤاد فى 
أواسط يناير ,هو . و'متاز هذه الاضرابات إطا بع العنف مع رجال البو ليس 
فى الوقت الذى كان رجال البوليس يقفون إلى جوار الشهب فىكفاحة بالقنا . 
وكات الحياةالسياسيةفىمصر فى الواقع تدهور تدهورا سريعا وكانالموقف يفلت 
من يد الحكومة وما بعد بوم . كانت حكومة الوفد نظن أنها مبادتتها السراى. 
قد اطمأنت الى مركزها فتمضى فى سياستها الحمزبية والتعسفية . وه تعىء 
الشغب فى نفس الوقت الذى تساير فيهالسراى » وكل من الشعب والملك ناقم على 
الأخر وحائق عليه . ويستمر تدهور الحماة السياسية . وفى غمار ذلك محدث. 


حر بق القاهرة ولةوالى الوزارات بسرعة ٠‏ 


عرروه القاشرة وءايعر»: 
وكان ريق القاهرة (” يناير ه4١‏ ) هدو رد الممعل الذى انساق وليه 
الشعب المضلل ف القاهرة نقيجة لمذحة الاسماعيلية فى اليوم ااسابق . فى هذه 
المعركة احتسب خمسون شهيدا من رجال البوليس وجرح نهو مانين منهم (©. 
وكان ذلك الاعتداء البريظانى تمديا صارخا على حقوق السيادة النى تتمتع ها 


١١)عء‏ د الر#ن الرادمى : عقدءات ثورة ؟' يوايو سس "اه 


م( 


الدولة المستقلة يا كان ينطوى على استهتار البريطانيين باللطة الحلية واحتقارهم 
لحا . وكانت هذه الحادئة لطمة لمركز الحسكومةوساطتها وعملت على نقصان هيبتها 
وضعف ثقة الناس بها . فقامت المظاهرات ف القاهرة فى اايوم التالى المعركة . 
ولم تلبث المظاهرات أن انقلبت إلى اضرا بات سيطر فيها النموغاء على 
العاصمة . وهؤلاء وراحوا يضرمون النار فى الممتذكات البريطانية وبعض 
المت لكات الاودبمة والأهريكية . 


واحراق القاهرة بالصورة التى ثم بها ٠‏ فضلا عن أنه عمل إجراى » فقد 
أنمى كفاح الآحرار فى القناة وكاد يقضى على كدير من الأمال . وكير اللخط 
حول مسئولية هذه الآعمال ولحساب من نمت . 'وتوجهت الانظار متهمة إلى 
الشيوعيين والاخوان المسلمين © وإلى السراى والانجلرر» فن المفروض أن 
هؤلاء هم الذين سيفيدون من هذه الاضطرابات الى كافت البلاد غاليا . 
فا بابرا مثلا خرجت من هذه الأحداث بغفوائد سياسيةوعسكر يةعظيمة .وهناك 
احتهال كبير بأن عملاءهم فى مصر قد أسبموا فى هذه اللأحداث بقصد التقليلمن 
قيمة الركة القومية وإعطاها صبغة عنصرية وتوجبهها ضد الأقليات . د يؤكد 
البعض أن منظمة « اخوان الحرية» ‏ الى تأست باشراف الأاجوزة البريطانمة 
الخاصة لتصرف الشياب المصرى عن قضية البلاد وتشغلهبا لكل ضد الشموعمة 
قد اشتركت فى الأعال التخريبية فى ذلك اليوم وخاصة هذه الموجبة إلى عحلات 
اليورد ومعا بدهم . ومهسا قيل عن مسئو لية هذه النكسة » فلا بمكن | نكار 
)١(‏ هناك من يعتقد يوجود علافة وثيتة وتعاون بين ااقصر وبوليسه السياسى من جهة وبينكل 
من العروعبين والأخوان رغم كل شىء .. أنظر : جورج فوشيه ‏ جال هيد الناصر فى طربق 
الثورة ‏ بيروبت 195٠‏ _صس 6096م 
(؟) الرجع الدابق س ١١؟‏ 
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د ع ]سبد 


مسد و لية الحسكومة وتهاونها وممُولية املك ومسو لية الانجليز على الآقل فما 
يتعاق بعدواتهم فى الاسماعيلية . 

وم ينقذ القاهرة إلا نزول الجش بالمدنة فعاد الآمن وتوقفت حوادث 
الحريق وأعلنت الاحكام العرفية. وتوقفت الدراسة فى الجامعات والمدارس 
وتوالتالآوامر العسكرية عنع التجول والتجمبر . ونشط الضب اط الاحرار 
وأصدروا منشورا يقول ٠‏ إن الخونة الموجودين بين المصرربين يعتمدون عليم 
وعلى جيشكم للوصول إلى أهدافهم . أنم يعتبرونكم آ لة للقمع والقتل 1٠‏ لة 
لاجبار الشعب على قبول نظام لايريده . فليفهم دالا الخوانة :أن الجكن مغول 
عن تحر بر البلد وحمايته . لقد نزل الجيش إلى شوارع القاهرة ليضع حدا لمؤامسرة 
الخونة . ولكنه لن يقبل أن يقوم بدور السفا كين , لسفك دماء الشعب. ولن 
نطلق حبى ولا رصاصة واحدة على المظامرات الشعبية » ولن نوقف أحدا من 
هؤلاء الوطئيين الخلصين .. أيها الضباط ... إن البلد فى خطر ويحب أن نحذرمن 
المؤامرات النى تحاك ضده وضد؟ ... الخ 0©. 


وأقال الملك وزارة النحاس ف اليوم التالى وتوالت بمدئذ وؤارات 
المستقلين ( على ماهر المهلالى ب حسين سرى - ثم الحلالى ) . وفرض هذه 
الوزارات لم يكن يتجاوب مع الششعبء فهذا كان يعنى عودة الحك المطلق بصورة 
أخرى . وهكذا كانت الآمور ف اليلاد تسير من سىء إلى أسوء كان حريق 
القاهرة حافز! ابر يطانيا لآن تتسمك بموةفها من قضية البلاد لاسما بعد أن ضعف 
مركز مصر فى الداخل والخارج . وكثر تدخل ااسراى فى شون الوزارة ووضع 
العقبات أمامها : تستقول وزارة على ماهر وبجحىء الهلالى ليستقيل هو الآخر حينا 


يحس بأن السراى "ميل إلى التغيير » ويؤ لف حسين سرى الوزادة فى جو من عدم 


؟١* نفس امرحم "اسابق ص‎ )١( 


ل و١[‏ مس 


الاستقرار واستهتار من الملك لتنظل فالحكم <واللى الآسبوعين(/-. "ايوليو). 
00 اد أزمة الجيش ستل سين سرى ونجىء وزارة الحلالل الدا نةلاسكثك 5 
الحسكم بضعة ساعات ثم تقوم الثورة . 


وق غغيار هذه الاحداث ظبرت الروح العدائمة للبلك فى الجيش بوضوح . 


.فا لضياط الأحرار كانوا قد وضعوا الماك منذ زمنف ةامةأعداء الشعب وجاءت 
الاحداث تؤكد صواب هذا الحكم . وبات واضحا أن ولاء الجيئن الملك 
أصبح مشكوكا فيه . واتضحت هذه الحقيقة أ كثر للاجانب الذين قدروا نتائج 
:ذلك الوضع أ كثر مما قدر |اللك نفسه » وحتى بات شائعا فى الدوائر الاءريكية 
- فى أواخر عام ١ه4١‏ وأوائل عام بهو أن أمريكا قدعدات عن سياسة 
الاعتهاد على الملوك فى الشرق الاوسط 2١‏ . وأظبرت معركة اتنتخابات ثادى 
الضباط. ( ديسمبر 6١‏ ١-ينابره*١)مدى‏ قوةالضباط الاحرار فمعركة التحدى 
.صع السراى .فادارة الجيشوعخنا رات القصر يلمسان تنكل الضباط. الأحرار لاسةاط. 
.مرشحى القصر فى انتخا بات مجاس إدارة النادى . وتصدر رثئاسة الجيش أمسآ 
.بالغاء الانتخاءات. و لكن الضباط يحتمءون فيالميعاد وبرغمونرثاسة الجيش عل 
الاستجابة اطالبيم ٠.‏ وتحرى الانتخابات وتسفر عن فوز مرشحى الضباط 
الآحر اد وعلى رأسهم االواء تمد نجي ب كرئيس للنادى . ويسقط فى الانتخابات 
«الضباط. المعروفون بأنهم صنائع السراى . 


وكانت الصدفة العابرة كا يقول,أنور السادات 60 هى التى جعلت اسم عمد 


جيب «بردد على ألسنة الضياط ١‏ الام ركان قد صدر ينقلل محمد نيب من سلاح . 


(1) أنظر رواية تمود عزمى عن حديثئه بهذا الصدد مم أحد الساسة الأدريكين . >مدحسين 
.حبكل - مذاكرات ف [السياسة المممربة <؟ ص "الام 


(؟) قصة الثورة كاملة س لاه 2ل 5٠0‏ 


3 دل 3 


الحدرد إلى سلاح المشاه وتعمين أحد عملاء السراى مكانه دون ميرر ٠‏ وبذا بدا 
مد نميب فى عحنة . فوقف الضباط الأحرار إلى جاتبة على أساس اقناعه بعدم. 
تقديم استةا له والاحتفاظ. به لجولة 'خرىضد السراى . وكانت معركةا نتخابات. 
ادى الضباط. . وهكذا جاء ترشي.ح محمد تجيب اتولى قيادة الثورة . وظل نميب. 
- كا يقول أنور الدادات أيضا ‏ تجحبل أمر قيام ااضباط. الأحرار بتدبير ثردة 
واقلات أونان بالجيش تنظما سريا يعد لقلب نظام السكم ٠‏ أو أمر اخشياره 
قائدا للأورة إلا فى الصباح المبكر من يوم م يوايو ©١١45,‏ . كذلك لم 
يتعرف عمد نحيب إلى الأعضاء البارزين فى اللجنة التنفيذية للضباط الاحرار إلا 
عقب جاح الثورة 252 . على أية حال ٠»‏ بمضى الضباط. الآحر ار فى خطتهم بعد. 
اتتخابات النادى وقد زادوا ثقة بأنفسهم وبقرب خلاص هذا البلدما يعانيه . 
ثم يغاجأً اجميع بأحداث القاهرة وحر يقبا . ويكون ذلكحافزا المجموعة على. 
الاسراع با لقيام بحر كنتهم . 


وجاء شبر يو ليو عام ١09‏ بأحداثه النى مرت سريمة متلاحقة : أ لف. 
وزارة ين سرى بعد ُو وعنيث من املك يتأليفها وفرض كريم ثابت وزيراً 
ها .وتثأزم الامور بين الوزارة والملك على أثر حل مجلس إداره نادى الضباط 
رفع 2 39 ) وتدهون اللرافك انا بن ل مض وتيا الرزقرا رو الور لين 
فى اقتراح حلول للموقف:. وفى تماذ هذ! التخبط يضرب الاحرار ضربتهم. وتبدة 
مرحلة التحول المظفى تازيبخ مر الديك . 


)١(‏ أنظر : الرجم السابق : صفحات كت 67٠١‏ لام 


(0) -ورجفرشيه اص 17م 


الطريق إلى الدرمقراطية السليمة والاشتراكية العرببة 


الرسمر ١‏ آي العر بهم 

الدرمقراطية نظام من نظم الحم . وهى اصطلاح سياسى مأخوذ من كامة 
اأغريقية تعنى كم الشعب . والاغريق القدماء ثم أول من عرف هذا اانظام فى 
الحم . فكان أهل الوحدة السياسية حينئذ ب من غير العبيد ‏ >تمعون جميعا 
المناققة شق أو الوحدة. وريتبارى الخطباء والمتكامون فى عرض وجهات النظر 
والجدل وااتقد ثم تتخذ القرارات بد أن يدلى كل بصوته إزاءها . ومن 
الطبيعى أن يسفر هذا النظام عن صالح الوحدة كجاعة وأن بمنع استئثار فرد 
أو أفراد بالساطة لغير مصلحة الوحدة ومع تطور شكل هذه الوحدة بالاقساع 
-وؤيادة عدد السكان . واستحالة اشئراك أهلها كلهم فى الحم بأنفسهم فد عرف 
العالم بعدئذ نظام القثيل أى البرلمانات فى الحم . ومهعكذا تطورت فكرة 
الدرمقراطية مع مرور الزمن . 

وإذا تغير التطبيق الديمقراطى أو مفهوم الدعقراطية لاعتبارات معيئة » فان 
روح الدعقراطية وجوهرها لا يمكن تغييرها . فالدمةراطية أولا وقبل كل 
شىء هى حك الشعب بنفسه ولصالحه. ولذا يحددالميثاق الوطنى الذى قدمالرئيس 
جمال عبد الناصر مشروعه إلى القوى الشعبية ( ماربو ++ )١‏ وأقره المؤمر 
الوطنى١‏ إبوانية 79 ()-حددالميثاقم هوم الد يمقر اطية فيةو لأ مماهى الترجمة الصحمحة 
سكو نالثورة عملا شعبم | وهى توكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها فى ,بده 
وتكريسها لتحقيق أهدافه. ولا شك أن ذلك لايتأتى إلا باتاحة الفرص التكافئة 
جميع أفرادالشعب . 


ولى تطبق لد يمقر اطية هذا المفروم فل< بد من بحر بر الشعب اجتاعيا قل 


دام( سمه 


نفس الوقف. فالديمقراطية م الموز والحاجة والجهل والمرض لا معنى لها . فوى. 
لاحممل حمذئذ من ا مدنى سوى امه. وستّظل حينذ فئةمعينة حكم وتسيطر وتستغل. 
باسم الدممقراطية . ومن هناكانت الحاجة ماسة إلى تطبيق نظام اجتهاعى جديد 
يكفل السعادة للجميع » فجاءت الاشيرا كلة العر بية . 


وقد تعددت الأراء والأقوال فما يتعلق بالاشتراكية بشكل عام . كذلك. 
0 
حركات اجماعية ( و بالتالى اقتصادية وسياسية ) تهدف إلى تنظم مجتمع يقوم على 
صا لجالا لبية من الشحب وذلك عن طريقالملكيةالماعية والرقاية |جماعية لعناصر 
الاناج والتوزيع ...0 و بعبارة أخرى هى ساسلة من التنظماتو الاجراءات» 
الى تحةق الوصول إلى المّل الاشتّرا كية وأهمها سعادة اجماعة دون النظر لامصالح 
الذاتية الفردية . وقد هد الميثاق مفهوم الاشثرا كية فقال أنها هى الترجمة 
الصحبحة للكون الثورة عملا تقدميا . وهى اقامة جتمع الكفاية والمدل , تمع 
العمل وتكافؤ الفرص ٠‏ مجتمع الانتاج وجتمع الخدمات . وعلى ذلك جاءت»- 
الاشترا كبة العر ببة نتكون تعبيرا عن رغيات الشعب وتحقيقا لامانيه . رهى 
اشتراكية دعت اليها حاجتنا وتثمثى مع ظرو فنا . وفى تطبيقها أسدفيد من. 
التجارب الاجتماعية فى العالم و لكن لا ننقلها . وهى اشير كية دعت تعاليم الدين 
الاسلاى إلى معانيها ومفبومها . وهى بذلك تختلف عما هو متتطرف من الآراء 
الاجتاعية الآخرى . وهى اشتّراكية لا تعتمد على حكم طبقة واحدة بل على 
التعاون بين أفراد الشعب أجمع ‏ وتتيح للجميع فرص العيش الكريم » وتقبل. 


54 د. >يى عورس - الاشترا كية اص‎ )١( 


١4 --‏ سمه 


الملكية الخاصة والفردية الغير مستغلة .62 


والديمقراطية والاشترا كية من ذلك التصوير” تصبحان امتداداً واحدا 
العمل الثورى.فالدعقراطية هى الحرية السياسيةو الاشترا كيةهى الحر ب ةالاجتماعية. 
وهما ‏ كا يقول الميثاق ‏ لا يمكن الفصل بينهما . وعلى ذلك تسير الدورة 
السياسيةجنبا إلى جنب مع الثورة الاجتاعية . وقد بدأ الرئيسجمال عبد الناصمر 
يتكلم عن الاشتراكية ويدعر لما عام 07هوذ بعد فشل المدوان 
الثلاى على مصر . وملن ذلك الحين أخذت الثورة فى رفع شعار اقامة 
بجتمع اشتراى دعقراطى تعاوتى . وبدأت| تركر على ذلك الععار وتسلط 
الآضواء علىمعركة العدالة الاجتماعيةوالكفاية والتوسعفالانتاج فى كل بواحيه. 
كذلك ببين الرئيس فى خطبته فى ذلك العام الحاجة إلى عدالة التوزيع وأن يكون 
الدخل القوس موزعا بطريقة عادلة بين أبناء الآمة . ويبدأ التحول الاشتراى 
طريقه فى اتجاهات أر بع فى وقت واحد , وهى ممثابة الدعامات التى ارتكزعليها 
الجتمع لتحقيق هذا التحول . هذه الدعامات هى : أرلا , تأ كيد سيطرةالشعب 
على جمبيع أذوات الاتتاج . ثانيا » وضعأسس اشتراكية تقوم عليها الملافات 
الاجتماعية بينالقوى المنتجة فى الججمع .ثا لثاء ضيان الحةوق الاجماعية والاقتصادية 
الآساسية لللواطئين . رابعا : وضع مخطيط اشثرا ى شامل لتحقيق مضضناعفة 
الدخل القوى وتنو يع الاقتصاد القومى وتحقيق الأو المتوازن السايم بين قطاعات 
اقتصادنا المتعددة © , 


4س-١554- انظار : الاشتراكية- هن أقوال الرئيسجالعدد الااصركتب قوءية‎ )١( 


(؟) انظر : على صبدى - التطبيق الاشيرا كى فى .صر 54 55-1١98‏ . 


بح ]11 اح 


ونحن إذا تفبعنا الغو الدمتراطى الاشثرا ى منذ ام الثورة حتى الآن لتبين 
لنا أن الثورة ‏ من أول الآمر ‏ كانت تعمل على اقامة قواعد راسخة ليناء 
تمع اشراى ديمقراطى تعاوق . فعندما قامت ثورة مم يوليو عام ؟ه ١كان‏ 
أمر اقامة حياة. ديمةراطية سليمة من أهداف الثورة الستة التى أعلنتها فور قمامها 
وه : )١(‏ القضاء عل 00 وأعواته . (؟) القضاء على الاقطاع . (م) 
القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال غلى الحسكم . (6) اقامة جيش وطنى 
قوى . (ه ) افامة عدالة اجماعم (٠‏ انا أمة حياة د مقراطية سليمة . 


وعلى ذلك فالثورة ‏ فور قمامها - تفرض ارادتها على الملك وحكومةه توطئة 
لطرده . ويتخاذل الملك تحت تصمي الشعب الممثل فى جيشه. تفرض الثورة قائدا 
عا جديدا للقوات المسلحة ويسكت فاروق بعد أن برى جدية الحركة وخطورتما 
لو قاومها وتذعن حكومته بالتالى . ويظهر رئيسها » بجيب الهلالى - وم يكن قد 
منى على تأ ليفه الحكومة سوى ساعات . استعداد. لاجابة طليات الجيش ولكن 
الثورة تفرض تغيير الوزارة » ويستقيل اله-لالى فى نفس اليوم ويقبل فاروق 
الاستمالة . وهكذا تأتى وزارة عل ماهر ( 6؟ يوليو ) التى فرضها الجيش على 
فاروق . وفى اليوم الثالى زحف قوة من الجيش إلى الاسكندرية لاملاء رغبات 
الشعب التالية على الملك . وفى الاسكندرية تنضم قوات الجيش والبحرية بها إلى 
الثورة . وهذاك يطلبون من الماك [بعاد سّة من حاشيته ويذعن فاروق لذلك 
الطاب . وف اليوم الثالى ( +؟9يوليو ) يوجه الجيش انذاراً إلى فاروق بالتنازل 
عن العرش لولى عهده الأمير أحمد فؤاد وذلك بسبب ما ١‏ لاقته البلاد فى العبد 
الآخير من فوضى شاملة عمت جميع مرافق البلاد نقيجة لسوء تصرفك . 
كذلك يشمل ذلك الانذار أنه دقد ساء تسمعة مصر بين شعوب العالم من مماديكم 
قهذا ا اسلك 66 وآأته قد ديحلت آية ذلك فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح 


حل #١‏ مد 


الأساحة الفاسدة.. وأخير! يطلب الانذار من فاروق مغادرة البلاد قبل السادسة 


معن قا نفس اليوم ٠.‏ 


والجيش يقدم هذا الانذار باسم الشعب إلى الملك المستبد العابث ٠‏ معلنا 
بذلك كلة الشعب فى نوع من السكم برم به وفى حا كم انحرف فحق عليه 
الاقصاء . وجاء ذلك الانذار فى الواقع معبرا عن رأى كل فرد فى ذلك البلد 
يؤمن بحقه فى الأخذ بنصيب حقيقى فى حكم بلاده , وحقه فى أن ينال نصيبا 


عادلا من ثروتما وخيراتها . 


ولم يحد فاروق بدا من الآسلي والتوقيع على الوثيقة التى أعدها الجيش لذلكء 
والتى فيها يقرر فاروق أنه ينزل عن العمرش زولا على إرادة الشعب. وكان ذلك؛ 
و اناس انط م ناتاه لك بريد ويس | ردك 
الثورة ؛ وهكذا يتم هذا التغير الخطير فى تاريخ مصر الحديث إذيحضم الام 
لارادة الحكوم ويستمد [رادته من إرادته . وهذا هو حجرالآساس ف التطور 
الدعقراض م سير الركب فى الطريق الدمقراطى . 
وكان العبء على الو دة ميلا . فقد ورث النظام الجديد يجتمعا كان يعيش عهدا 
مظلما من عبود حياته » ويغانى الكثير من المشكلات . فبناك مشكلة التخلف 
الاقتصادى الى كانت تستحكم يوما بعد يوم بسبب التزايد المستمر فى عدد 
السكان دون أن يقابل ذلك نمو مقا بل فى الدخل القومى . وكان الاقتصاد القودى 
فى حالة تبعية كاملة للخارج؛ تسيطر عليه القوىالاستعاريةوالاحتكارية الاجنبية 
لمصلحتها . وكانت تلك القوى نتخذ من هذه السيطرة سلاحا لكبت كل محاواة 
جين لحرن وكازس دنا للاقكلة الوق اللوسع فى الرقعة الرداعية . وكان 
القطن هو المادة الآولية الى يعتمد عليها اقتصادنا القومى » وكنا نسدر القطن 
و :ورد التخلف بدلامنه . وبذلك تنس العمل والرخاء الغير ونستبقى أسباب 





د77[ سم 


البطالة والفقر لانفسنا . فالصناعة لم يكن لهاسوى نصيب ضْثيل فى الاقتصاد 
القومى . إلى جائب ذلك كانت هناك مشكلة التفاوت الشاسع فى توزيع الثروة 
الوطنية والدخل القومى بين الطبقات . وهذا أدى إلى مشكلة أخرى أشد خطراء 

ألا وهى ترابط المصالح بين الاستعار فى الخارج وةوى رأس المال المستغل فى 
الداخل .وأغيراً كانت هناكموجة التضليل الذىكانالشعب المصرى غارقا فيها » 
وذلك بقصد الابقاء على هذا النظام الاجتتاعى والاقتصادى والسيا.ى » وحى, 
سكين الشعب وبرضى . وقد تسربت هذه الموجة إلى شتى مرافق حياتنا فه 
الثقافة والتعلم والآدب والفن ... الخ (© . 


انز صمر ع اله اععى 


وبدأت الثورة تسير فى الاتجاه الأول فى العاريق إلى التحول الاشترا ى » 
وبدأت فى اخراج سيطرة الشعب على وسائل الاتتاج إلى حيز الوجود . و| مخذت 
لذاك أسا ليب متنوعة فى مختلف القطاعات . ففما يتعلق بقطاع الزراعة مثلا 
بدأت الثورة بتحديد الملكية الزراعية 5 قانون الاصلاح الزراعى . 
وااثورة باصدارها هذا القاثون ‏ ولما ينةضىشهران على قيا مها -كانت [ ما تضع 
الأسس السليمة لتطبيق أكثر من هدف من أهدافها . 

وجدت الثورة أن على ماهم يتجاوب معبا فى أو لمشروع اصلاحى تقدمت. 
به وهو تحديد الملكية الزراعية . وبدا لها أنه يضع العقبات فى سبيل صدوره . 
فبو يجتمع بكبار الملاك من ,معارضى هذا القانون . وهم يشكتلون لاحباط 
ا مشروع . وكان يساندهم فى ذلك رجال الأحزاب تمر كان مهم يث العقبات. 


(١)أنظر‏ على صبرى - نفس امرجم ص 17١ل‏ ؟" 
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فى طريق الثورة لرعزعة مركزها . وينتهى الآمر بعلى ماهر إلى الاستقالة ( سيتمير. 
مه( ) وبذلك تتولى الثورة الحكم وتجتمع السلظة فى محيط واحد . وهذا ما 
سمل السير قدما فى طريق الُورتين السياسية والاجتاعية فى وقت واحد . وى 
ذاك يقول جمال عد الناصر فى إحدى خطبه : « لقد جمّنا بعلى ماهر إلى الحكم, 
فوجدنا رابطة أصحاب الأآملاك تطالب بالفاء مشروع قانون تحديد المادكية 
الزراعية يكل جرأة و بكلصراحة ءفرأ ينا أنحكم هذا البلد لايمكن أن يقوم غلى 
طبقة حترفى السساسة وعترق الحكم , (© . 

وكان أول عمل لأول حكومة للدورة بعد وزارة على ماهر هو إصدار قانون 
الاصلاح الزراعى وقانون تنظيم الأحزاب السياسية ( و سبتمير +6؟1). وأهم 
ماجاء بقانون الاصلاح الزراعى أنه حدد الملكية الزراعية ما لازيد عن المائى 
فدان للشخةس الواحد ( تعدل ذلك فى عام ١+١‏ فصار الحد الأقصى للماكية 
الزراعية مائة فدان ). ولكن ذلك لاسرى على الشركات واججميات الى تستصلح 
الأراضى لبيعم-ا أو الشركات الصناعية النى "تلك الآراضى للاستغلال الصناعى. 
وقدر من الفدان من الأراضى المستولى عليها بعشرة أضعاف القيمة الإيحارية .. 
وقدرت القيمة الايجحارية بسبغة أمثال الضر يبة المفروضة على الفدان . وتوذع 
الآراضى المسولى عليبا على صنار الفلاحين حيث تمكون لكل منهم ملكية 
صغيرة لاتقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة | ويؤدى المالك الجديد يمن الاارض 
على أقساط طويلة الآجل . وفى 74 مارس سئة ١574‏ وقع رئيس اجمهورية 
قانونا باعفاء الملاك الجدد من ثلاثة أر باع من الأرض التى وزعت عليبم طبقا 
لقانون الاصلاح الزراعى عام ١4+‏ . وبذا صار فلاح الاص لاح الزداعى. 


فم عنك الرمن الرافعتى 8 ثورة يف إوليو ص 14٠‏ 


ب ع؟! سه 


الايدفع غير ربع من الآرض ويعفى من جميع الفوائد و>قسب له كل مادفعه 
من القن [نخفض الأارض . 

وهكدذا يرى هذا الشروع النور فى عبد الدثُورة بعسد أن باءت الجهود فى 
هذا السييل فى العهد البائد بالفشل . فقد بذات عحاولة عام ه4١‏ لتحديد الملكية 
الزراعية إذ اقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ حينئذ عدم جواز زيادة المللكية 
الز راعية على ١٠١‏ فدان مع عدم سريان القاثون على الملاك الموجودين وقت 
صدوره ولا عل ود ثتهم 0 الاقراح لقى معارضة شديدة فى بجحل سالشيوخ 
وانتهى به الآمر إلى الرفض والاخفاق . 

و بتطبيق قانون تحديد الملكية فى عهد الثورة يقسع نطاق طبقة صغار الملاك, 
ويقضى أويكاد أن يقضى على طبقة كبار ملاك الآراضى الزراعية ؛ وكانو| مع قلة 
عددهم بالنسبة جموعالملاك ممتلكون .ب بز من الآراضىالزراعية(2© . وقد كانت 
أملاك بعض أفراد هذه الطبقة من الضخامة وكان لهم من النفوذ والسلطان على 
عمالحم الرراعيين ومس ةأجرى أراضيهم حيث أطاق عليهم اقبالاقطاعيين نسبة 
إلى ذلك النظام الذى كان معروفا فى أوربا فى الءصودر 'لوسظى والذى كان من 
أهم ماعيز الجبالة والإظلام بالنسبة لهذه الحقية من تاريخ أورويا. وبذلك ساعد 
قانون الإصلاح الزراعى على إيحاد نوع من التوازن الإجتاعى فى ايتسعالزراعى 
بمبد الطريق للعدالة الإجتاعية والياة الدمقراطية السايمة » فضلا عن تجحرير 
الفلاح المصرى وإرجاع أرضه وكرامته إليه . 


ول الا عراب 
و تعمد الثورة إلى جوعة من القرارات لتأمين أهدافها وحقيتها : فبى تقرر 


)غ002 كان هناك كار" اتطاعى _.ءلكون وحدهم <والى 9 © هه 1 . كر١‏ فدأن. 


أنظر : على صبرى ‏ نفس المرجم ‏ ص ؟ 


ه#”# اله 


عل الاخيو اب السياسية ( ينابر ه4١‏ ) لتعارض وجودها بأوضاعبا حيائذ مع 
الحياة الدمقراطية السليمة ؛ وبمد مابدا من هذه الأحزاب منإصرار علىموقفب1 
وعزم على أن تظل داما كا هى : تحالفا من الاحتكار والاقطاع ورأس المال. 
المستغل . فالجيش كان قد دعا الأاحز اب فور قيام الثورة إلى تطبير صفوفها 5 
فمل الجيش ٠»‏ وأن تعلن برايحها محدودة واضحة المعالم . كذلك يحمل رئيس. 
المكومة وقتئذ ز على ماهر ) على اللأحزاب ويدعوها إلى تطبير صذوفها حتى 
سكن أقامة حياة فيابية سليمة . ويشير بصراحةإلى أن الأحزاب فى مصرهى قوة. 
تركين التدخل الاجنى بدلا من أن تكو ن قوة تركيز لأاوحدة القوممة . 

ولكن يدف أن الايد اب نكن تفكر فى ذلك الأمر تفسكيرا جديا .ومن. 
المرجح أنها كانت تعتقد أن ثورة +7 يو ليو ليست سوى اتقلاب قصير الممر 
دود الأمد. وظلت تتربص الفرص للتخلص من الثورة والعودة إلى الحكم . 
وموقف الاحزاب هذا دعا الجيش إلى تكرار الإنذار والتبديد بالتدغل وقت. 
اللزومإذا لم يتم تطهير الاحزاب تماما. ولكن الاحزاب تمادت فى ها . و بدا 
واضحا أن الهزبية والاحزاب الّسيق أن أفسدت ثورةعام ١51‏ وسكستها : 
تعود مرة أخرى لتعمل على التفرقة بين صغوف الشعب . بل أن بعض العناصرمبا” 
لم تتورع عن الاتصال بدول أجندية ما أنذر بعودة الفساد . وهكذا يؤدى. 
موقف الاحزاب بالجيش آخر الآمر إلى حلها . ويعلن القسائد العام للقوات 
المسلحة حل الأحزاب السياسية ( 107 يناس ١16+‏ ) ومصادرة جميع أموالم)” 
لصاح الشنعب , واعلان فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات ححى تتمكن البلاد من اقامة. 
حكم ديمقرالى دستورق سيم 5 

ولقددلت التجارب م دلت الاحداث فيا بعد على أن الجيش كان على حق فى. 
موقفه من الأحزاب ٠‏ فالضباط الأحرا ركانوا قد قرروا - قبيل الحركة . 


1 


5565| سم 


أن يشوموا بالثورة ثم يسادوا البلاد المدئيين ف الاحظة التى يفرغ فيها الجيش 
.من عمله الكبير . ذلك قر و إعادة برلمان الأغلبية احلول وترك المكم لزب 
الأغلبية يصرف الآمور ف البلاد ريما تجرى الانتخابات . وكان الجيش بذلك 
بريد ضرب المثل للسياسيين وأن يكون قدوة العمل فى سبيل الوطنو الحكم 
الماح النزيه دون اعتبار لرغيات أو مطامع شخصية 20 . ولكن الجيش أخطأً 
التقدير . وفى ذلك يقول رئيس جمال عبد الناصر : « لقد كنت أتصور قبل 
م7 بوليو أن الآمة كلها متحفزة متأهرة » وأتها لاتنتظر إلا طليعة تقتحم أمامها 
السور ؛ فتندفع الآمة وراءها صفوفا مثّراصة منتظمة تزحف زحفا مقدسا إلى 
اهدق الكيير ... ثم فاجأنى الواقع بعد م7 يوليو .. قامت الطليعة بمهمتها » 
واقتحمت سور الطفيان » وخلعت الطاغية » ووقفت تنتظر وصول الزحف 
المقدس لاصفوف المتراصة المنتظمة إلى الهدف الكبير ... وطال انتظارها . 

لقد جاءتها جموع ليس ذا آخر .. ولكن ما أبعد الحقيقة عن الخيال ! كانت 
اجوع الى جاءت أشياعا متفرتة » وفلولا متنائرة » وتعطل الزحف المقدس إلى 
الحدف الكبير ... وساعتها أحسست وقلى علؤه الهزن وتقطر منه المرادة أن 


مهمة الطليءة لم ته فى هذه الساعة» وما من هذه الساعة بدأت.. 69 


قمعل أ ضرب الجيش ضر بنّه وقام بالدُورة يوم ١‏ يوأمو ( توافد أصدقاء 
الضياط على القيادة إعضدومم وبزودوتهم بالنصائح بنا قبع رجال السياسة ف 
بوهم ولجأوا إلى الترقب والحذر وانتظار مايأ 4 الغد . وأم بد الساسة من 


" جميع الانجاهات فى التوافد إلى مقر القيادة إلا بعد أن عرف فى منتصف يوم 


)١(‏ أنور السادات : صنحات مجبهولة _القاهرة 4 ه9١1‏ _س4*؟-ه*؟5 


1خ الس 


١+‏ يوليو أن فاروق قد وقع التنازل وأنه وافق على مغادرة البلاد فى الساعة 
السادسة من نفس'اليرم . وهنا بدأت الحيئات السياسية تعد نفسوالمء كة سياسية 
جد بدة ٠‏ وأتضح أن الحكم كان هدف هذه الاحزاب .بل أن البمض منبا 
١‏ تمادى إلى حد التظاهر بفرض وصاببا على الثورة واعتيار ذلك وضعا طبيعما . 
باينا بها .. واتضح كماما أن الثورة كانت فى واد » ورجال السياسة 


فى واد آخر . 


انامز الو 

وإلى جاتب إلغاء الاحز اب » تعمد الُورة إلى الغاء بعض الأ ضاع التى 
كانت سائدة فى العهد البائد وأعيزه . وهى إجراءات لا بد منها لائامة الحاة 
الدمةراطية السأيمة . فدسةور عام ١9+‏ مثلا لم يكن المح للآمة شكل جدى 
وعمل أن تكون مصدر الساطات كان ينص عليه . بل كانت به ثة ات أتاحت 
للدلك أن ينفذ منها إلى طريق الاستبداد والطفيان . ويملن عل داه أن ذلك 
الدستور لم يكن يساير الديمقراطية الحرة فى تطورها . وعلى ذلك عى الدورة 
سقوط ذاك الدستور ( ديسمير ١6617‏ ) . توطئة لوضم دسدو. حديد يثفق 

وأهداف الثورة . 
وتدكونت ذلك لجنة من خمسين عضوا مثلون مختلف الات والطوائف 
ْ) ناير ه6١‏ ) . وأشئرك فى تلك اللجنة وقديون ودسكوريون وا.سيولرل ‏ 
واخوان مسلءون وأعضاء من الحزب الوطنى . وانتخبت هده اللجمة من بينها 
لجنة من خمسة أعضاء لبحث نظام الحكم . وأجمعت هذه اللجنة على أن نظام 
الحكم يحب أن يكون جمهوريا على أن يسفسى الشعب فى ذلك الآمر . وقد 
استندت اللجنة فى هذا القرار إلى أن النظام الملدى يقوم فى الأصل على أساس من 


ساعم؟| سد 

إنكار لسادة ااششعوب وأن نظام الوراثة فى الحكم نظام فاسد لا يتفق ومصلمحة 
أأشء ب و بحر فى آخر الآمر إلى أوخمالعواقب . وعلىذلك فهناك تعار ض وجفاء 
لاششك فيهما بين اانظام الملكى والحكم الدعفر اعلى . كذ لك تستدل|للجنةفى بيائها 
إسا بدّات تار ضية تظور فساد النظام الى وعدم مسايرته العصر الحديث وانمخاذ 
كثير من الدول للجمهورية نظاما الحكم وهجراتها النظام الملكى الذى تدل. 
الدلائل على أنه فى طريقه إلى الروال ٠.‏ >.ذلك آثرر اللجنة إلى مالافته مصر من. 
عن فى ظل النظام الملكىالذى فرضته أسرةحمدعلى والدول الاآجندية على مصر .. 

ويقبع ذلك الذاء النظام الملكى واعلان اجمبورية ٠‏ فق يوم م1 بريه عام 
١0‏ تعلن الثورة ‏ باسم الشعب - الغاء النظام الملكى مع إلغاء الآلقاب من. 
أسرة محمد على التى انتتهبى حكنها .واعلان امهو ريةعلى أن كو نالشعباسكلمة 
الأخيرة فى نوع الجمهورية واخشار شخص الرئيس . ويشير ذلك القفرار. 
التاريخى باعلان اجمبودية إلى أن فاروق كان « حجر الزاوية الذى يستند إليه 
الاستهار » وإلى أن تاريخ أسرة ححمد على فى مصر كان ساسلة من الخيانات الى. 
ارتكبت فى حق الشعب . وهكذا ينتبىجكم أسرة بح مدعل الذى بدأ فى مابو 
م.م . ومكذا أيضا هى الشغب المصرى حكم هذه الآاسرة بعد أن رفع 
الشغب نفسه مؤسسها ب حمدعلى ‏ إلى متصب الولاية بارادتهورغيته . و لصير بوم 
4 يونيه عيدا وطنيا رسميا ياسم , عيد اجموورية» . 

وفى نفس الغام تقرر الثورة ٠صادرة‏ أموال الملك السابق ومتالكاته لصااح, 
الشغب ( سبتمير م1506 ) . ومن هذه الممّلكات م أاف فدان من الأراضى. 
الزراعية . كذلك تقر الأورة استرداد أموال الشعب من أسرة محمد علىوذاك. 
عصادرة أموال ومتلكاتهذهالاسرة.ولاسيا بعد أنتبينأنالسكثير بن من أفرادهة 
يقومون بتهريب أمواهم إلى الخارج . وقدكانت الثورة كرمة فى معاملتها هم + 


فعد منحدث من لستحدق متهم مرئيات شور ب كامعحت هم أ ليقاء ف قصورهم 5 


عدا عة؟( ب 


ونلتهى فترة الانتقال ؛ الى سيق أن #ددت بثلاث سنوات فى ؤزيايز ١5‏ . 
وعلى ذلك آضع الثورة دسورا جسديدا يعلنه الرئيس جمال عيد ااناصر . وكان 
برنابجه هو برنامج الثورة . وأهم ما احواه ذلك الدستور أنه جاء تعبيرا عن 
ارادة الشعب . كدذلك يقرر الدستور ف المادة الأولى أن مصر دولة عر بةمستةلة 
ذات سيادة وأنهاجمهورية دمقراطيةوأن الشعب المصرى جسزء من الآامة العر بمة. 
وبذلك #كون ذلك الدسمتو 7 أو ل دستور مصرى ير أن الشعب المصرى جزء 
من الامة العربية . وهكدذا تخرج فكرة القومية العربة إلى الوجود بصورة 
ععلية ورسمية , لا سما وقد نص الدستوران السورى(.6١)‏ والأردى (409؟١)‏ 
على ذلك الام أيضا ٠‏ ويختار الدستود النظام اجمرورى الرياسى نظاما اليم . 
ويكفلذاك الدستور الحرية والآمن والطمأ نينة وتكافؤ الفرص لكل المصربين. 
ويعمل غلى التوافق بين النماط الإقتصادى الخاص والنشاط الاتتصادى العام . 
كذلك يسترف با ملسكمة الخاصة و ينص على تشجيع الدولة للادخاد والتعاون .وما 
عبز هذا الدستور أيضا أن الراة قسن كشي لآول مرف الا نان وك 
عضوية الجاءس النيالى . ثم يستفى الشعب على الدستور وعلى ريامسة الججوورية 
(؟؟ يونيه ١55‏ ) ويسفر الإستفتاء عن شيه لجاع من الشعب على الدسدتور 
وانتخاب جمال عيد الناصر رئيسا للجمهورية . 
خطوة أخرى تخطوها الثورة فى ط. بق الإشتراكية والحرية الإجماعية وهى 
مقدمة يا رأينا ولاز مة لممسارسة المرية السياسية » وهى القضا. على الإحشكار 
ويتمثل ذلك فى علية التمصير » والعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات وحفظ 


كرامة المواطن وحقة فى الحياة وصدور قوانين يوليو الإشترا كية . 


مهبر الد3تهاد القومى - ؤوائين يوليو الاسُيرًا كر : 


بعد تأميم قنداة الدويس وشن الدول الإستهارية حريا اقتصادية ضدنا ظور 


عن .18 اسه 


ءا مدى الخطورة الى يثمرض لا الإقتصاد القوى من جراء السيطرة الخارجية 
عليه . وظبر واضحا مدى حاجة البلاد إلى سيطرة أبنانها على مرا كز التجكم فى 
اقتصاديات بلادهم . وعدلاوة على يحميد أرصدتنا , بعد التأمي , ذه الدول 
كاجراء انتقامى ووسيلة من وسائل الحرب الاقتصادية الى شنوها عاينا ؛ تعمد 
الدول إلى الإمعان فى الاضرار باقتصادياتنا وترسل التملمات اعهلاما 
ومؤسساتم! والبئوكالاجندة فى مصر بالعمل علىءرقلة الاقتصاد د لفعمل 
متنع هذه البنوك عن "عو بل عحصول القطن أو التمويل الصناعى والتجارى وتعمد 
إلى شل حركة المعاملات التجارية وزعزعة مركز مصر الإقتصادى وإشاعة 
الذمر فى الداخل والخارج . 


وعلى أثر ااعدوان الثلانى على مصر فرضت الراسة عل مؤسسات وأموال 
الرعايا البريطا نيين والفر نسمين فى «عمر . وتسل لأس المصر يون بذوك وشركات 
وهؤسسات الأاعداء فى مصر ومنها ش كات التأمين والبترول والته.دين والمياء 
والكهر باء و بلغ عددها ١٠٠.٠.‏ مؤسة. وخلال فثرة الحراءة تين بوضوحمدى 
تغلغل السيطرة الاجنبية حقا فى شتى ه_افق الحياة الإقتصادية فى بلادنا ومسدى 
خطرها . وعلى ذلك فبعد اخفاق العدوان الثلاتى ع-لى مصر تصدر قوانين مير 
الإقتصاد القومى وتحريره من السيارة الاجندية ويتمخص عن ذلك : 

و- إنشاء الؤسسة الإقتصادية ( ١‏ يناير ١960‏ ) لتنمية الإقتصاد القومى 
ووضع سياسة استثار أموالااؤسسة الى تكون منأنص.ة الح-كومة فدؤوس 
أموال الشركات الإساهمة ومزرؤوس أموال المؤسسات العامة الى تتبع المؤسسة 
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؟ - بمصير البنوك ددم ذلك فى اليوم ااتالى ( ١4‏ ناير ١56197‏ ) ومذا 


سا [#8١‏ لم 


قري اهاوق و رركتم ساق هري ولك السزيون سينا 
يتولى مصريون أدارتها . وقد اتضح أن البنوك الأجنبية فى مص لا.يزريد رأسمالها 
عن ٠ره‏ مليون جنيه ولكنها كانت تتجكم فى نحو مائة مليون جنيه من جملة 
ودائع البذوك التجارية » وأن البنوك الفر نسية والانجليزية كان لها رأسمال مستغل 
فى مصر لايزيد عن ؟ مليون جنيه و لكن ودائع المصريين فيها كانت تقرب من 
٠‏ مليون جنيه . 

+ كصير شركات التأمين ٠‏ ويصدر بذلك قانون ينفش اليوم . وهاذه 
الشركات فى الوا قع جهاز هام يساعد على إبمجحاد استقرار اجتّاعى فى البلاد وذّلك 
بتشجبيع الأآفراد على الإدخار ومواجبة مخاطر الحياة فى اطمئئان . كذلك ملك 
هذه الشركات أمو الا كثيرة تكون جزءا كبيرا من المدخرات القومية الى بمسكن 
[ستغلالها فى الاسهام فى تمويل نهضة البلاد الإقتصادية . ومن المعروف أنه حتّى ‏ 
عام ه4١‏ كانت تمارس أعمال التأمين فى مصر هم١‏ شركة منها م7١‏ شركة غين : 
مصرية تمتلك فى مصر أموالاتبل لخ نحو عشرين مليون جنيه من يموع أصؤل 
شركات الدأمين الى تبلغ مم .لميون جنيه ٠‏ 

؛ ب مصير الوكالات التجارية . ويصدر قانون بذلك مع قانون ##صير ‏ 
شركات التأمين . وهذه الوكالات لها أهميتها فى النعاط الإقتصادى للبلاد . فهى - 
الى مد الأسواق الحلية بما تحتاج اليه هن الخارج من معسدات وآلات ودواء 
ومموين .... الخ . وكانت هذه الوكالات بطبيعةالحال تتحكم فى أسعار الحاجيات - 
الضرورية المستوردة كا كانت وسيلة اتهريب النقد إلى الخدارج نحت ستار 
العمليات التجارية . ظ 


وأخيرا فبصدور قوانين بو ليوالإشترا كيةعام ١+‏ يبدأ يجتمعنا الإشترا ى 
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يستكململاحه الأساسية وتسكون الاؤرة الاججثئاعية قدوصلت إلى مداهاالمالوب. 
وجسم الميثاق هذه المعانى فيقول : « إن قوانين يوليو عام 1دوزء بالعهل 
الاشتر ا ى المظم الذىحتقته تمد عثابة أ كير انتصار توصلتاايهقوة الدفعالثورة 
فى انجال الاقتصادى . . . ان هذه القوانين ‏ [إمتداد لمقدمات ميقا كانت 
جسر| عبرته عملية التحدول نحو الاشترا كية يتجاح متقطع النظير ٠‏ . .ان القوانين 
بوليو انجيدة والطريقة الحاسمة التى تبمت بها والج,ود الموفقة الشجاعة الى بذهما 
مئات الآلوف من أباء الشعب الءاملين فى المؤسات الى انتقات ملمكتتما إلى 
الشعب ببهذه القوانين فى الفترة الحرجةالتى أعةبت عملية التدويل الواسعة المدى 
قد مكذت من حفظ الكفاية الإنتاجية مهذه المؤسسات ودعمها ...» 


ومن أثم ماجاء بمذه القوانين تأمي جميع البنوك وشركات التأمين » واشتراك 
الدولة فى رأس مال ١و‏ شركة بنسية لا تقل عن .0 ب: » وتحديد ملكية الفرد 
قوش مال وه ١‏ شركة ما لا يزيد عن عشرة آلاف جنمه . كذلك تنظم هزه 
القدوائين توذيع أرباح الشركات على أساس ول بز من الآرباح للمساهمين , 
٠‏ بز تخصص للءوظفين والهال عا ظ ونحم اشتراك الهال والموظفين فى عجمااس 
إدارة الشركات يعضو ين فى انجاس عن طريق الإنتخخاب بالافتراع السرى وعلى ألا 
يزيد أعضاء اجلس عن سبعة أعضاء . وتحدد هذه القوانين الحدالآءلى المرتبات. 
فلا بحب أن يتجاوز المرتب فى أى مؤسسة أو شركة ...ى جامه فى العام للذرد. 
وتحدد الحد الآدنى لاجور العال حيث لا يقل أجر العامل اليودى عن و” قرشا يآ 
تحدد ساعات العملى امال فى الَو عات الصناعية (م؛ ساعة أسبوعيا). وتتناول 
هذه التوانين أيضاً أمى الحسد من الدخول المرتفعة فتفرض ضرائب تصاعدية 
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وتمبيداً لاقامة حياة دمقراطية سايمة تلج أ الثورة إلى تكو بن تنظهات 
شعبءة مأل إرادة وأمال الي وتؤكد سيادته ؛ على أن تتجمع السلطة العليا 
فى يدها ويم تكوينها بالإنتخاب المباشر الحر . وسارت التجربة الجديدة فى 
خطوات ممما بعة . وكان علينا أن نستفيد من أخطاء أو مراياكل خطوة ؛ حتى 
وصلت التجربة إلى مرحلة النضج بتكو ين الإتحاد الإشتراى العرفى . 


وكخطوة فى هذا السهيل تلن الثورة قيام أول تنظ شعى بمد الفاء الأحزاب 
وإنشاء هيئة التحرير ( 7 يناير مه؟١‏ ) . وكان هذا الآام طبيعيا ولازما 
إعد أن وضعت الأورة دا للخرب الطالحئة بين الاحزاب: وا كانت شارف 
بود الآمة وتعطل جبادها وتطيل أمد عبوديتها . فكانت الحاجة فى الواقع ماسة 
إلى وجود هيئّة تنظم يرود الذعب على إ+تلاف طوائفه وطيتاته و تنسيق جهود 
العاملين فى مختلف الميادين . لجاءت هيئة التحرير وعلى رأس أهدافبا اجلاء 
القوات الأجزبية عن 5 الذمل دون قيد أو شرط ونحريره من أى إستهار 
سياسى أو إقتصادى أو إجتاعى . واستطاعت هيئة التحرير أن نابى حاجات 
النضال القومى خلال فترات الكدفاح من أجل حرية الوطن واجلاء المستعمر 
عن اليلاد . 

والإنحاد القومى خطوة أخرى فى سبيل الحياة الدمقراطية السلومة . وقد نص 
دستور يناير عام ١0‏ (المادة )١9‏ على تكوين المراطنين لإتحاد قوى يعمل 
على تحقرق الأهداف التى من أجلبا قامت الثورة و بناء الآمة بناء سلما منالنواحى 
السياسية والإقتصادية والإجتاعية . كذلك ينص ذلك الدستور على أن يولى 


الإنحاد القومى الترشييس لعضوية مجلس الآمة . وكانت الأورة ترجو أن يكون 
الاتحاد القومى [تحادا للامه العربيه كأول سيل الآمنفى بناء الوطن . فالاتحاد . 
هو الدعامه التى لابمكن يناء أمة أن ير نكر على غيرها . والآمة فى -اجة إى أن 


تعبى ء نفسمأ ومحشد مواردها وإمكا نماتها بلافرقة ولافتنه ولا احقاد . 


كذلك كانت الثورة ترى إلى جعل ذلك الانحاد جسدارا منيعا يحول دون 
الإستمار و تقسيم العرب وسدا منيعا أمام قوى الرجعية . لذلك ينص الدستور 
المؤقت للجمهورية العربية المتحدة ( عام )١‏ على أن يكون المواطنون[تحادا 
قوميا « للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحث ااجبود لبناء الآمة ينا سلمامن 
النواحى السياسية والاجتماعية والإقتصادية » .... ولحكن الثورة : أخطأت 
التقدير . وذلك 5 يقول الرئيس جمال عبد الناصر فى بمانه 15 أكتوبر سنة 
95١ا)‏ الذى واجه فيه بصراحة وشجاعة الدروس الى تاتيناها من |نةقضاضه 
الرجعية فوسوريا ففسبمير ١59‏ . فقد تسلات الرجعيةإلىالإنادالقوىومكذت 
من شل فاعلياته الثورية وحواته إلى رد وجمة تنظيمية لا تحركها قوى اجداهير 
ومطاليها الحقيقية . 


وهكذا تنكون هذه التنظمات الشعيية الى قامت أو جرت اولات اقامتها 
بعد الأورة قد عجزت عن قيق دورها وقصرت دونه ٠‏ وصع ذلك فدروس 
الفشل هذه قد أفادت بلا شك عند قيام التنظيم الشممى الآخير » وهو الإتحاد 
لأف راق اله ف ٠‏ وفى مشروع التنظم 7 الذى قدمه الرئيس جمال عيدالناصر 
إلى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ( ؟ يوليو ++؟1 ) ٠‏ تضم معام أسياب هذا 
الفشل . وظبر أن قوى الثورة فى مواجتها لحتمية التغيين الإجتهاعى لم نكن قد 
استطاعت أن تحدد دليلا للعمل الثورى تلتقى عليه الجهود . من ناحية ثانية كان 
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الفسكر اثورى ‏ وهو يتطلع إلى الوحدة الوطنية ويدرك ضرورتها الحيو ية داخل 
الوطن وفى مواجهة الظروف المحيطة به قد وقسع ف الخطأ وتوهم أن الطبقة 
الحدكرة » الى كان لابد أن تسابها الثورة امتمازاتها الإستغلالية » بمكينها أن 
قبل الوحدة الوطنية مع قوى الشدءب صاحبة المصلحة فى الثورة. من ناحية ثالثة, 
و ننيجة لذلك فقد ضاع عنصر الإلترام فى التنظمات الشعبية . 


الذكاد الل سير ! كك العربى 


وعلى ضوء تجربة الإتحاد القومى ,يتكون الإتحاد الإشترا ى المرى . وقد 
سبةت ذلك التكوين دراسات حول حماية الثورة الإشتراكية ساكل شل 
شعبى حتيقى ووضع كل طاقات العمل نحت تصرف القوى الشعبية . و تش خض 
هذه الجوود عن تكوين الم ؤتمر الوطنى للقوىالشعبية » ثم الإنحادالإشترا كالعربى. 


ففى ؛ توفمير سئة 1471 يصدر الرئيس جمال عبد الناصر بيانا سياسيا يحدد 
فيه تنظيم العمل الشعبى. و نص البيان على تشكيل لجنة تسمى اللجنة التحضير ل 
الوطنى للقوى الشعبية لدراسة الطريقة التى يكن ما اخشار مثلين القوى الشعبية 
فى م ؤكر وطن بطريقة الإنتتخابات . كذلك يقرر ذلك الببان أن للمؤتمر الوطنى 
للقرى الشعبيه مهمّين أساسيتين : أولا؛ إصدارميثاقوطنى . ثانيا , تمد يدطريقة 
تكو بن التواعد الاساسيه للاتحاد الإشتراى العرفى . 


فالعه ل الثورى الوطنى يحب أن ير تبط مياق محدود وواضح. وغاياتالممل 
الوطنى والوسائل الوطنيه الى هذه الأهداف يحب أن تكون وحدها الآساس الى 
تمع عليه القوى الشعبيه للوطن . والهيثاق ااوطنى والإرتياط به سوف يكون 
أساس الإنتخابات العامه الى تجرى ف اجرورية لإنتخاب اللجانالاساسيةللاتحاد 


ور 1 ب 


الإشترا 'ى العرى فى كل قرية وكل مدينة . ويدولى المؤتمر ااوطنى لاذوى الشعددة 
وضع القواعد التى تحرى الإنتخخا بات على أساسها » وتسكو نهذه اللجان التأسيسية 
المنتخبة هى قاعدة الؤتمر العام للاتحاد الإشترا كى الذى يعتير السلطة الشعبيسة 
العليا فى البلادوالذى ,ةررطريقة وضع الدسةورالداتم للجمهوربة العربيه المتحدة 


وكت عمليه الإنتتخابات الم تمر العام القوى الشعبيه (فبراير )١9+9‏ باتتخاب 
مجموعة ضخمة من مثلون مختلف مجالات الفكر والعمل فى الجهورية . وإلى هذا 
ا أؤكر ( ١5٠‏ عضوا ) قدم الرئيس جمال عمد الناصر مشروع الميثاق (71 ما,بو 
ول ) ٠‏ وجناء الميثاق بأبوابه المشرة يسكس ويظبر أة.كار وأماتى الشعب 
العراى درسم الخطوط العرإضة مجتمع سعيدفى ظل الحرية والحكفاة والمدل . 
وقد تعرض الباق للدمةراطية السليمة وحدد أسسها وعلى رأسها تحرير الفردمن 
الإستغلال وتأمينه على مسدقبلة والقضاء على سيطرة طيقّة من الطيقات وتأ كيرد 
سيادة وساطة جموع الشعب الممثل فى الإتحاد الإشثرا المرق. زأق الوقن 
الوطنى للقوى الشمبية الميثاق الوطنى ( ٠‏ يونيو سئة ١41‏ ) . وبعدئذ ي#-كون 
الإنحاد الإشترا ى العربى ويتم تشكيل لجان ( م>و ١‏ ) وتم عملية اتتخابجاس 
الآمة داخل نطاق الإتحاد الاشترا ى العرى ( ابريل 1554) . 


ويصدر دستور مارس ١454‏ المؤقت (7 مارس ) منظا للحياة السياسي.ة 
والإجداعية فى مصر لحين انتهاء مجلس الآمة من وضع دستور دام . وقد جاء فى 
الاعلان الدستورى أن ذلك الدستور يصدراستنادا إلى الإدادة الشعبية اق صاعت 
ثورة م” درامو وحققت به بدء الثورة الشاملة السياسية والاجتاعية والآومية » 
وتأ كيدا للميثاق الذى أقره م ؤثمر القوى الشعبية » وتناو ا ارحلة التحول العظم 
الثى فيها تم بالنطور اللى والثورى معا ‏ تحقيى سيطرة الشعب على علكية 
وسائل الانتاج وإدارتها , تمكينا الدءتراطره الاجتاعيمه وهي باب الدءتراطية 


ب 170 مت 


السياسيه ومدخلها الحقيقى والسلم .و أخيرا . كايذكر البيان» بحىء ذلكالدستور 
مكينا من التقدم إلى مرحلة الا نطلاق العظيم وتعزيزا لفاعلية وقدرة اا فقرى 
الشعب العاملة . 

وجاء بذلك الاستوق أن الججرور بة العربءه الماحدة دولة دعقراطمة اشترا كية 
تقوم على نحااف قوى الشعب ٠‏ وأن الشهب المصرى جزء من الآءة الءربية وأن 
السيادة الثشعب ( مادة ١‏ » م ) . وحدد الدستور أنواع الملكيات علمكية خامة 
وملكية تعاونية وملدكيه الدولة على أن :.كون رقابه الشعب شاه لة القطاعات 
الثلائة ومسيطرة عليها كلها ( مادة 1 ) وإشتّمل الدستور بشكلءام علىأ بواب 
سّة تناوات مسائل الدولة والمقومات الاساسية لاجتمسع والحةوق والواجيات 
و نظام الح وأحكام عامه وأحكام إنقالة . ويضمن الدستور للاصر بيينالمساواة 
أمام القانون فى الحقوق والواجبات العامة ؟إيضمن استقلال القضاء كيذلك يضءن 
الدستور اشراف اطْمئة التشر بة على اذيئة التنفميذية وحقها فى [تم-ام الوزراء 
وتتدريعهم للحا كمة . وجاس الأامة أن يحب الدْدَدْ بالحسكومة أو الوزير ٠‏ وفى 
هذه الحالة تسقط الحكومة أو يستقيل الوزير . كذلك وى الدستور عءلى 
ما حول دون الحيثة التنفيذية واولة الاستغلال أو إساءة استخدام النفوذ بأى 
طر بّة.و-«دد الدسّور مدة دياسة الجرورية بست سذوات. ويرشم بحاس الآ.ة 
دئيس اجخوودية ويم ذلك بناء على [قتراح ؛ أعضائه على الأأقلثم يعض الترشيح 
على المواطنين لإستفتاءهم فيه وذلك ,مد حصول المرشح على أغلبيسة من ثلى 
أعضاء امجلس . 
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العدوان الثلانى على مصر )١(‏ 


مقدمة . الاحجحاه الجديد بعد الثورة 





الول واخياد 


«.نذ أن قامت الثورة وقد وجدت - وفما مختص بسياستها الخارجية ‏ أنه 
عامها أن تراعى أصس ب نكانا من الاهمية يمكان 0 ذلك الوقت » وهما اجلاء المستعمر 
عن وادى الثيل ؛ والوقوف موقف الحياد إزاء الكل العالمية . وكلا الاسبن 
كأن يعمل على وي وضمان الإستقلال الحقيقى للبلاد » وهو ماكانت م_دف 
إليه الثورة . 

وفضلا عن أن الثورة قد تم الاعداد لما وتنفيذها باحكام ويجاح وبسرعة 
مذهلة حث جعات العالم أمام الآ ااواقع , فإن روح الحياد الى بدت فالثورة 
منذ أول يوم واتخاذما شكلا مصريا بحتا .كانت من العوامل التى ساعدت على 
نجاح الثورة فى أولى م احلها ما لم يدع فرصة لا حدى الدول للتدخل . وآثرت 
الدول السكوت واتنظار ما يأتى به الغد . 

وفى بان الثورة الأول يطمئن الجيش الاجانبفىمصر على مصا لهم وأرواح-هم 
ويعدر نقسه مسد و لاعنهم . ورؤكد الجيش ضماناته هذه للسفارات الاجنية 
ويتخذ من الإجراءات ما ه و كفيل بتحقيق هذه التأكيدات . ثم أن الشعب كن 
على درجة من الوعى ‏ كان م#طاء_ا إلى امحاؤفظة على ثورته: حيث م حسدث 
ما يمكر صفر الحركة وجلالحا فى نظر الدول.وبدا للعالم واضحا جلما أن الدثورة 


حركدة مس نة داخلءة هدقمأ الإصلاح 6 ونا لا ت#صل مدن قروب أو يبعدك بأية 


عدوم( - 


غوامل خارجية ولا سما ماكان خاصاً بااذاحية الشيوعية . لذا ت#تخذ الدول 
الأجنبية ومن بينها إنملترا والولايات المتحدة الاميكية ٠‏ موقف الحياد إزاء 
خلع فاروق وتعتبر كل من [اثرا وأمريكا هذهالثودة من شتُون مصرالداخلية. 
وتعلن وزارة الخارجية الإنجايزية أنه لا تنوى التدخل وتبلخذلك إلى الحدكومة 
المصرية . كذلك تبلغ الحكومة الأميكية حكومة مصر أثها تعتبر ما حدث فى 
مصر مسألة داخلية . 

ولاشك أن سياسة الحياد هذهكانت تتفق سبع مصال مصر والسلام والمالم 
أجمع . فوقعها الجغراف فى ملتقى القارات الثلاث تقر يبأء ووجود قناة السويس- 
المرفق الذى مخدم مصال العالم ‏ فى مصر » ذلك تم عليها إتباع سياءة الجياد . 
والدول لا تحبل هذه الحقيقة , ولذا فبى تعمل وتوافق على أن تنص الاتفاقات 
الخاصة بالقناة على الحياد . ويتضح ذلك فى شروط عقد إمتياز <فر واستخلال 
القذاة من سعيد بأشا إلى دبمسيس (يناير 165 ) وفى معاهدة الاسئانة 
بين الدول ( أ كتوبر 1887 ) . 

لذلك تتمسك الثودة بسياسسة الحياد من ميدأ الام . وتتوالى الأحداث 
ويرداد تمسك الثورة مذا المبدأ »كا يز ذا البدأ تملورا ووضوعا فى الاذهبان 
مع تصر بحات الر بعال عبد الناصر فى|نفسير هاوتف مصر من هذا الدث 
أو ذاك. وترفض مصر الانضهام إلى حلف للدفاع عن الشرق الأوسط تزعياء 
وتباركه الدول الغريبة ( ١8#‏ ) .لحلاف العسكرية مع الدول الحكدرى 
ليست وى صورة أخرى من صور السيطرة . وحكومة الثورة لم تكن بناسية 
أن الغرب هو الذىأرسىقواعدإسرائيل فى فاسطين ومدها بالمعونات الإقتصادية 
والحربية . ولهذا لا يرى الرئيس ج.ال عبد الناصر وسيلة للدفاع عن |انطفة 


خيرا من ميثاق الضوان الجسباعي بين الدول العر بية . حم تشترك مصر فى مؤ يمر 


تدر 14 نب 


باندونح ولمدوّد صدودة الاساحة النثشكو سلوفا كية وتعترف بالصين الشءبية و نويد 
وتعارن الحر كات التح رربة ف نطاق سمأستمأ الخاصة بمحار بة الإستهار . والثورة 
تلبع هله السماسة 4 عه لعن و تصهم و[: عان غير عابدة بال#-ديدات أ و المغر بات ٠‏ 


ثم تبدأ مصر فى تحديد موقفما من الصراع بين المعسكرين الذرنى والشرقى 

ويعان الرئيس جمال غيد الناصر أن مدر تقفضل الإستعار الغر ىوضد السيطرة 
الشبيرعية وأنها لن م من لندن ولا من موسكو بل من القاهرة و بمعرفة أبنائسا 
( سامير ١04‏ ) . ويوضح الرئيس أيِضا لانتو [يدن - وزيرخارجية ريطاما 
حمنئذ ب عتب اتفاقالجلاء ,قبل توقيع حلاف بغدادء أن مصر آر فض الإشيراك 
قأى حلف من الاحلاف العمسكر بة وترفض ربط ميثاق الذمان ااعى المرى 
بأى حلف هن الأحلاف ( فبراير ه40١‏ ) . ويشرح الرئيس سياسة مصر الخاصة 
بالحياد ونيذ الاحلاف قائلا أن مصر قد بدأت مرحلة من مراحل تحريرها وهى 
#دف إلى التخلص من كل نفوذ أجنى تخلصا كاملا . وهى تعدير كلى الشيوعية 
والإستعار غطرا . ولكن اذاكان عل تعن أن تنفق مع أى درلة فسيتم هذا 
الاتفاق طبقًا لمصلحة مصر ودون أى ضغط أجنى (مارس هه١)‏ . كذلك 
سان الرئيس أذنا تعادى من يعادرا ونسالم من يسالمنا ( ماير ه56١‏ ) وأن 
سواسة مصر لا شر قية ولاغر بية بل مصرية صميمة تعمل اضر وللوطن العرنى 
الآ كبر (يونيه 101( ). وهكذا يباور ويتضح شعارمن أهمشعاراتالثورة 
فى ذلك المذار وهو الحماد الإيماى . وهو حماد لا بمذم مصر من عقد صلات عل 
عختلف الأشكال والمستويات فى نطاق مصالحوامع مختلف الآمم . وهو حيادأيضا 
لا بمنع مصردن القيام بنصيب ف النشاط الدولى والمالمى والإسهام فى حل مها كل 
العالم والعمل علي فشر الرفاهية والسلام في المالم . 


حت |414١‏ له 


وإذا استءرضنا أبرز نواحى نشاظ الدُورة فى ايجال الدولى فى ال.:ين الآولى 
لقيامما نراها تتركر حول الكفاح ضد الاستمار ؛ والنسسك با ياد . وفى سبيل 
أقصاء المتعمر عن وادى الثيل تمد الأورة اتفاقيى الودان ( فير ١‏ بر ه9١‏ ) 
والجلاء عن. مضر ( يوليو- أكتوير 164 ) مع برإطانيا . وفيها بختص 
بالاتفاق ول السودان » ند أن الثورة قد وضعت :صب أعينها [جلاءالانجايز 
عن وادى النيل . وهى يعقدها اتفاقيةال.ودان مع انجلترا التى ترهى إلى استفلال 
السودان وتقر بر مصيره »وذلك قبل عقدها لاتفاقية الجلاء عن مصر , ما تكون 
قد آثرت السودان الشقيق على مصر (0© . وهى تكون بذلك أرضا قد قطعت خط 
الرجعة على الانجليز الذ نكانوا خلال الاصف الآول للقرن الءشرين يدءون دااما 
الحافظه على قوق ادافين بينها ثم مردفون إلى فصل السودان عن مصروعرقلة 


العللاقات بين البلد.ن واشس الدعاية الياطئزة ضد مصر . 


ولإستتلال اوداق عاق إل | كين الحدوه عام الاررة لسر رةاويناء مدن 
من جديد على أساس مختلف كل الاخدلاف عن الماضى . ف كان أن زالت فكرة 
التاج واتتبت اانظرية السياسية القدمة . وتقوم ااسياسة ااجديدة لاكورة على أسس 
عملية قبل كل ثىء . ومن الطبيعى أن تتأئر تضيةالسودان بالاراء ااجديدةاثورة. 
ول تعد هذه القضية تفهم كا كانت تفرمهأ حكو مة عام ١4‏ مثلا حينما نادت 
بوحدة وادى اليل حت تاج مصر . فهذه الفكرة ل تمد حينم تجاوبا فى امحافل 


الدولية , فا لعالم كان مةبلا على ذثرة آوى فمبا صوت الشذهوب وعلا فمما صدوت 


١ )‏ )2 كيوك م جلذى صورت : الجرورية الحميثة ب م6١١‏ - س ٠١؟‏ 


س "4| س- 
الحرية بينا ولى عيدك مل سيطرة التيجان بلا رجءة . ولذلك ( الور ف ايان 
#اولائها لحل القضية السودانية تكون أ كثر استفادة من يجارب الماضى :وأ كبر 
فهما وتقدرا لظروف الحاضر سواء ما يتعلق منها بالسودان أو بالعالم . 


وهذا الشكل تعالج الثورة مسألة السودان التى ظات معاقة عقب[ لغاء المكومة 
المصرية لمعاهدة عام م١‏ واتفاقبى السودان عام دحم( بالتالى ( ه5١‏ ) . 
وتتفق وجمة أظر حكومة الثورة فى مصر مم ميدٌاق دمئة الآمم المتحدة وحق 
الثعوب فى تقرير مصيرها . وتفطن الأورة إلى أنه من العيث فرض حل (قضية 
مشتركة من جانب واحد» وأن إعترام حق السودان الدقيق فى تقرير مصيره 
خير كفيل بتو ثيق الروا بط بيه وبين مصر . وعلى هذا الاساس يستأ نف الجائب 
المصرى المياحثات حول السودان مع [إتجاترا عقب الثورة . وتتضح وجهة نظر 
تومه الثودة فى هذا الموضوع فى مذ كرتها المؤرخة بتاريخ ٠‏ نوفمير ١0+‏ 
الى تقول «١‏ تؤمن الحسكومة المصرية إيمانا وطيدا حقوق السودائيين فى تقرير 
المصير ومارستهم لها ممارسة فعلية فى الوقت المناسب وبا لضمانات الكافية..., 012 
وى نفس الوقت مهد الجانب المصرى » بعد قيام الأورة ؛ لتوحيد كلمة الاحراب 
السودانية التى كانت على خلاف داتم . وهكذا تستمر المحادثات بين الجانبسين 
المصرى والإنجايزى حتى يصل الطرفان إلى اتفاق « بشأن الحكم الذاى وتقرير 
المصير للسودان » . 
. و مقتضى هذا الاتفاق تحدد قثرة انتفال ءارس فيها السودانيون الحكم الذااق 
الكامل وذلك بيدا لانهاء الإدارة الثنائية وتصفيتها . وخلالفترة الإنتقال هذه 
عارس الحا كم العام للسودان سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاى الذى اتفق عايه 


)١(‏ د . محمد مصطن صفوت - مضر العاصرة 5هة١‏ اص ع" 


سب 4# [ سم 


لزان زينار نه الك نه غاسية تمق بليفة اناك انام بو لف امنا نتن 
من اأسودانمين وعضو مصرى وعضو با كستانى وآخر بريطاق .كذلك تقرد 
تكو بن جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير مصير السودان .ويكون ذلك الئةير إما 
بالارتياط بينمصر وااسودان علىأية صورةواما الإنفصال عن مسر والاستقلال 
الام . وتنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان عندما ,يقردر 
اللوقاك النود اق وقتدق قاد كدان لتقرون: المصنين :+ واحقاق. الدوندا فون 
مر<لة الإنتفال التى وضعتها الثورة ( ثلاث سئوات ) بنجاح . وبعدها شامسد 
لعالم مولد دولة عربية شقيقة فى [فريقيا تكافح إلى جانب مصر فى سبل المروبة 
وفى سبيل تحرير قارة أفريقيا. وهكذا تتسكون جمهورية السودان » ويكون ذلك 


مرتبطا بقيام الأورة فى مصر . 


الؤمرء 

و فيا لقص باتفاق الجلاء عن مصير ء فالمباحثات تدور بين الجانيين المصدرى 
والبريطاى -ول ذلك الموضوع من أبريل ع+ه؟١‏ حتى أكةوبر 104 . وفى 
هذه الآثناءكانت الثورة تعااج قضية الجلاء بءزم وإعأن دونالتقيد بأى نوم من 
الدفاع المشترك أو الارتياط محالفة عسكرية مع بريظانيا . وفى خلال هذه المدة 
أدضاء وهى مدة لارأس با للقيام بمياحثات حول موضوع ما وقصيرة بالنسية 
لتاريخ امباحثات الحافل مع بر يطانيا والذى يتميز بالماطلة والقسويف » كانت ' 
الذورة تنظم المقاومة أل..احة ضد الإتجاز فى القناة . كيذلك كان الانجايز عماطلون 
ويسوفون ف السام بالجلاء رما أملا منهم فى إتقلاب داخلى أو .ام يضعف 
جبهة الأقاومة ويتيم لهم فضة إعلاء الرغيدات. + :ولك القورة استطاضت أن 
تقبض على ؤمام الآمور وازداد الكفاح عنفا فى القناة مما كارن يسبب تعسثر 
المفاوضات أحمانا . 


14 اا 


وتسّأ نف المفارضات بين الجانبينق بولمو؛ه؟. وصلابة موف المماوضين 
المصر بين والظروف الدواية التكانت قامة وقد » هذا أدى إلى وصول الطر فين 
إلى [تفاق بشأن الجلاء . فااحسكومه الب يطائية لم شأ غلق باب الممفاوضات تهائيا 
بعد أن فطنى إلى أنه من العيث أن تحتفظ بقوات فى مكان يكن أهلهها كل حقد 
وعداء » لا سما وقد ترجم هذا الحقد وهذا العداء إلى أعمال أحاات حياة هذه 
القوات فى المنطقة جدما . من ناحية أخرى نحد أن الولايات المتحدة الأمر بكية» 
وقد بانت نمتقد أن لها مصا لح حءوية فى الشرق الأاوسط وفى قناة ااء.ويس على 
اعتبار أنها بجرى مانى يخدم دول العالم » رأت أن من الخير لها استقرارالاً<وال 
فى هذه المنطقة لاسما بعد ذلك الاضطراب والقاق الذى سيبه إلغاء معاهدة عام 
3 وإصرار إنجاترا على بقائما فى القناة . ولمل خشية الولابات المتحدة من 
تسرب النفوذ الشورعى إلى الماطقة , مستّغلا ما بها من [ضطراب وما حرى قدبا 
من أحوداث » قد عدا ما إلى الضغط على إنجلترا لتقبل الاتفاق مع ل : 


وقبل الجانب البريطانى ميدأ الجلاء » وأسفرت المباحثات عن [تفاق يضمن 
الميادىء الر ئيسية للاتفاق المقترح لتنظيم الجلاء ( 77 يو ليو 64 ). ورقيع 
الاتفاق التهافى على الجلاء ( ور أ كتوبر .ه1١‏ )وبتضمن تفصملاتعملية الجلاء . 
وقد أنوت هذه الاتفاقية معاهدة التحالف بين البلدن العقودة فى +7 أغه.واس 
7 وكل ما يتعلق ما ٠ن‏ المذكرات المتبادلة والاتفاق الخاص بالأعفاءات 
والميزات الثى تتمتع 1 القوات البريطانية فى معسر وجميع ماتفرع عنها مناتفاقات 
أخرى (مادة ؟). و يمقتضى ا تفاقية الجلاء كانعلى القواتالبريطانية أن تيلو جلاء 
ناما عن الاراضى المصرية خلال فترة عشرن شهراً( مادة ١‏ ) وتبتى أجزاء من 
#اعدة ال.ويس فى حالة صالح_ة للاستهال و معدة للاستخدام . وفى حالة هجوم 
مسلح من دولة من الخارج على أى بلد طرف فى مماهدة الدفاع المشترك بين دول 


مما م46[ سن 


الجامعة العر بية الموقءة فى القاهرة ( ١7‏ [بريل 146٠‏ ) أو على تركيا ‏ تقدم مصر 
لاتجلترا من التسبيلات ما قد يكون لازما للهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدادة 
فمألة ( مادة » ) . كذلك تقر هذه الاتفاقية أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من 
مصر ( مادة 0( وتبدى الدولتان عزمهما على احترام [ تفاقية القسط:طرنية الى 
| كشربر م1 ) الى تكفل حرية الملاحه بها » ويتففان على أن يسرى [تفاق 
الجلاء مدة سبع سنوات 020 , 

ويم الجلاء يرم ١١‏ يونيو ١01‏ ويتخذ يوم ١8‏ يونيه عيدا للجلاء , ففيه 
رفع جمال عبد الناصر العلل المصرى على مبنى البحرية فى بورسعيد . ولاشك أن 
مصر قد كسبت كثيرا بهذا الاتفاق الذى أرغمت بريطانيا على قبوله ٠‏ والذى 
جعل إسرائمل تولول وتعد الاتفان خطرا مدد سلامتها . وما كاد الا تفاق يرم حى 
ارتفعت الأصو ات فى بريطانيا ه عارضة له فى مجاس العموم وفى مجاس اللوردات 
و فىالصحافة البرريطا نية. وصارت الكو مةالبر يطا أية عر ضةللبجومعليها هنأ نصارها 
وخصومما السياسيين على السواء . ووضفت بعض الصجف البر يطانبة ذلك 
الاتفاق بأنه أدظم استملام فى تاريخ بر يطانيا منذ أن تخلت عن الهند » وأنه 


سرف يؤثر على سمعتّها فى الشرق الآوس_ط ١.‏ 


دلفب بعرار : 
وهوقف الدذُورة من حلف بغداد يؤ كلد عزمها على تباع سياسة الدياد 


)0( افر نص الا:ماق إص بد الخميورية ٠‏ أ كتوبر ١589+‏ 2 
(؟)انظر :مفوت - امماترا وقاه السورس. ص١١15-5‏ ؟وأيضًا صلاح سالم الجلاء- 
ص ؟85ه-58. 


كب ةما هه 


وكافية الارقياز وأهرالة ٠:‏ ويوقع نخلف بهداد بعد أن شك الدول الغر بي 
من حمل مصر عل الانضدام اليه ما شت من قبل من خملها على الانضام إلى الجاف 
الاستمارى المعروف باسم منظمة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط (١1هو١)‏ 
أو حمل حكومة الودة على الا نضام إلى تلك المنظمة » وعلى ذلك يوقع الئاق 
المعروف باسم حلف بغداد ( 74 فبراير 1568 ) بين المراق وتركيا على أساس 
من التعاون بين الدو لين فى الدفاع وفتح الحلف لدول الجامعة العربة وغيرها من 
اللدول الى مها أمر السلام فى المنطقة ٠‏ ولم تليث انحلترا » وهى الموعزة بإنشاء 
هذا الحلف » أن انضمت اليه فى ابريل ههو١‏ م [نضمتاليه با كسان وإيران 
واشتركت الولايات المتحدةفى بعض لجانه . 


وئلت توقبع هذا الحلف فترة صراع بين الاستعار وأعوانه و أذنا يهف النطقة» 
والذى أتخذ من ذلك الحلف وسماة لتدتيق أهدافه من ناحية ولعزل مصر من 
ناحمية أخرى , وبين سياسة مصر التى تهدف إلى الحياد وحمل لواء القومية العر بية 
ومحارية الاستمار بشى صوره. ونّجه بريطائيا إلى الاردن فى محاولة لربطه حلاف 
بغداد . فر يطانيا كانت تعتير الاردن مركزا أماميا للعراق . وكان إيدن يرى 
أن سياسة بريطانيا فى الشرقى الأوسط وسلطائمها فى هذه المنطقة يعتمدان على نظام 
ورى السعيد فى العراق . وكانت بر يطانيا .ند تعمد على هذا الحكم وذلك 
العبد فى مقاومة ذلك الأسلوب الجسديد الذى أت به عبد الناصر » والذى مهدد 
المصالح البريطانية فى المنطقة تهديدا كيرا . ْ 


ولكن عداء عيد الناصر المكشوف (<لف بغداد الذى بدأفى أوائل 
عام هو لم يابث أن أصاب الحلف وبريطانيا بالخيبة والصدمات تلاحقبما ٠‏ 
فى ديسمير من ذلك العام قدم مار مشروعه إلى وذارة المفتى بالآددن . 
ويةضى هذا المشروع بإلغاء المعاهدة الاردنية الايجليزية المعقودة عام م54١‏ 


ه /ا) اعد 


وأسنيد الها باتفاق خاض تنفيذا للمادة الأدلى منميثاق بفدأدالذى ينض أاشروغ 
على أن تتعهد حسكومة الاردن بالإنضام إليه 0© . ولكن الوزارة تستقيل إزاء 
ضغط الرأى العام الاردى وتخلفها وزارة الجالى التى لم تبق فى الحكم سوى ثلاثة 
أيام أمام ثورة الشعب واصراره على عدم الدخول فى أحلا فاستّعارية بالاردن. 
وجاءت وذارة أخرى لتنقذ الموقف ولكن حظها لم يكن بأ كثر من سايقتها . 
وفى مستبل شهر مارس ( ١05‏ ) يطرد جلوب من الاردن وذلكعقب فشل عبار 
فى إدخال الاردنى حلف بغداد وما تبع ذلك من إضطرا بات ومظاهرات.وهذا 
قضى على كل أمل لبريطانيا فى محساولة ثائية لضم الاردن إلى حلف بغسداد . كان 
ذلك ٠‏ بالاضافة إلى نشاط الثورة فى باندونج و بريونى » ما غير وجبة نظر 
حكومة إيدن تماما إزاء مصر ف الفثرة ما بين أوفمير 06 ءويوليو 021961 
ودعا إلىعدم المضى فى تنفيذ مشروع السد العالى » رغم أن هذا العرض كان قد 
قدمعن طريق نخطوة مشتركة قامت مها بريطانيا وأميسكا فى وفمر م146 . 


ويتهى الآمر بإنتصار القومية العر بية . فتقوم ثورة ١6‏ يوايسو بالءراق 
(مه؟١‏ ) ٠.‏ ودغم إنحراف هذه الثورة » فان العراق العرف لايلببث أن يقوم 
بالثورة تلو الآخرى لتقو نفسه . كذلك تقوم الوحدة بين سوريا ومضر عام 
4 . ورغم إنتكاس هذه الحركة فقد أفدنا بلاشك من هذه التجربة .ثم تقوم 
ثورة المن على الاستبداد والرجعية ٠.‏ ويسير الركب العرنى وراء رائد القومية 
العر 37 الرئيس جمال عبد الناصر - ولاسكاد الر 7 بعلن خطر القواء_د 
العسكرية الاجنبية على الوطن العربى حتى تستجيب ليييا إلى هذا البيسان وتظهر 


. 515 ب51١ أنظر نس المششروع فى « هذه الاحلاف » اعرد القادر جام اس‎ )١( 
. , 7717 (؟) ارسكين تشايلدرز  الاريق إلى السويس  تعريب خيرى اد . س‎ 


سا م4| - 


رغيئها فى تصهمة القواعد الء كر ية الانجليزية والأمييكية فى أراضيها ويوافق 
البرلمان على ذلك الآامر ٠‏ 


مو عر واثر و 7 

وكا أتبعت الثورة من بادىء الآمر سياسة عر بية اتنسءت بإصرار الثورة 
على نبذ سماسة الاحلاف الآ+:بية والاصرار على ميثاق الضان أجماعى العرنى 
كخير.وسيلة للدفاع عن المنطفة . تؤمن الثورة أيضا مرى بادىءالآمر بسياسة 
التضامن الآسيوى الافريقى . وقد أقر الميثق ‏ فما بعد هذا الممى فى الباب 
الماشر منه إذ جاء فيه : «١‏ إذا كان شما .ؤمن لوحدة عردة فهر «ؤمن بجامعة 
أفريقية وءرمن بتضامن آ سر ى أفريقى .... يؤ من بتجممع من أجل السلام 
يعدم جرود الذن ترقيط مصالحيم به ويؤمن برباط روحى وثيق يشده إلى العالم 
الاسلانى ء , يمن بالاك إلى لامم امتحءة وبولاثه امثاقبا الذى ا تخلصته من 
آلام الششمر ب فى محنة حر بين عالمء:ين ... أن شءبنا يعيش على الباب اأثمالى 
لافريقيا المناضئة وهو لايس ايع أن يعيش فىعزلة عن تطررها ااسياسى والإججاعى 
والانتصادى ..... أن شمينا ينتمى إلى القارتين اللآين تدور فيهها الآن أعظم 
معارك التحرير الوطنى وهو أبرز ممات القرن اامشرين . ان شعبنا عقد العزم على 
أن يعيد صانع الحياة على أرضه بالحر ية والحق ء بالكفاية والعدل ...6.0.0 

وتدترك مصر فى «ؤ ىر باندونج (18-»6؟ أبريل ١66‏ ) لترف.ع صوت 
الدق وصوت الإنسانية عالما فى ذلك المحفل الدولى الذى م مندوى و؟ دولة 
تال أ كثر من نصف سكان الءالم . وقد ظورت الفكرة إلى عقد هذا الاو تمر فى 
مايو عام عو خلال عقد م تمر من لهند وباكستان وسيلان وأندونيسيا 


وبور.ا قُّ ولكة در امير وائفكت هذه الدول | خس على دعوة الدول الاسيوية 


داوع[ 


والآافريقية لعقد مو مر عام فى أندواسيا . ورغبة فى انمجساح المؤ تمر افق 
الداعون على جملة أمور أثارت القلق فى نفوس الدول الاستمارية . فهم #ردرون 
دعوة الصين الشعبية و بسّبمدون اسرائيل وانحاد جنوب أفر يقما . وبات واضحا 
أن أهداف الم تمرترمى الى تحر رالشعوب الأسيو ية وال فريقية وحار بة الاستمار 
والتفرقة الممسرية . 

ويعقد الموْتم, و 5 جم المتدويون الانتف] والتدرقة المنصر بة و.طالبون 
بالسلام والاستقرار فى العالى وثى خطاب الرئيس جمال عبد الناصر - تل مصمر 
فى المؤ تمر يرحب الرئيس بالتعاون بين دول آسيا وأفريقيا كما محدد ثمروطا خمسة 
لتحقيق السلام فى العالم : وذلك بالحد من التسليم ومسك الامم المتحدة ميثاقبا 
وميادها واحةام الدول لالنزاماا الدواية ووقف أساليب الضغط السماسى الى 
تستخدمها الدول الكبير ة مع الدول الصغيرة لتنفيذ مآر يما واخيرا تصفية الاستعار. 


وجاءت قرارات الموكر لتعكس أماتى ورغيات نصف سكان الارض » 
وتعكس أيضا وجبة النظر المر بمة التى مَثُلها الرئيس جمال عبد الناصر فى الموْ تمر 
أصدق ميل ٠.‏ وبذلك يكون المؤتمر مثابة اتتصار لمصر وللءرب . وقد عالجت 
هذه القرارات أمى التعاون الاقتصادى بين الدول الافريقية والاسيوية كا عالجت 
أعس التعاون الثقافى بيذبا وتضع القواعد لتنظيم ذلك التعاون . وتؤكدالقرارات 
حقوق الإنسان وحق تقر بر المصير و تنادى بذيذ التكئلات العس.كر بة والامتناع 
عن استخدام التنظيات الدفاعية اجماعية دمة المصام الذانية لا'ية دولة من الدول 
الكبرى ٠‏ كذلك تطالب القرارات بتصفية الاستعار كحل لما كل الشعوب 
التسابعة . ويؤه الو مر | ضا <ةوق شعب فاسطين العربى ويدع-و الى تطبيق 
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين و بو يد موقفاليمن فى قضمة عدن والجذوب 


العرنى . كذلك يدعر المؤتمر الى النعايش السلى بين الام على أساس من سيادة 


ها وو[ سه 


هذه الآمم والمساواة بين الاجناس واحترام حقوق الإنسان . 

وحدما يعود الرئيس من باندوج بعلن للشعب خطة ااستقبل فى سياسئنا , 
فيقول :« إن بلادنا اليوم لحا كيان مستةل وشخصية مسةقلةوانها حينا تدر فمن 
وحى هذا الاستقلال انما تتصرف فى الداخل وه ىكاملة الاستقلال » وفى الخارج 
وهى أشعر أنها كاملة الاستّةلال » . ويركز اأرئيس علىهذه السماسة المستقلة الى 
تصبحمن سعات سياستنا الخارجية.ويقول:: إثنا فى تصرفنا اليوم با لنب ةللسياسة 
الخارجمة تتبع سياسة مسدقلة » ( وزمايو هه9ا١).‏ 


اعدف التساو بمو و 4 


وفى نفس العام » تقبع مصر اتتصارها ف باندونح با نتصار آخر . فى سبتمر ظ 
من ذلك العام (هه١)‏ تعقد مص رصفقة الاسلحة مع تشسكو سلوفا كيا ٠‏ دما تورد 
تشسكوسلوفا كيا ما تطلبه مصرمن سلاح بدو ق د أو شرط . وكانت هذه الصفقة 
ف الواقع عملا خطيرا له دلالته فى تار يخ مصر الحديث.. فقد حرصت انجاتر| منذ 
احتلانها مسر )١1488(‏ على التجكم أن تسليح الجيش المهمرى ‏ أن كانت 
هذه القوة الى قسيطر عليها بريطانيا تسمى جيشا حينئذ بالمدنى المفووم ٠‏ وعلى 
ذلك يظل الجيش المصرىء ,هذه الاريقة وطوال هذه المدة »ضعيفا وأقرب الى قوة 
بوليسية منه إلى جيش على استعداد لخوض المعركة دفاعا عن الوطن . ولكنه 
على أية حال كان كيلا بأداء الغرض منه ؛ من وجبة النظر الانمّايزية » وذلك 
كأداة للقضاء على الاضطرابات فى البلاد ولاسما , الثودات ذات الصبغة الدينية, 
كاكانو| يقواون . لذا تغلقالمصانع الىكانت موجودة بعصر وتزال البحرية وتعطل 


ل إه!|ا -- 


ترساثة الاسكندرية . وتصير مهمة الجيش الآولى ‏ كا أرادها له الانجايزن ‏ 
امحافظة على الآمن ورد غارات البدو 60 

وتقوم الشلورة وتعلن أن من أهم أهدافها تقوبة الجيش المصرى . ولكن 
دول المعسكر الغرنى كفت أيديها عن أمداد الجيش المصرى ما يطلبه من سسلاح 
الا بشروط معينة رأت فيها مصرمساسا بسيادتها » وذلك فى الوقت الذىأغدقت 
فيه هذه الدول السلاح على اسرائيل ؛ بحجة العمل على توازن القوى فى المنطقة . 
ونتوالى نبعالذلك اعتداءات اسرائيل على المواقع المصرية فيقطاع فزة(هه4١)‏ 
ربما لارغام مصر على قبول الاح بالشروط الى يفرضها الغرب أو لتخويف 
مصر من مغبة موقفها فى باندونج . فكان على معس أذن أن تدخل معركة أخرى 
فى <«رب للبيت الاستقلال » وهى معركة نيد يد معالم شخصيتنا الدولة ورسم 
مسلكنافى عالم شاءأعداؤنا أن بزرعره بالمشاكل حواذا .كانت مصر قد طلبت 
السلاح من أمريكا ومن بريطانيا. أما أمريكا ‏ فكا يقول الرئيس(«#9يو ليو 
سئة 19617 ) نقد سكت ْم وعدت ثم عدلت وعادت إل السكوت.أما بريطانيا 
وكانت لانؤال حتفل يجنء من يمن سلاح تقاضته مناوتأخرت فىتوريده - 
فقد رأت أن تساوم فى مسألة تمس شخصيتنا الدولية » وسأ لتنا ماذ! سيكون 
عليه موقفنا فى باندونج أولا . 

ولكن مصر لم نشأ أن تيممل من حاجتها الى الاح سدا يحول بينها و بين 
الشخصءة الدوامة التى كنا نصر على تحديد معاءها وتأ كيد دورها فىتوفير السلام. 
وبرزت شخصية مصر فى باند ون ؛ وعادت مصر من باند و بعد أن أوضحت 


معام شخصمتها اندولية لجد معركة الحمصولعللى السلاح ف اتظارما ٠‏ وهكك.ذا 


)00 د »يور 80724 مم طفى صفوت :نوس المواصسة ص ٠ه‏ 


بد لآاوط| د 


تبدأ نقطة التحولوتتجه مصر إلى المصول على السلاح من أى مكان .وتم صفقة 
الأساحة التشمكوساوفاكية ‏ احدى بلاد الكثّلة الشرقية ‏ وتكون صفقة 
تجارية يحيتة تدفع فيها مصر تمن السلاح منتجات مصمرية . 

وقد قو بلت أثباء هذه الصفقة بالانزعاج الشديد عراصم الغرب الى كانت 
تتخد من أس وصايتها على منطقة ااشرق الأوسط موضوعا مسلا به والى لم 
نك تسور أن تبلغ مصر من «الجرأة حدا خرج مها عن نطاق هذه الوصاية. 
وأبلغت بريطائيا مصير قلقها اليالغ من جراء هذه ا'صفقة واعتبر تها تسابقا فى 
التسلح . وحاولت الدول الغربية تهديد مصمر وو يلا عن هذه السياسة المستقلة 
ولكنبا فثات . وهكذا تتحرد مصر من اءنادها على الغرب فى تزويد الجيش 
بالسلاح والذغيرةوتسةكل حريته! الحقيقية وتقضى علىالنفوذ الآجنى وتحطم 
قيود السيطرة الاستعارية . كذلك تعمل هذه الصفقة ع-لى رفع ركز مهمر بين 
الشعوب العربية ويقابل العالم العرى الخداوة المدرية بالفخر والاعجاب . 


انر عراف بالهس السهييم 

ومع ذلك فلم تكن هذه الخطوة ‏ صفقة الاسلحة التشيسكوسلوفا كية ‏ 
سوى وخزة بسيطة للاستعار بالنسية لمماسلة الصفعات القوية الى وجبةها الثورة 
للاستعاد . فصر تست فى سياستها الاستقلالية وتظهر الدايل للءالم على تحررها 
الام من التبعة لآإية سسياسة ولا سها السياسة الغربية . وتعترف مسر بدولة الهين 
اأشعبية ( ١5‏ ماريو +40 ) على اعتبار أنحكومة الصين الشعبية تمثل ..>ملءون 
نسمة » وعلى ذلك فن الماقة تجاهلها . ثم أن الصين الشعبية احدى دول باندو نج 
وقد اعترفت ا مم دولة . وذلك فضلا عن أن الصين الشعبيةكانت فد اشترت 


قطنا مصريا مبلغ ١5‏ مايون جنيه وقد جاء رار مصر بالاعيراف نا 'صين الشعبية 


“0 


ردا حاسما على تسليح الدول ااغر بية لاسرائيل . وأثار القرار غضب أمريكا مما 
دفعها 107 فأ بعد تب الى سحيمأ 3 1 «شرواع السيد العالى عدا ١‏ أصسر 5 ولكن 


مصر ترد الضر . بأقوى مامأ وتعان تأمي 2 قنأة السو بس . 


٠‏ مر راد وى 
تلاحظ - كا قال الرئيس فى يوليو سئة 04و . أن معير مئذ أن أعلات 
سياستها الحرة المستقلة بدأ العالم بنظر إلى مصر و يعمل طاوللقومية العر رة عسابا 
ير | . كذلك تنمو مصر فى الجال الدولى وتكبر قيمة الآمة العربية .. على هذا 
الأساس عقد م مر بريوق .فق بريوق » الجزيرة اليوغوسلافية جو فى تريسيأ 
تمع ثلاثة من أقطاب الحميادفى العالم علو ن قارات أفريقها وآسيا وأورويا 
ويعقد م تمر بريوق ١ - ١8(‏ يوايو سئة 1401 ) من الرئيس جمال عيد 
الناصر :والرئيس الموغوسلاق تددو ؛ وأهرو رئيس وزراء الهند ‏ وذلك أ.حث 
سبل اقرار السلام فى العالم وتو كيد سسراسة الحياد . 
وثم لذلك يؤككددون مبادىءمؤكر باندونج وتحبذو ن سيامة التعايش السلمى. 
وه.ذ! شعار جديد [نتشر ف العالم » وقدذكر أول ما ذكر فى دياج.ة 
المعاهدة الى أرمت بين الضين الشموعية وبين الطند وم 1 يل 4:ه90١).‏ 
وكانت مصر وبوغوسلافيا من بين الدول التى عكفث على دراسة هذا الإج'ه 
الجديد ‏ التمايش السلى » والتعمق فى بحث مراميه . فأنصار السلام فى العام 
كانوا بر ون بشكل عام أن هذه العبارة تحمل معنى القضاء على الحرب !اردة أ 
أرهقت العالم . وكانتف خروشوف يضيف إلى ذلك المدنى تفسيره بأن «.مامة 
العا نش السلتى تفترض أيضا أن العلاقات بين الدول يحب أن تكون قائمة «-لى 


المساوأة التامة قُّ الحقوق وتسادل المنافء , 0020 وشارك الركسن دسو 


(١)أنظر‏ : بطرس غالى ‏ درأسات فى الاسة الدواية ص :51 5382 . 





اح عموة| ب 


خروشوف هذا الرأى ٠‏ كا رأى نيتو أيضاً أن مبادىء التعايش السلى 
مسجلة فى ميثاق الأمم المتحدة . وقد أيد الرئيسان المصرى والوغسلافى 
هذا المذهب ف ينابر سئة 65ةأ. 


كذلك رأى أقطاب ريون أن السياسات النى انتجتها حكوما نهم قد اسهمت 
إلمحد مافى نخفيف حدة التوثر الدولى وتوطيد العلاقات بين الشءوب . وتنناول 
قرارات برريوق منطقة الشرق الآأوسط على اعتّبار أنها منطقة .سودها التوتر . 
وتذكر أنه «فى الشرق الأوسط ز ادت المصال المتعارضة للدول الكبرى من 
المصاعب الى نحف بالموقف وبحب البحث فى تلك المشا كل من حيث هى وحماية 
الصاح الاقتصادية المشروعة مع اقامةأ ي#حلول على أساسحرية الشعوباتى .مها 
الأس.وأنحر يةشعوب هذهالمذاطقوحسن نياتالازمان لا للسلام وحدهبل لهاية 
المصال الاقتصادية المشروعة أيضاء.كذلكنؤ يد القراراتماجاء بمؤ تمر باندو نج 
خاصا بفلدطين .وت كد أن الموقف فى فلسطين مثار خطر على الل العالمى . 
وتتناول القرادات أيضا قضية اجزائر وتعتير أن الموقف هناك بالغ الأهمية 
ويتطلب هناما عاجلا من وجبة نظر الحقوق ااطبيعية اشعب الجر ائر ولدعم 
السلام هناك . ويعبر الر ؤساء ااثلاثة عن عطفهم التام على رغبة شعب لجزائر 
فى الحريةايمانا منهم بأن السيطرة الاستعارية غير 'مرغوب فيها اطلاتا . 


ومؤمر بريو فضلا عن أنه جاء نصرا لقَضايا الحرية وااسلام والحياد فى 
العالم فقدكان نصراً دوليا لمصمر ونصرا اسياستها. وكرمت يوغوسلافءا شعيا 
وحكومة ..- مصر فى شخص الرئيس جمال عيد الناصر . وبات واضحا أن مصر 
مصرة فى عزم على اتباع طريق الحياد وعدم الانحياز . وقد أضاف هذا المؤتمر 


هك همه| سه 
العدوان الثلاثى على م 
/ دوان الثلاثى على مصر (؟) 


الخرت وسياب: عير الةادر 
انبعت إذن حكومة الثودة فى مصر سياسة لم جد قبولا من الدول الغربية ٠‏ 
وو دت هذه الدول فى الأورة المصرية وفى شخص قائدها خطرا مباشرا سهد 

مصالحبا فى الشرق الآوسط . فصر تتخذ طريق الحياد » وهى ترفض الار تباط 
بالأحلاف العسكرية فى غير نطاق الجامعة العربية » وهى ترفض أى «هونة 
عسكرية أو اقتصادية مشروطة . فهذه الشروط سوف تمكون قيدا على سيادة 
مصر واستقلالها وتحد من نشاطبا فى سمل نصرة الشعوب اعربية والاسلاءية 
ألتى أسعى إلى التحرر وتحدمن نشاطها الذى برى إلى تأبيد قضيةالهرية فى المالم 
بشكل عام . 
ول برق للغرب هذا الدور الذى تلعبه مصر فى السياسة الدولية .وهو دود كان 
على مصر أن تقوم به بدافع من المستوليات الى الآيت على عاتقها عقب التورة 
وهى مسدُوليات جسام إزاء ااشعب العرى » وإزاء ااشعوب الآفريقية » وإزاء 
العالم ٠‏ ول بر ض الغرب عن السءاسة الاقتصاد بة المستقلة الى اتيعنها «عمر كا ساءه 
صفقات مصر التجارية مع دول الكثلة الشيوعية . وائتاب الغرب التاق للدور ‏ 
الذى لعبته مصر فى باندو نج واعترافبا بالصين الشعبية واشتراك الرئيس المصرى 
فى م تمر برربوق والدور الفعال الذى قام به هناك . 

كل ذلك أصاب الغرب بالدهشة والعجب والذهول فالغرب كان قد تعود أن 
7 ى مصر عاملا سلبيا لا إيحابيا فى الميدان الدولى . فن بعد الا-تلال الب يطافى 
ومن قبلذلك أيضا ٠‏ وحبى قيامثورة عام ١50+‏ وقد تعود الغرب أن الى دعر 


وى ندور فى عجلة السياسة البريطانية فى امجال الدولى وفى الاقتصاد وفي كل ثيء 


سس "| سه 


تقريبا. عمو قف الغربيتفرج على مصر وقد ما مركزها فى الشرق الاوسط ثتيجة 
لقيام الثورة بها » ويشاهد بهلع السياسة الى تتبعها حكومة الثورة والنجاح الذى 
تلاقيه فى المنطاقة ٠.‏ فهى تقف بالمرصاد الحاف بغداد الذى أذ أته ورعته ». يطانيا 
م باركته الولاءات الماحدة الام دكية ٠‏ وهى #ف وراء فشل م يطائءا فى حمل 
المملةالأردنيةالهاشء.ية على الانضمام إلى ذلك الحلاف وطرد جون جلوب:المستشار 
المسكرى اللريطائى للبلك حسين ء فى أوائل شهر مارس عام +مه . كل ذلك 
أصاب الحسكومة البريطانية وسياستها بالرارة والفشل ودعا إلى تغمير وجهة نظر 
الحسكومة الريطانية إزاء مصر "ماما . 

وفى نفس الوقت تغير الحسكومة الغرنسية من وجمة أظرها هى الآخرى. 
ءار الثورة وقائدها جمال عبد الناصر بمد أن تمشل فى مساومته عِلى 
موقفه من قضية الجزائر . وتاد فرنسا بذلك مرقفا لإيقسم الو ]و اء مهي . 
والعرب . فى مارس عام 5 تفقسل قرأسا كلا من نونس والمغرب اللتين 
حصلا عسل إستقلافيا . وبذلك تتفر غْ فرنسا امس الجرا” ر وتبذل جردها 
للاحتفاظ ما . ولكن عبدالناصر يِدولى منالقاهرة أمى مساندة الثورةالجرائرية 
علانية ‏ يشولى أيضا مسائدة حركات التحرر فى العالم العرلى . وبذا صار أمر 
عبد الذاعس والُورةالمصرية بالنسبة لفر نسا مرتبطا بالجزائر . فلكى تبقىالجزائر 
فر نسية فلابد من الاتفاق مع عبد الناصر أو الإطاحة به وباك رة فى مصر . 
وعلى ذلك تعرض فرأسا صداقتها على .صر وهو أصلة سماستها القا : عة على عدم 
إلا > تراث حلف بغ-داد مقابل أن تنفض مصر أ يدها من القضية الزائرية 
وتتوقف عى ا ببدالتردة هناك .6١١(‏ يحدث ذلك ومتقصف مارس هه ١‏ تقرييا 


والناس يتحدثون حمنئذ عن صفقات أساحة فرنسية لإسرائيل رغم إنكار كل 


يا سس خيس يمسج لمج بع . بسع بج سس سي ا 


)١(‏ أنظر إشابلدوز سم الباريني إلى السورس مضنت 


لوقا وام الل وكا وذر الخارجية الفرئسية ( بيو ) عن عبث إتباع 
سماسة معادية لعيد'لخاصصر بالنسية لقر نسا . و لكن الرئيس المصمرى برفض العر ض 
الفرنى » فبذا يمنى ضلى ااثورة فى مصى عن واجب من أبرز واجباتم! . 

٠‏ وقد سيب هذا الرفض الحرج اوذير الفرنسى بمو الذى انقاب عدواً سافراً 
الثورة فى مصر وازعيمها . وهنا تتلاق أهداف فرنسا وإسرائيل . ومن هنا جاء 
هذا التقارب بينهما النى جر فم بعد إلى التحالف العسكرى الذى ظرن أثره إبان 
العدوان على مصر فى أ كةو بر من نفس العام . ومن [إبرول عام 65وز وقد بدأ 
سمل من الطائرات أناقائلة الفر نسية المعروفة يسم ) ميسةير ) يتدفق علانية على 


لايل 


. و 
ام و.ه السو يعدن 


وتاجأ دول الغرب يعاونهاحلف بةداد إلى سياسة عزلمصر واروتها مياسرا 
واقتصاديا.وذلك بقصد إضعاف شأنءصر وتحطر القومية العر بية الناشئة 
وحتى يتمكن الاستعمار فى الشرق العرى . ولسكن مصر 'ممضى فى سياستها المذاهضة 
للاسعار ومضى الدول الغر بيةفى سياستها لعزل مصرويص لما الآ م إلى تكشف 
عن حقدها أمام العالم وتسسحب كلمن بريطا نيا وأمريكا “عرضبها. توي لالسد العالى 
فيرعايئة بوعود أو تقاليد إلا ما عليهعليها حقدها لفشلىسياستما وتجاح السياسة 
المصرية الجديدة فى أواخر عام هه؟١‏ وأوائل عام ١561‏ كانت قد جرت 
مباحثات بين مصصر والبنك الدولى الانشاء والتعمير . ويتم انفاق مبدثى على عقد 
قرض لمصر عمبلغ ..؟ ملمون دولار لانشاء السد العالى . كذلك تيدى كل هن 
أم يكا وبريطانيا استعدادها 3قدم عون مقداره ٠7٠١‏ مليون دولار لللساهمة فى 
تتفيذ المر-لة الآولى من ااشروع. فدول الغرب قد رأت حينئذ أنه من صالحها 


فغاولة دمر ف ثُأفيدُ مشروخ السد الغالى ؛ وذلك ردأ على صفقة الأسلى_ة 
التشمكو لوف كية . وكانث دول الغرب ترنى من ذلك إلى وقف إتدم النفوذ 
الروسى وانتشار الشيوعية من ناحية » كا كانث تنتظر أن تير مصر فى فلكها 
من ناحية أخرى . 
ولكن المكومة الم يكية تعلن فجأة (و1يرليو ده؟١‏ ) سحب هه.ذا 

القرض مو يل مشمروعالسد العالى وتتبعها [نجاترا فىاليومالتالى وترفض بدورها 
تمويل المشروع . وعلى ذلك يسحب البنك الدولء_رضه السابق غلى مصر . وكان 
البان الاس يسى فى تفسيره لسحب عرض الولايات المتحدة .ب_دف 
بوضوح إلى خلق العقيات السياسية والاقتصادية فى سييل مصر . ففيه إفراء 
لادول التى تنتفع ,مياه النيل ( السودان وأثيوبيا وأوغندا ) لكى تعارض فى 
[نشاء السد العالى . كدذلك يدعو البيان إلىالتشكك فى ركز مصر المالى ومقدرتما 
على الوفاء بالتزاماتها . وكان من الواضم أن هناك أسبايا دفعت أمسيكا إلى ذلك 
القرار تخااف الأسباب التى ذكرتها فى ذلك البيان . فأمريكا قد ساءها بلاشك 
إتخاذ مصر اسياسة الحياد وعدم الانحياز . وفى هذا الجال ينيئى أيضا إعتبار 
النفوذ الصبءوقى فى كل من أصريكا وانيجائرا. 

وكان دد مصر على هذه الخطوة الآنجاو أميري كية الى قصد مها جر حكرامة 
مصر وكريائما وإحراج مركزها السياسى والاقتصادى » صفعة قوية وجوتها 
مدر للاستعهار أصابته بالذهول والدوار » وأفقدته حتى القدرة على التصرف 
حسكة وروية » فأقدم على عمل من أعمال الطيش قوض أركانه فى الشرق الأوسط 
وذالزل كيانه فى العام أجمع : ففى يوم 55 إنوأيو من نفس العام .بعلن الرئيس 
ال عبد الناصر من السك ندرية تأميم الشركة العمالمية لقناة الدويس » وهى 
شركة مساهمة مصرية . 


به ةا مه 

زياض ذلك الإعلان غلى أن ينتقل إلى الدولة جمييع ما للشركة من أموال 
وحقوق وما عليها من التدامات؛ وتحل جميع الميثات و الاجان القا مة على إدادتها 
حينئذ ويتولى إدارة مرفق اارور بالقناة هيئة مستقلة مصرية تكون لما جميع 
السلطات فى سب.ل إدارة المرفق دون التقيد بالنظم والأوضاع المسكومية . 
كذاك ينص الإعلان على أن تحمد أموال الشركة المؤمةوحةوقها فجمهورريةمصر 
وفى الخارج وبحظر علالبنوك والهيئبات والآفرادالتصرف فى تلك الآموال 
إلا بقرار منالحيئة المصرية التى #تولىإدارة المرفق . أما المساهمون وحملة حخصص 
التأسيس فءءرضون عما علكو نه من أسوم وحصص بقيمتها مقدرة حسب سعر 
الإقفال السابق لتاريخ العمل بقانون الت أميم فى بورصة الآوراق المالية فى 
باريس . وإتم دقع هذا التعويض بعد مام استلام الدولة بيع أموال ومتلكات 
الشركة المؤمة )١(‏ . وهكذا تعود القئاة إلى أصحابها وتستطيع مصير الاتتفاع 


عوارد القناة ْ بناء مر إقتصاديا وإقامة المشروعات الحيوية ٠‏ 


وقرار التأميم هذا لم يكن جرد رد علىموقف [نجلترا وأمر يكا من مشروعالسد 
العالى فدسب . بل هو نتيجة طبيعية وعمل حّمى يقاضيه الدفعالأررى فى طريقه 
لتحقيق الثورتين السياسية والاجستماعية معاً . فالشركة وإن كانت شركة مساهسة 
مصرية إلا أن ذلك كان من الوجبة الما نوئية النظرية فط . أما فى واقع الآمر 
فكانت هذه الشركة أجنبية تساند الاستمار ويساندها . وكانت إدارتها فى 
بارئس وه-ديرعأ باس مكون فى معظمه من افر نسيين والاتنجديز آناءف 


مصر فكانت الشركة تسكون دولةداخل الدولة.لذلكجاء ذلك التأميم ننيجة طبيعبية 


(١)انظر‏ نص القانون وامذ كرةالابطاحية لكفى :قناةال.ويس ‏ حقائق وونائق 1171" 


فس 5 ددا 


لقيام اأدورة إلى اعدو نا 8 تقوم بدراسة ذلك الموضوع بعلاية وحور ض 
العالى » ؟ أنه من المعتقد أن هذا التأمي كان لق أخندة » السياسة المصرية منذ 


وقت غير قصير )١(‏ , 


مر قف الرول 
وكان قرار مصر الجرى. بالتأمي عثابة كارثة ومفاجأة للدول الاستعمارية 
ديفا كنا عنا: سارة للشعب العرى أن «. فعلاوة على ما ينطوى عليه 
وذأ القراد من الإضرار بالمص الم التى تدعيها الحسكومات الاستمارية فى مصر 
والشرة ق العرفى؛ فب وحمل فىطيانه أيضاً إنذانا بضياع هيبةهذه الدول ونفوذها فى 
القترق الاو 000 مدل ستقوم الدو ل العربية الآخر: ى بلاش.ك على باحتذانه إذا 
مااستسلدت [نجلترا رفراسا لذلك القرار.وأ يدت لعض صعدف لأدن المسكومة 
البريطانية فيا ذهيت إلمه وقالت أنه إذا ما ترك عبد الناصر يفعل ما يشاء 
سلتهدم مصا لم إنجلتر أوالدول الغربية فى اشرق الأوسط . كذلك ظدت الممكومة 
الانجاينية , وشاركتاها فى الفلن الكو متا نالفر نسية و الأمريكية » أن عبد الناصر 
سوف يستخدم القناة لأغراض سيا س.ة وقومية . إذلك تحتّج المسكومتان 
الريطا نيه والفر نسيةعلىذلك القرار ويعلنا ن أنهما برفضان الاءتراف يتَأمم القناة 
رايا سنتخ نان تجمبمع التدا بير اللاز مة أسلامة رعاياها واحترام مص الحم 
(0” يو ليو كه9ةا). 
وبذاك وضحت ية العدوآن على مصر عقب قرار التأمم مباشرة . كذلك 
دلت عه دوف إندة سب رفش الزوادة الويفانة وقائذ ‏ على أن 


سس مه 





)١(‏ انظلى مقالة الدكعور عمد ائيس ( مصمر فى الله_تزله الءالى  )‏ المدوان الثلاثى على 
لس اس 4 


0-7 


السياسة الاستعارية الانجليزية لم تسكن تنوى القسلم مصر بالقناة حى بعد ا ثتهاء 
عقد امتياز الشركة . وهكذا يكف الاستعمار للعالم» فىثورة الحزق والغضب» 
عن ثواياه ازاءنا.ويكشف أحد الباحثين فى مألة قناة السويس عنهذهاائوايا 
ويمين أنماكانت مبيته من الدول الاستءمارية مئذ عام ١40.‏ بل وريا قبل هذا 
التار بح » ينشعرتهذه الدول بقرب أجل التزام ااقناة. فقدظورت بينحفوظات 
شركةقناة السو بس وثائق توحى بأن الدولكانت تدير مؤاهرة استعمارية لتدويل 
قناةالسويس وادارة هذا المرفق المصرى ععر فةلجئة دولية»على غرار الاجنة الدو لية 
النىكانت تنظوالملاحة وآشرفعليها فهر الدا نوبالذى عرف أراضىدول عديده 
من وسط وشرق أورويا . وقد وجدت بين هذه المحفوظات فتوىمزؤرخه وسنة 
هع ١‏ لاحد كبار العلماء الفر نسيين » وهو أستاذ للا نون الدولىفى باريس »تقول 
بأن اشركة قناة السوريس طابعا دو ليا وأن المنتفمين بالملاحة فى القناة هم الذين 
يحق لهم أن بديروا الحركنة الملاحية فيها 20 . 


ولك ءصر تصمدأمام تهديدات بريطانيا وفر فسا وترفض حت تسل احتجاجات 
الدولتين » وتعلن أنها تحترم حرية الملاحة فى القناة» وحمل بريطانيا وفراساما 
قد يحدث بنيجة الاساءة والعدوان. وتلجأ الدول الى الضغط الاقتصادى واسياسى 
على مصر والى التهديدات باستخدامالقوة. فتجمد بر يطانيا وفرنسا وأمريكا أموالنا 
لديها لمر فلة اقتصادنا . وتصدر الدرل الأثلاث » بريطانيا وفرنسا وأمريك ء بيانا 
) ؟ أغسطس سنة ١465‏ ) بعد اجتماع وزراء خا رجيةهم فى لندن يعارضون فيه 


قرار التأميم بحجة الصفة لدولية للقناة . ويقترح البيان عقدم تمر دولى من الدولر 


)١(‏ إنظر مقال الى كتور مصافى اأفناوى عن «ؤامرة التدويل ‏ قناة السويس ,حقائق 
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الموقعة عل معاهدة الاستانة والدول الأخرى الى لحا مصلحة حروية فى استخدام 
القناة » ويتحدد يوم ١‏ أغسطاس سنة +ه ١‏ لعقد هذا المو”مر فى (ندن ٠‏ 


وتبعت هذا البيان مظاهرات حر بية واقتصادية لاضغط على مصير ٠.‏ فتقرر 
الحسكومة الانجليزية دعوة جرء من احتياطى الجيش وتتحرك بعض الوحدات 
من بر يطانياء ويبدو النشاطفى الأسطولالفر نسى . ويوعزون هذهالاجراءات 
إلى قرار تأمي ا لقناةالتى- يا إيقولون تتوقف عليها الجا ةالصناعية لاور باالغر بية . 
وفى بيانه بوم م أغسطسى 14و4١‏ بين سير أنتوئى ايدن »رئيس <دومة 
بريطانيا » رأى الحسكومة البريطانية وموقفها إذاء تأمم مصر للقناة وريبرد 
الاجراءات الى امخذتها بر يطانيا .هذا الخصوص .فيحمل حملة شديدة على الرئيس 
المصرى ويقول أن تأميم القذاتقد أوجد حالةخغطيرةو أن وضعالقناة تحت إشراف 
دوى مسألة حداة أو موت بالنسية لبريطانيا . وهو فى ذلك البيان ينسب لبر يطانيا 
وللدول حقوقا ليست لها . فيشير إلى أن الرئيس المصرى قد أمم شركة القنداة 
دون مشاورات سابقة مع الدول ودون رضاها . وهو يغرضوصايته ءلىمصا لح 
الدول ويبدو أكثر فبما لمصالح مصر أكثر من أهابا !! فيقول أنه صحيحأن 
القناة تجرى فى أرض مصر و للكنها ليست حيوية لحا يا هى حيوية لغيرها من 
دول الءالم . كذلك يردد إبدن فى ذلك البيان نغمة التدويل ويقول ولو أننا 
جميما اشدّر كنا فى [إأشاء نظام درلى للقناة وانفمَما [يراداتها على تحسيةمافإن ذلك 
يمكن أن يود بالرفاهية على الشرق والغرب ... وهل الدول الى تنتج اليترول 


وتلك الى تشعتريه » 0 


ولكن مصر لا تأبه للتبديد وترد عليه بالاستعداد يجابيته . ويصدر 


(١)انظر‏ :د صفوت ء١صير‏ وقناة ااسريس - س 217 » 
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قرا يورق [ه أغسطس سئة +هوو ) بانشاء جيش التحريز الوطى 
وقبول المتطوعين من سن م١‏ إلى ٠.‏ . ويأخذ المواطنون فىاالتدريب على القثال 
وتمدم المسكومة ‏ فى كل اجمهورية - بالسلاح . من ناحية أخرى تفئد مصر 
الحجي الواهية الى يستند البها هذا البيان الثلانى.وتؤكد حقها فى التأمم الذى هو 
من صمي السسادة المصرية.فشركة القناة شركة مصرية وتخضع القوانين المصرية 
.رغم أن أسهمبا كانت فى يد الأجانب ورغم أن مجلسى إدارتم_اكان يكون فى 
معظمه من الأجانب . وهى شركة ل تقم قط عل إتفاق بين دولتين» بلكانت 
إمتمازا لفردنا ند ديليس لمؤسس الشركة ( فرمان الإمتياز الأول فى 7٠.‏ نوفير 
عام 4م )ء وإمتيازا آخر له محوى شروط إنشاء وإستغلال القناة ( فرمان 
الامتاز الثانى فى ه شاير 1865 ) . وليس هناك أى إتفاق أو أية معاهده 
.خاصة بالشركة ذاتها , ولسكن الاتفاقيات والإجمماعات الدولية التى مست القناة 
"تناولت أمى حرية الملاحة مأ خسب . فالحسكومة المصرية يتأمسمها للقناة إذن 
ما تمارس حقاً طبيعياً لها . 


وترفض الحسكومة المصرية تدويل القناة 5 تستدكر المؤامرة الدولية الى 
"دف إلى اجاعة الشعب المصرى زرارهابه . كذلك ترفض مصر فكرة عقد 
م تمر لندن وترفض هذه الدعوة . ولكدا تدعو إلى عد مو تمر عالمى من المدول 
الموقءة على معاهدة الاستانة زر مهم ) الخامة بقنئاة السويس وكذلك الدول 
التى مر سفنها بقناة السويس وذلك لوضع [تفاق يو كد ويضمن حرية الملاحة فى 
القساة . وكان اقنراح مصمر هذا نصراً سياسا : إذ لاقى قبولا فى الحيط الدول 
:وأظهر للعالم نيات مصر الحسنة . 


ولكن الدول الذربية تعقد مؤتمر لندن ١4(‏ أغسطس - ع أ؟توبر سنة 


ةل 


7 ) . وذلك للنظر فى شأن من شئون مصر الداخلية دون اسةشارة مصر فى. 
عقده أو موافتتها على الإشتراك فيه. واجشمع فى المؤتمر مندوبو اثئذتين وعشرين 
دولة دعيت على ه-وى الدول الداعية ؛وعثلون فى جماهم دول حلف الأاطانطى. 
ودول الكومونولك البريطانى ودول الشرق الموالية لبريطانيا وفر نما وأمريكا 
أو الدول التى ضعلا تبجامات هذه أبجموعة.وقدم الاو تمر عدة اقتراحاتو لكن. 
مصر رفضتها .فصر لم تسكن تقبل هيئةدولية لإدارةالقناة أوأى إشرافدولى على 
إدارتما »وكان المشروع الا ميك يرى إلى تدويل إدارة القناة ء ومع ذلك وجدت. 
دول فىآذلك الم و تعرمثل الهند والر وسيا اللنين داففتا عن حق مصر فى سسادما 
على القناة ورفض فكر ة 'الإشراف الدولى وإقامة هيئة دولية رغم إرادة مصر 
لإدادة ممتلكات!مصرية . وللكن أفلبية أعضاء المو تمر وافقت على المشروع, 
الم 7 وأَمبى المؤتمر جلساته فى م7 أغسطس . 


وفى خلال فترة انعقاد امو تمر تحاول الدول الاستعهار ية بكل الطرق ارغام 
مصر على ال#ضوع لوجبة أظرها ٠‏ وتدير مؤامرة أنسحاب المرشدين الاجافب 
من القناة ( ١4‏ ستمبر ) وذلك كخطوة أولى لعرقلة الملاحة فى القئاة واضماف 
م كز مصر وأحراجها بالتالى » واظبار ها أمام العالم عظور العاجز عن إدارة. 
القناة . ولكن مصر أحيطت هذه المؤامرة واسقّمرت الملاحة من:نتظمة ف الوّناة . 
وتلجأ بريطانيا وفرنسا إلى عرض أمر القناة على بجلس الآمن ( سبتمير سنة 
65 ).وف نفس الوقت ٠‏ ننشط كل منهمافى الاستعدادات الحر بيةالعدوان. 
على مصر . وتتدفقالحشود المسكررية على ةبر صوتتوالى| تصالات فرنسا باسراثيل». 
و تنحدث بريطانيا وفرنسا عن إنشاء قيادة عليا مشتركة ضد مصر وتمددان _ 
بالحرب إذا لم تقبل مصر الإشراف الدولى على القداة . وفى ملس الأامن تطلب. 


سس ©[ اله 


كلل من انجلترا وفرنسا بحث الموقف الذى ترتب على انماء إدارة 'اشركة “مالمية 
للقناة . وكان الواضح أن ه_دف الدواتين هو صرف الإنظار عن إستعداداتهها 
المسكرية العدوان على مصر وتترير موقفهما أمامشءو.بهما وأمام العالم: وذلك بعد 
عابدأ منقلق هذه الشءوب الت كانت "ميل إلى إنهاء المشكلة با أطرق ااسلمية. 


ولم تكن هذه المناورات يخافية على مصر ٠‏ وتبدو مصر أمام العالم بموقف 
المدافع عن حةوقه والراغب ف السل . وهى تطلب بدورها دعوة مجلس الآامن 
إلى الإجتاع لانظر فى التدا بير المسحكرية الى تتخذها كل من بريطانيا وفرنسا 
وال مق ثانا مديد الام وااسلامالعالمدين. ويجحتمع مجلس الآمن (هأ كةو بر 
سئة ١50‏ )ءفى اليوم التالى لا نفضاض جلسات مور لندن الفاشل » بمد 
أن أخفق فى تهديد مصصر والضغط عليها. وبعد عدة جاسات يصل مجاس الآامن 
إلى ست نقاط يجعلا أسامما للوصول إلى حل سلى للمشكلة . ويرى أن تدور 
مفاوضات بشأنما مباشرة بين بريطانيا وفرنسا ومصر .وهى نقاط تتناول مسألة 
حرية العبود فى القناة و[-ترام سيادة مصر وعزل ادارة القناة عن سياسة أية 
دولة والرسوم بالقنأة وتحسين القناة ثم حل الشئون المعلقة بين شركة القناة 
السابقة وبين الحكومءة المصرية عن طر ليق هرئة التحكيم . وكان ذلك القرار 
فى صا مصير إلى حد كبير ٠‏ وتحدد يوم و؟أكتوير هو( موعداً لمذه 
المفارضات » ووافقت مصر على ذلك فوراً . أما بريطانيا وفرنسا فقد تلكياأ تا 
فى الرد لآنهيا كانتا قد دبرتا أمر العدوات المسلح على مصر . 
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باتفاق سابق هع بر يطائيا وفرنسا . بدأ المدوان الصوروق يرم 4م أ كتوبى 
سئة ١0‏ . وأخذت القوات المصرية تتحرك شرقاء وأسذرت المعارك الأولى 
عن تفوق القوات المدرية وسيطرتمها على الموقف لاسمما فى أنجال الجوى » رغم 
عنصر الغدر والمباغتة . ومع أن بريطانيا أعلنت يوم بدء الحجوم ألما ان. 
تستغل هذه الفرصة للتدخل فالا توجه فى اليوم التالى بالاشتراك مع قرسا ب 
[نذاراً إلى كلمىمصر وإسرائيل بوقف الأاعمال الحر بيةوس حبالةوات العسكربة. 
إلى مسافة عشرة أميال من قناة السويس , وأن تقبسل مصر إحتلال القوات. 
ألفر نسرةوالبريطا نية لبورسعمد والأسماعيايةوال.ويس. وهددت الدواتّان بالتدخل 
لضمان اجابة هذا المطلب . وبذا تتكشف او امرةبين بر يظا نما وفرتسا وإسرائيل. 
وتدبيرهم لآمى ذلك العدوان . 

ولكن مصر زفضت ذاك الإنذار وإعتيرته إعتداء على حةوةما وكرامتها 
وخرقا لياق هيئّة الآمم المتحدة ٠‏ كذلك تطلب مصر عقد مجلس الآمن النظر فى, 
أمى هذا العدوان وإء لان التعبئّة العامة وقطع علاقاتها السياسية مع كل من. 
بريطانيا وفرنسا . 

وهكذا يتضحأن هذه المؤامرة الثلاثيةكانت تفتقر إلى كلقي خلقية وسياسية 
وحى إل تقرير سايم للأمور وحكم صائب على الأحداث وتتائجبا. وهى 
مؤامرة كانت تعتمد أولا وقبل كل شوء على القوة الغاثمة وعلى عنهير الغدر. 
والمباغتة ومجاممة العالم بالآ.ر الواقع , بعد احتلال البلاد بسوولة . فقد توقموا 
الفرفة والإنقسام فى الداخل وكذلك الحرج والمرج اثر تقدم الإنذار ونزول. 
القوات الاتجليزيةوالفر نسية إلى البلاد . ولكاهم أخطأوا التقدير» ووقفت مصر 
5 واعدة وزاء توزتا+ واعلتت آننا سوف تقاتل ولن قسل وصمدت أمام, 
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العدوان ببسالة استتحقت اعجاب العالم يمو قفبا وعطفه على قضتهاء وهكذ! تنتصر 
مصر فى النهاية ويتحطم حلم بر بطا نما فى استعادة سيطرتما عل الشرقالعرفى. 
و يتحطم حل فرنسا فى القضاء على الثورة الجزائرية عن طريق القضاء على اك 
حركات التحرير فى الشرق أنعرنى »ونتحطم أحلام الاستمار عامة فى القضاء على 
القومية العربية . 

وتضع الثو رة خطة لاحباط مؤامرة الدول الثلاث بعدأن تكشفت خطتهم. 
وتقرر الانسحاب السريع للجيش المصر ى من منطقة سيناء إلى منطقة القناة 
للدفاع عنها. وثم | لانسحاب فى يومين مخسائر تعد طفيفة إذا قيست ما قد تحدث 
فى حالة التطويق والحصار . وبذلك أنتقن الجيش المصرى من خار التماويق 
وأنقذت مصر من خطر سحتها وإحتلالها لقمة سائغة . وحيما أخدذت القوات 
الجوية ابر يطانية والفرذسية تضرب القاهرة والإسكندر ية ومدن القناة بالقنابل 
لجأ المصريون إلى سد مداخل القناة للدفاع عنها . وكان ذلك العمل عثابة ضربة 
حمكة قاصمة للعدو ٠‏ وبذلك لم يتسكرر الخطأ الذى وقع فيه عراف من قبل حين 
استمع إلى ديلسس ورفض سد القناة . 

وفى هذه الآثناء يظبر الشعب فى مصر من الروح العالية والوطنية الحقة 
والاممان بالله وعدالة قضيته والاستبسال فى الدفاع والتكتل والإلتفاف حول 
3 ما أثار أعجاب العالم وما جعله جدير | هذه الحرية الى ناضل من أجلبا 
حتى حصل عليها مم ناضل ثافية ليحافظ عليها . ولا تزال مدينة بود سعيد إلى 
اليوم أسطورة فى تاريخ الكفاح ولا تزال أهما. شبداء ذلك العدوان حية 
عالتة فى الأذهان تح قصة الغدر وقمص اليطولة والبسالة . 


وظلت الطائرات تضرب بور سعءمد من لوم وم أكتور حى هو أوفر. 


ل 


وفى ذلك اليوم بدأت القوات الفرنسية والانجليزية الجوية فى النزول إلى 
ود مك . كذلك بدأت القوات البحر ية ف التزول بعل ضر ب المدئة عمدافمع 
الأسطرلين ابر يطاتى والفرنى . وتستسم بور سعيد بعد مقاومة عنيفة وقتتال 


عدءك ف الذوارع والمنازل . واسدهد المصريون لصد الف جدول بور مويك 


وفى تلك الأروف توجه الروسيا انذارها بلسان رئيس وزراتها إلى 
بريطائيا وفراسا (ه نوثير ) وفيه تملن عن تصميم,أ على استخدام الدَوة للقضاء 
على عدوامما , و تذكرهما بأن الروسما أقوى منهما كثيرا » وتهددهما بالضرب 
بالصراريخ الموجبة . وذن ذلك الانذار ممثابة هز بمة سياسية لبريطانيا وفرنسا 
لا تقل فى أهميمم! عن أصكبر هزاءما الحربية فى التاريخ . ويحىء ذلك الانذار 
عقب القرار شبه الاجماعى من امعية العامة للامم المتحدة يوم ؟ توقين +هو١‏ 
(54 ددلة من 10 ) بوقف اطلاق الار واسداب القوات الاجنبية من 
الاراضى المصرية ٠‏ والروسما ذلك [ما يمضى فى سماسمًا الجديدة فى الشرق 
الأوسط الفائمة على أساس مد بد الصداقة للعرب . فقد ساء الروسما أن ترى هذه 
السلسله من النظات وانحالفات السياسية والحربية والاقتصادية التى أقامتها دول 
الغرب كنحا لفة مال الاطنملى ( أنريل 4 )ء رحاف جنوب شرق آسما 
سيتمير ٠ ) ١١06‏ وحلف بغداد ( فراير هه4). ولذلك تؤيد الروسيا كل 
الدول الى رفضت الدغول فى مثل ره الاحلاف . والمرب إل جانب ذلك 
ملكو ن متابم غنية لإيترول: وهو بترول تمتمد عليه دول الغرب فى السلم وفى 
الاستعداد الحرب . ولذلك فقد وجدت الروسيا فى سياسة مصر ء الى تحتل مكانا 
هاما بين العرب » ما بخدم خططها إزاء الغرب . وهى لذلكومئْذ اللحظة الأ ولى 
فى أزمة السريس » تؤيد مصر فى موقفها . 


نلاحظ أن المقاومة المصرية للعدوان كانت مستمرة باستانة قبل قرار هيئة 


- 04[ سمه 


٠‏ الآمم والانذار الرومى ووودهمأ ٠.‏ وآذاء هذه المعاومة العنيدة اأواسلة من الجانب 
المصرى وإزاء الرأى العام العالمى المتمثل فى قرار ديئة الأمم المتحدة والانذار 
الروسى "آستجيب الدول المءتدية لقرار هيئة الآمم وتقرر وقف القتال صباح 


الاربعاء 0 نو فر سسئة 5هةأ. 


وخلال هذه الازمة كانت الشعوب العربية تعلم أن نسكسه الثورة المصرية على 
بد المطامع الاستمارية إتما هو انتكاس لقضمة ااشعب العر ف فىكل مكان . فكان 
المدوان على مصر أثرعميقفى نفوس الشعوب العر بية » التىهيت كلها غاضية:ازر 
الششعب العرفى فى مصر بكل ما يمكن أن تقدمه . ذلك التضامن المرفى فى هذه 
المحنة كان فىالواقع مظهرا رائعا من مظاهر الشعور بالقومية . فالشعوب العربية 
تضرب احّجاجا وتضامنا مع مصر يوم أفتتح مؤتمر اندن ١+(‏ أغسطس ). 
وغلال العدوان تف أو تعطل أذاييب البترول فى -.وريا والعرأق والسعودية 
وقطر والاددن. وفى سوريا تعلن! سكو مة عزهها على الاشتراك بحيشها فى القتال 
ولكن مصر ترنض ذلك شا كرة حى لانقسع نطاق القتال مما زاد من عدلف العالم 
على مصر . وفى لببيا ترفض المسكومة أن تتخف بريطانيا من البلاد قاعدة حر بية 
للبجرم على مصر . وتوم المظاهرات العدائية هناك ضد بريطانيا كأ تقوم أيضا 
فى أمارات الخليج العرفى .كذ لك تبادر البلاد العربية إلى أيواء اإعلائرات المصمرية 
تنجو من تدمير جح فل الأساطيل اجو بة الدمتدين فى[إغارتماعلى المطارات المصرية. 

ورغم آسلم الدول الممتدية بقرار هيئة الاسم المتحدة فهبى تظور التباطو 
وتتلكأنى الانسحاب أول الآس ؛ وسكن الظروف تضطرم إلى تنفيذ ااقرار 
والانسحاب . فالقوات الحتلة فى مدينة بور سعيد تلاق الآمين من المقاومة 
الشعبية المنظمة ومن هجات الفدائيين .والملاحة كانتمعطلة فى قناة السو يس 
ومصر ترفش البده فى تطهير القخاة وإعدادها للبلاحة قبل انسحاب آخر جئدى 
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من المعتدين . وتعطيل الملاحة فى القناة ونسف أو تمطيل أنابيب البترول فى 
البلاد العربيه قد أصاب الدول المعتدية وأورويا الغربية عامة بأضرار بالغة . 
فتناقص اليترول العرنى ومور ناقلات البترول حول أفريقيا أدى الى ارتفاع 
أسعار اليترول . وهذا هدد غرب أوروبا بأزمة اقتصادية وأعلن وزير المالية 
البريطانى فى أوائل دسمسر سئة +هه١‏ أن بلاده تواجهكارثة اقتصادية . هذا 
علاوة على أن الملة قد كلت الدول المتعدية كديرا . وهكذا يام أنسحاب الجيوش 
المعتدية منمنطقة القئأة يوم 78 ديسمبر>-56١‏ يم | نسحاب القوات الصمءونية 
نهائيا فى مارس به ١‏ . ويعاد افتتاح قناة السويس لللاحة رسميا فى ٠١‏ أبريل 
بوبه وذاك بالنسبة للسفن الى تدفع الرسوم للبيئة المصرية لادارة القناة . 
واعتداء بريطانيا على الأداضى المصرية كان عثابة الغاء لاتفاقها الآخيد مع 
مصر . فالحرب عادة تقطع جميع العسلاقات بين الدول المتحار بة وتلغى الاتفاقات 
السياسية بينها . وذلك ففضلا عن أنه ل يكن من المعقول أن تعرد بريطانيا إلى 
استخدام قاعدة القناة بعد ذلك العدوان . لذلك تلغى مصر ( أول يناير 1581 ) 
اتفاق ١٠‏ أ5توبر عام .و١‏ الخاص بالجلاء وكل هاجاء حوله . و بذاك تو كد 
مصر استّقلا ها وتضيف الثورة الى قائمة انتصاراتها نصر آخر . لاسما وأنه قد 
صار لمصر ٠‏ مقتضى هذا القرار » الحق فى مصادرةكل ماكان مرجودا بالقاعدة 
الريطانية منمعدات وماشآت ومخازن ومصانع كلسكها انجلتراوتةوالى الازمات 
على الدول الممتدية والحكومات الك ديرت العدوان . ويتخلى إيدن عن الحم 


)1 نابر باه ١‏ ) واتسقط وزارة جى مو ليه "١‏ مابو /اه؟ا). 
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بعد العدوان الثلانى ‏ الثورة ى الال الدولى )١(‏ 


لاشك أن مصر قد استفادت كديرأ من تجرية العدوان عام ١٠65+‏ . فصر 
خرججت من تلك المعركة منتصرة و١‏ كقسيت تجار ب كان لما شأن كرير فىمستقبلنا . 
فبذه التجرية أبانت لما سياسة الحياد . وفى خلال انحنة . استطعنا أن ننال 
تأييد دول الكتلتين الشرقية والغربية مءأ . وادتفع مركز مسر فى انجال الدولى. 
بعد ما نالت [عجاب العالم فى مار الآزمة , ثم بعد مابدا منها من رغبة حققة فىى 
حفظ السلام فى العالم . فكان من الطبيعى أن "نزيدنا هذه التجربة 'ممسكا بسياسة 
المسساد : 


وفى خطاب للرئيس جمال عبد الناصر فى بور سعيد ( ديسمير ١980‏ ) حدد 
الرئاس الآسس الى تبنى عليها مصرسياستها العالمية . وأولى تلك الأسس هى 
العمل من أجل السلام . ذلك يتطلب نبذ كل من الاحلاف والكدّل المسكرية 
واتباع سياسة عدم الانحياز.وأ بان أننا ضد الحرب ومع السلام ولهذا فنحن ضد 
الآحلاف العسكرية لآن ذلك معناه الحرب أو الاستعداد لها . فسماسة الحساد 
الإيحانى إذن وعدم الإنحياز نما قامت تأ كيداً لسياسة العمل من أجل السلام . 
لآن العام إذا [نقسم العقيةر بن وأصبحت دول العالم منقسمة . . . . جزء منها 
مع هذا المعسكروجزء منها مع المعسكر الآخر فلابد أن تقوم حرب ...020 


ولكن هذه السياسة لاتعنى أن نبقى معزل من أحداث الع الم . فهى سياسة 
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تهدف أيضأ إلى تحقيق مبادىء إيجابية فى حمساة الشعوب الاسيوية الآفريقية » 
تهدف إلى تأييد دق الشعوب فى تقرير مصيرها ومسائدة الشعوب ليل إستقلاه! 
والعمل على إنهساء سياسة القوة . فصر إذا كانت مستم بالمشا كل العااءة عامة هن 
اهَل انلام ير رذ انك واي الذارهة عن غم دن أجل الخلا ينا 
تتخذ لنفسبا ما حقق المشاركة الابحابية الفعالة فى الميدان الدولى كالمل على 
تحرس الأسلحة الذرية وزع السلاح » فان مصر تتم أيضا وبوجه خاص ,بالمشا كل 
الأفريق.ة الاسيوية . ويؤكد الرئيس جمال عبد الناصر ذلك حين بقول ( ينابر 
لكو( ) :١ه‏ كنا نرى مشا كل أفريقيا هى جزء من قضية السلام العالمى » ومن 
ثم فان تماوبنا أخدذا وعطاء مع بقية ااشءوب ٠‏ وشعوب آسيا فى الطليعة مها 
والمقدمة » أمر حيوى لدفعالكفاح الآفريتى إلى أهدانه » 

ولاشك أن إنتصار مصر فى -عركة السويس كان نصرا للعركة المرية فى 
وكل مكان : وفى أفر بقما بوجهخاص . وهذا النصر ءا يقول الرئيس ء فد أعظى 
بلا :.ك إشارة الآمل إلى عديد من شعوب القارة المااضلة . فمذ! الاتمار » 
بالاضافة إلى ما سبقه من [نتهارات الثورة فى .دان .سكافدة الاستعرار » قد 
قرى هن عزائم شعرب أفريقيا المتطلعة إلى ال<رر والتقدم . ومنذ تامت ثورة 
+؟ يوليو وقد أخذت موازين القوى فى الماهافة تتذير . أصير عملت على #رير 
ال.ودان وم ذلك عقتضى إتفساقية فير أير سنة موه ١.و‏ نادت الدُورة بالمرية 
الكاملة لاسودانيين فى تقرر مصيرم فقطعت بذاك السبيل على الاجليز لاضاذ 
موقف المدافع عن مصالح الدودان . وظبر واضحا أن مصر :ومن وتعمل على 
وحمدة معركة الشعوب الآفريفية . فتفوى الامال ‏ وتشتد الثورة الى كان قسد 
أشعلم-| التو نسيون فى أوائل عام ١509‏ وتعلن الثودة فى مرا كش عام مهو ١‏ 
وتنفجر الثورة فى الجزائر عام .و١‏ ويسرى التيار الثورى فى كل أنماء 
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أفريةما ؛ وتتحرر شعو به إلا النذر الإسير منها . ففى نهاية الحرب العسالمية الثا نية 
ل تكن توجد غير ثلاث فقط من الدول الأآفره بقية المستقلةوهى مصر و ليريا 
وأشونيا تساف الببادولة [كاذجئوي أفزيقا .. وهده ون انك تداق 
أفريقما إلاأنما لا تمد فى الواقع دولة أفريقية .وفى نهاية عام 4+٠‏ لم يكن قد بقى. 
دون ا-تقلال أو دون سيد فى الطريق نحو الك الذاتق غير المستعمرات الب عا لية 
فى غمنما وأنجو لا وموزمبيق » والممتلكات الأسبانية 'صغيرة . والمحميات 
البريطانية فى جنوب أفريقيا . 
وتتمكون منظمة الوحدة الآفريقية ( مايو 1و1 ) من مم دولة أفريق.ة 
وفى نفس العام تستقل كل من ز نجبار وكينيا ويصيران بعدئذ الدولثين روه 
لق الآسم المتحدة . وفى العام التالى )١5(‏ تستقل كل من ( نياسالاند) ‏ 
وتسحى عألاو ىدر روديسما الشها لمة ) ولسعى جمهورية زاميما ومن احتمل 5 
فى غضون إذهة س:وات- أن تكون القارة الى يربو عدد سكام علىمائتىمليون 
نسمة قد تخلصت كلها منأخر سيطرة سياسية أجنية وأن يتولى شدوتها أبناؤها 


الآأفريةمون 600 . 


والشردة تتم بأفريقيا من بادىء الآمى . ونحن باهتهامنا يأفريقيا نما نفءل 
ما ممليه علينا موقفنا وصلاتنا التاريخيةومصالحنا مع أجزاء القارة الختافة . وفى 
ذلك يو ل الرئيس جمال عبد الناصر فى فلة الورة « فاذا اتيحوت بعد ذلك إلى. 
الدائرة الثانية وهى دائرة القارة الآفر يقمة ٠‏ قات دون إستفاضة ودون إسهاب : 
إننا لن نستطيع تحال من الآحوال - حتى لو أردئا ‏ أن ثقف مزل عن 
الصراع الداى الخيف الذى يدور اليوم فى أعساق أفريقما بين خمدة ملايين 97 
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البيض ومائى مليون من الافريقيين ...لانستطيع لسبب هام وبدمىهو أثثافى 
إفريقيا ...ولسوف :تظل شعوب القارة تتطلعاليذا ؛ تحن الذين “هرس البابالشمالى 
للقارة والذين نعتر صلتها بالعالم الخارجى كله ...وان ستطييع حال من الاحوال 
أن تتخل عن مسد ليئنا فى المعاونة بكل ما نستطيع على نششر الاور والحضادة 
ع أعياق الغاءة الء_ذراء . ويبقى بعد ذلك سيب هام » هو أن النيل شريان 
الما لوطننا يستمد هاهه منقلب القارة ... ويبقى أبضا أن السودان ‏ الشقيق 
الحبيب - تمتد حدوده لى أعماق افريقيا ويرتبط بصلات الج.وار مع المناطق 
الحساسة فى وسطبا ... والمؤكد أن افريقيا الآن ٠سرح‏ لفوران عجيب مثير 
وآأذ الرجل الأبيض الذى عثل عندة دول أوروبية مماول الآن اعادة تقسيم 
خريطتها » ولن نستطيع تحال من اللأحوال أن ثقف أمام الى يحرى فافريقيا 


ولتصور أنه لا مسءا ولا 5 يعنينا 600٠‏ 


والدور الذى يمكن أن تقوم به مصر الى جوار دور الامم المتحدة فى محال 
العمل على إماء الدول الافريقية لم يعد يتكره أحد 62 وصار أمر| يعمل لدحساب 
فى انجال الدولى . فا لتنممة فى افر وقية قد حدئت سيب دخول رأ سالمالوا خيرات 
الفنية والادارية الى أتت بأ كملها غالبا من أوروبا (باستثناء لبيريا الىاع:مدت 
على الولايات المتحدة ) . والجزء الاكبر من التنمية حدث عقب الحرب العالمية 
الاخيرة . وعلى ذلك فحركة التنمية الاخيرة هذه يمكن أن تكون المرحلة الاخيدة 
الحكم الاستمارى فى افريقيا عل اعتبار أن الوصاءة والمساعدة والاشراف 
والتعاون | هى الا صود متعددة للاستمار . وكان من المسلم به أن ذلك الوضع 
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لن يمر بافربقيا » وأنه على الرعماء الافريقيين أن يقرروا شكل المساعدة الى 
يبئى الحصول عليها بعد انتهاء الاستمار . من هنا يجى. أهمية الدور الذى يمكن 
- والذى بحب أن تقوم به مصر فى ذلك المضمار . 

فا لقارة الافريقية لا تزال ينقصها وضع التخطيط للننمية . وما زالت القارة 
تنتظر أن يدرسها أبناؤها دراسة اقليمية شاملة .وهناك نقص شديدف المعلومات 
عن القارة » الام الحميوى واللازم قبل البدء فى العملفى تنمءة البلدان الافريقية» 
وهذا يال واسع للساعدات من مصر . فالجامغ ات المصرية وما كز البحوث 
المصرية يمكن أن نقوم باستكال الدراسات التى تقوم فى مختلف الجالات العلبية فى 
افرمّيا . وهناك أيضا نقص فى عدد الرجال المدر بين. وهذا ننيجة طبرعمةلحصول 
بلدان افريةيا على الاستقلالوار حال عددك_بيرمن الموظفينو الفنيين والاداريين 
الاجانب بالتالى. ومن الممكن ان تقدم مضر الكثير فى هذا اال أيضا ا فى 
جالات التعلي والتقدم الصناعى والتجارى والاجتماغى وتختلف الجالات ٠‏ 

ومن أبرز مظاهر اهتهام مصر بافريقية بعد الثورة انشاء ادارة الشثورنف. 
الافريقية فى وزارة الخارجية المصررية . وتسهم الصحافة المصرية والاذاعة 
المصرية بنصيب كبير فى مضمار مؤازرة حركات التحرر الافريقية . وتصدر 
بالقاهرة مجلة خاصة بالكدرن الافريقية هى مجلة « نهضة افر يقية » ات الى 
تنمية الوعى القوى الافريقى ونشر البحوث الى تهم كل افريقى فى مجاله البيوى. 
وتحر ص هذه أنجلة على ملاحقة الاحداث التى تمر با لقارة الافريقية » حرث أصبح 
من الممكن لقارىء هذه اجلة أن يستوعب ماما مشكلات القارة ومستقيلها . 
وكذلك تتأسس فى القاهرة ( 0ه١)‏ رابطة تسمى رابطة أفريقيا ازيادة 
الروا بط والتعاون بين المصريين ومواطنى الاقالم الافريقية مختلف الوسائل 
وجمع الجهود المبتمة با لشّون الافريقية فى ملف الممادين (0. 


الكل اظر : د. على ابراهيم عيده ‏ مصر وافريةية فى الور اغدرث -؟55١1‏ س 7غ" 
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مهيمر واله و مال : 

وفى الصومال »كان لمصر . بفضل تمثاما فى الجاس الإستشارى اارحوم- كال 
الدين صلاح ‏ دور بار فى الاحداث التى أدت الى استقلال البلاد . فالامم 
المتحدةكانت فد قررت ( ١96٠‏ ) أن وضع السومال تحت الوصاية الدولية 
وأن تسكون ايظاليا السلطة القائمة بالادارة حى حصول الصومال على الاستقلال 
وذلك بعد عشر سئوات من موافتة ابمعية العامة على اتفاقية الوصاية . وفى نفس 
الوقت ساعد ابطاليا فى الادارة ويقدم لها النصيحة مجلس استشارى يلون 
من لين اسكو اوهيما ومصر واافليين. 

وقد عمل كال الدين صلاح فئرة "مثيله لمصر فى ذلك الجلس ( اءريل 06و1١‏ - 
يله ؟١)‏ علىالاسراع بانجاء الوصابة حتى تضمن الصو مال استقلالها فى اقرب 
وقت . وكان له دور «ارز فى احباط المناورات الى تقوم بها بعض الدول ذات 
المصلحة فى وضع العقبات فى سيل تطور المومال ونموه واستقلاله ٠‏ وكان 
حريصا عل أن ستعيد الصومال شخصيته الافريةية والء.ربية ودلك بتقوية 
الروابط بيه وبين مصر وسائر البلاد الافر يقية .فو فد مصر المدرسين المهر بين 
ورجال الدين للعمل هناك والتدر.س فى المدارس القائمة أو التى أنشأتما مصر 
على نفقتها . كذلك يعمل كال الدين صلاح على التوحيد بين الاحزاب الصومالية 
حى تتعاون بقصد تقصير أمد الوصايةكا يعمل على أن سيرد الصومال ال:اطق 
السليبة منه.ذلل النشاط فى خدمة الشعب الصومالى قد جلب على المندوبالمصرى 
خقد وعداء العاملين على عدم تقدم الصومال , وانهى الامر باغتاله (15 ابريل 
“هو ١‏ ) . عل أية حال يشهد عام ١+.‏ قيام جمبورية الصومال » دولة مستقلة 


ذات سمادة وتكون من أقلممى الصومال اللذين كاذنا تمت المكم الايطان. 
2 ولا هن اأيعى و أ 9 
والين يطانى. 6١١‏ 
)١(‏ انظر : د. راشد اللراوى : السومال الكيير:ض 5ه-لام ادا د على ابراهيم 
عيد؟* ٠‏ دمر وأفريقية في الدهر الحديث ص !5 ١ .-١‏ 


-4 0 ب 


مر والسُعوب الف ري 


ومصر لم تنوان عن الاسبام باخلاص ف العمل من أجل رفاهية الشعوب 
الافريقيةوالدفاع عن قضاباهاء ودعوتما إلى التضامن وتنسيق الجبود فى ذاك 
السبيل . وتعقد ا تمرات الافريقية امنا بعة هذه الاهداف . وتسهم القاهرة 
بنصيب وافر فى ذلك امجال وتصير مثابة قلب افريقيا النابض ورمز الحرية فى 
القارة والشعلة الى تضىء لما معام الطريق . وهى فى ذاك تنفذ بعزم قرارات 
مؤمر باندونج وتطبق الروح الى سسادته . كذلك تيدى الشعوب الاسيوية 
والافر يقية حر صما على العمل , بها جاء بقرارات هذا الأو تمر وتوصياته » ولستهر 
روح التعارن تسود علاقات هذه الشعوب . وتنيجة له ذ| التماون نعقد مؤاعر 
الشعوب الافر يقية الأسيوية بالقاهرة ( 5 دسمر بهو أول ينارمهو١)‏ 
وقد انعقد هذا الم مر فى القاهرة بقاعة الاحتفالات الكرى يحامءتها وحضره 
بمه مندوبا مثلون م؛ شعبا »تو لف فىيموعها حوالى .+7 ./ . من سكان الءالم. 

وكان ذلك ا تمر شعبياً أكثر منه رسميا . فهو » بعكس باندونج 2 عل 
الشعوب لا الحكومات . واشتركك فيه الشعوب المستقلة جنسا الى جنب مع 
الشعوب انى كانت لا تزال تكافح فى سيبل استقلاها . واهتم ذلك الو تمر بصفة 
خاصة بالنواحى الاقتصادية والاجتاعية للقارتين . وألف لمانا لبحثك مختلف 
الأمور الى م هذه الشعوب. ثم أصدر بعدئذ قراراته وتوصياته» وهىسماسية 
واجهاعية وثقافية واقتصادية . وإذا تناول:ا قراراته السياسية دها تكد 
مبادىء باتدونج اامشرة .وهى تطالب بتو جمهالجهود العلمية الذرية الىالاغراض 
السابية وتطالب يائباء الوصاية على المستعمرات . وهى تستنكر الاستعماد فى كل 
صوره ومظاهره والاحلاف العسكرية ووجود القواعد العسكرية الآجنبية على 


سد امنا( لد 


رض الدزل الاغرئ كاين ذا نه مهديد السلام العالمى وهديد أمن وسلام 


ومصا لح[ اأشعوب الضءممة * 


وفها مختص بالقضايا العربية »يقر المؤ تمر أن خليج العقبة خليج عر فى مقفل 
ضمن المياه الاقليمية للدول العربية . ويشاقش قضية فاسطين ويصدر بشأنها 
قرارات خاصة . ويعلنالمؤ تم رأن دولة إسرائيلقاعدة استعارية تهدد تقدم الشرق 
الارسط وسلامته كا يؤكد حقوق العرب فى فاسطين ٠‏ كذلك ستتكر الاو مر 
الحرب الإستّعارية الفر نسية فى الجزائر ويصر على الاءعتراف باستقلال الجزائر 
فورا ويصدر قرارا خاصا حق الجزائر الشرعى فى الاستقلال والسيادة القومية. 
ويؤيد ال مو مر حق الششعبالعرفى فى الخليج المر ىوق البحر تن العر ببة فىالاسّقلال 
ويطالب بوقف الاعتداء على عمان وسحب موقن الأجنبية من منطقة الخليج 
العرنى . وفى ا'عن يؤيد أو تمر نضال الشعب اليمنى ومطاايه فى الشمال والجنوب 
فعدن وف المحميات , فى سديل تحر ير الجنوب ووحدته معالشمال »و يطلب سحب 
القوات الأجندية من المنطقة . ويؤيد الم ؤ مر طلب المغر ب لاسترجاع جميع المناطق 
الى لا يزال الاستعمار يسيظر عليها تحقيقا لوحدة المغرب واستقلاله التام . 0 


وفى القاهرة يعقّد كذالك الاق مر اثالث للشعرب الافريقية (مارضش451١)‏ . 
وشترك فى ذلك او تمر عدد كمير من تمثلى ألدركات الوطنية والمنظات الشعيية فى 
أفر يقيا دغم ما وضعته السلطات الاستعارية من عراقيل لمنعهم من الاشتراك 
فى ا اؤتمر . وهذا يدل على مبلغ الوعى واليقطة الذى بلغتهدشعوب افريقيا بفضل 
نشاط المنظات الافريقية وحكومات وشعوب الدول المتّقلة فى القارة . 


488 4407 انظار نس ترأرات المؤعر فى الثورة العربية السكبرىاعيد انعم شءيس ص‎ )١( 


وا( ب 


وقد جاءت القرارات التّى أصدرها هذا ا مو تمر مغيرة تعبيرا حقيقيا ععرن ‏ 
أمانى الشعوب الافريقية فى التخاص من كل أشكالالنفوذ الاستمارى »و فالتحعرر 
والاستقلال؛ وقيام تعاونمثمر بيهم جميعا من أجل رفاهية أفريقا وخير البشر 
فى العالم . فبى تعلن ضرورة تضامن الحركه التحررية الافريقية مع جبيع حركات 
الحربة والتحرر فى العالم كله . وتتناول القرارات قضايا الشعوب الافرشقية 
وترحب بالافكار العملية اتحرير شعوب افريقيا » مثل انشاء ص:دوق لتحدربر 
'القارة ومساهمة الدول المستقلة فبه . وتحذر لجنة الاستمار بالمؤتمر من الاستمار 
الجديد بالقارة . وهو نوع غير مباشر من السيطرة السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتهاعية أو المسكرية أو الفنية . وهو استمرار للنظام الاستمارى بالرغم من 
الاعتراف رسميا بالاستفلال السياسى فى البلاد الناشئة . وتعتير ذلك أعظم خطر 
جد البلاد الافريقية التى نالت استقلالها حديثا أو توشك أن تحصل عليه . 
وترى من صور الاستعار الجديد : حكومات الآذناب ‏ اعادة لجمييع الدول 
بواسطة قوة استمارية فى اتحادات أو جموعات مع هذه القسوة الاستمارية ب 
التقسم السياسى المتعمد عن طريق خلق كيان مصطنع يا فىكاتنجا و موريتانيا ب 
السيطرة الاقتصادية واستمرار التبعية الاقتصادية بعد الاستقلال ‏ تسلل النفوذ 
الأجنى عن طر بق برس الاموال أئ القروض والخبراء .. . الخ 


الطريى الى الومرةٌ ابر ور يبر 

نلاحظ أن موجة التحرر والاستقلال النى اجتاحت قارة افريقيا منذ عام 
6ه | والق استمرت حت شهدت مواد ثلاث وثلاثيندولة افريقية مستقلة حى عام 
عدو لء هذه الموجة قد جاءت فى أعقاها موجة أغترىئ من الاجمّاعات 


لس .ىم سل 


ففى الفترة ما بين |ريل دئة مهمواء ودسمير سئة ١51١‏ مثلا بلغ مو 
المؤتمرات الدولية والاجمماءات السياسية الافريقية الخالصة تمانين مؤكمرة 
واجتتاعا . 207 

1 اسفرت هذه المؤتمرات والاجماعات عر تكون بعض المنظات. 
الدولية الافريقية ٠‏ مثل أتحاد مالى (وه١)‏ الذى تكون من الستغال والسودان. 
الفر نى وفولا المليا وداهوى ٠‏ والذى لم يلبث أن انحل ف العام التالى . كذ لك 
تكون ١‏ امحاد الدول الافريقية » ( ١451‏ ) ,وهو الاتحاد الذى ربط بين كل 
من جمهوريات مالى وغينيا وغانا » ولكن هذا الاتحاد الثلانى لم تكن له نتائي. 
ايجحابية ملموسسة . كذلك تكوات منظات اخمرى مثل منظمة الدار البيضاء. 
٠ ) 1951 (‏ وهذه المنظات كاها مهدت الطريق لإقامة الماظمة الافريقية الشاملة 
التى تحكو نت ابان مؤمر أديس أبايا ( ١١38‏ ). 

وقد لعبت القاهرة دورا فعالا فى أبرز هذه المتمرات والاجتهامات وأهمها' 
مؤتمرات أكرا ء الدار البيضاء » أديس أبايا » القاهرة . 


ففى أ كر | تجتمع الدول الافريقية المستقلة لآول مرة لتؤكد الشخصية. 
الافريقية . وكان حضور كلى هذه الدول لحفلات اعلان استقلال غانا ( مارس. 
4 ) فرصة لمباحثات دارت بين الرئيس الغانى و بينهم. وخلال هذهالمباحثات 
قبين للجميع أن هناك اتفاقا عاما بين الدول الافريقية إزاء المواقف السياسيةة 
الدولية . وبدت الفرصة سانحة لخلق مجمع افريقى يعمل على تأكيد الشخصية. 
الافريقيسة ويقدم مساعدات لشعوب افريقيا التى تناضل فى سبيل محررهة 


واستقلالها ؛ ويعمل على حث شءون افر يقما مربة ودون تدخل من الخدارج 5 


)020( حك بطر س الى : ماغاء.: الوحدة الآافريكية ب ١54‏ د ص واه 


ومط١ا‏ ل 


حرعلل ذلك فيمتر مثل هذا التجمع تحديا كاملا لموقف الدول الآوروبيةفافريقيا. 
.وهكذا رج فكرة عقد مؤثمر أكرا , عاصمة غاناء الى الوجود -١6(‏ مم 
:ريل م6١١‏ ). وقد أجمع المراقبون السياسيون فى العالم على أن هذا ااؤمر 
هو أول خطوة ف المرحلة الاخيرة الحاسمة لتحرر افريقيا تمائيا وظبورها فى 
امجتمع الدولى كقوة مستقلة 2١‏ 

واشتركت ف الم ؤكمر الدول الافريقية المستقلة الآأنية : أثيوبياء غانا ء 
المبربا » ليييا » أاغرب » السودان » تونس , وابحبورية العربية المتحدة . وقد 
-.مثل اجبورية العر بية المتحدة فى ا تمر وفد برئاسةوزر الخارجية مود فوزى. 
:وف يوم الافتتاح أرسل الرئيس جمال عبد الناصربرقية إلى ام مر يؤيده ويبارك 
ججهوده ويقول فيا : « إن شعب اججهورية العربية المتحدة إذ يشارك فى هذا 
“امو كر يضع كل قوأه فى خدمة هذا التضامن الذى ربط بين الشعوب الى “ريد 
أن تقوو عقيرها تسيا دون ذخيل و أن ال عورات أرسبا دون تنتعسازان 
.يحفق نبا كافة ما للانسان الحر من حةوق » . 

وقد عقد مؤتمر أكر دون اشتراك اتحاد جنوب أفريقما فيه . فا وتم ركان قد 
.حدد أهدافه ٠‏ وهى تتعارض مع سياسة جنوب افريقيا الممعنة فى التذريق 
المنصرى . ويصدر ال مر قرارا بالقسك بالمبادىء الى أعلنبا مؤتمر باندونج 
(القرار الآأول ) . ويؤكد الم ؤتمر ويدعو الى مقاومة التفرقة العنصرية وتأمين 
سيادة الدول الأفريقية المستّقلة ومساعدة الدول الافريقية الثى لم تنل استقلالحا 
بعد . وهو يندد أيضا بالتدخل الأجنى فى شتى أشكاله وذلك رغبة فى تأ مد 
الشخصية الافريقية ووقوفها الى جانب السلام ( القراران الرأابع والخامس ) . 
كذلك تخد اا مر قرارا خاصا بالجزائر . وذمه يعترف بأن جببة التحرير 


(١)انظر‏ : د. عبد للك عوده . الدياس: واكم فى افريقيا- ؤ5ه5١‏ اص 07ه 


ع1 لس 


الوطنىالجزاثر ىهى أطيئة الوحيدة التى مدل الشعب الجزائرى» وحث فرنسا عل, 
الددول ف مفاوضات عاجلة معهأ للوصول الى آسوبة لبسائة وعادلة للبشكلة. 
(القرار الثالث ) . © 


وف الدار البيضاء يمتمع بعض أقطاب القارة الافريقية لبحث شتوتما » فى 
الفنرةٍ ما بين م » ٠7‏ يناير سئة ١44١‏ . ويمتير ذلك الاجتّاع أول جهد أفريقى. 
منظم اقطان القارة لهذا الغفرض . وقد سيق الؤمر بساسلة من الاجبّاعات 
والمقايلات بين على الدول الى اشتركت فيه . ثم يعقد بناء على دعوة من الملك 
يمد الخامس ملك المغرب وقَتّئذ . وفى ذاك الو مر «شترك مع الملك المغر فى من. 
الرؤساء جمال عيد الناصر وكواى كروما رئيس غانا وأحمد سيكو تورى رئيس. 
غينيا وموديبوكيتا رئيس مالى وعياس فرحات رئيس المكومة ااؤتة. 
للجزائرفى ذلك الوقت . وحضر المؤامر أيضا عثل شخمى الك ليبيا هو وزير 
خارجية المملكة الليبية . 

ديتمخض هذا النشاط عن تكوين « منظمة الدار البيضاء » » وهى أول 
منظمة جمعت بيندول افريقيا المربيه وغير العربية » وأدخلت فى القارة الافر يقيه 
مبادىء وريه جديدةكانت ذات أثر فى المبادىء التى قامت عليها منظمه الوحدة 
الافر إقيه فا بعد . وكات منظمه الدار البيضاء هيات عامه مثل اللجنه السمياسيه. 
الافريقية واللجنة الاقتصادية واللجنه الثقافيه . . . الخ . 

والممثاق الافر يقى الذى وقعه الاقطاب عقب هذه الاجمّاعات تضمن مبادى. 
هاءه ومنها مبدأ الوحدة الافريقيه الكاملة . ومبدأ عدم الانحياز وميدأ محاريه 
الاستمار ومبدأ حض على تطبيق الروح الاشترا كيه اذ يقول « من ااضرورى أن. 


ممع وع وه جه عه م ممه مه ممه م ف ممم سو سم ممه معدم سم 


)١(‏ انظر قرارات أاؤٌغر فى: السياسة والمكم فى اثريقيا ص ه.ه ‏ "مه 
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توجه الدول الافريقية خططها السياسية والإفتصادية والإجماهية نحو إستغلال 
ثروتها القومية لصا شعومما . وضمان توزيع هذه البروه توزيعا عادلا بين ج#مع 
مواطنيها.» كذلك توكد قرارات الميثاق العزم على نصره الحركات التحررية فى 
جميع أنحاء أفريقما .وتحقيق وحدتها »ول ضخاذ الإجراءاتالعملية التعاونالافريقى 
فى محالات السياسة والثقافة والإقتصاد والجيوش الافريقية . كذلك حث ا مو تمر 
قضايا القاره الأافريقية المعلقة حمائذ , وهى قضاييا الجزار وفووكانا وووائذا 
أوراندى والتفرقه المنصمربة والتجارب الذرية . 60 

وفى ١07‏ يونه و١‏ يعقد فى القاهرة مو تمر لآقطاب أفريقيا . وذلك فى 
خلال الدورة الثانية لا تماد اللجنةالسياسية لميثاق الدا رالبيضاءالآفريقى با لقاهرة. 
و ضر هذا المؤتمر من الرؤساء جمال عيد الناصر » والملك الحسن؛ ومودببوكيتا 
وبن يوسف بن غده رئيس حكومة الجزائر المؤقتة ثم وزير خارجية 
غانا . ويقوم الرؤساء باستتعراض الها ل الدولية بصفةعامة والمشاكل الأفريقية 
بصفة خاصة ويسفر المؤتمر عن قرارات نو كد كفاح القسارة الأفريقية التحرر 
والاستقلال وتعمل على صا الشعب الافريقى . 

منظو الو مرةٌ الاك ,يرٌ 

وفى أديس أيابا سقد م تمر من رؤساء الدول الآفريقية (7؟ وج مابو 
سئة 1156 ) . وهو تتويج لجرود الخاصين من قادة أفريةيا فى سبيل الإعداد 
للوحدة الآفريقية . وقد إشتركت فى ذلك الم تمر .م دولة أفريقية مسةقلة هى:- 
اللجوورية العريبة المتحدة . ليبا . تونس . الجزائر . مالى . النيجر . تشاد . 


* »9  *©؟ أنظار : د . بطرس غالى - مننامة الوحدة الأفريقية س‎ )١( 


السودان . أثيوبيا . الصومال . أوغ:_دا . رواندا . بوروندى . تتجائيقا . 
الكونفو ( ليو بولدفيل ) . الكونغو ( برازافيل ) . جابون . جمهوورية وسط 
أفريقيا . الكاميرون . نيجيريا . داهوى . غانا ٠‏ فوا العليا . ساحل العاج . 


لمرما . سير اليون . غمنما ٠.‏ الستغال 8 مدغشار . موريّانما ٠.‏ 


وبذلك بعتب هذا ال تمر الآاول من نوعه فى تاديخ القارة نظرا لحذا 
العدد الكبير من رؤساء الدول الذين شاركوا فيه . وترجع فكرة عقده 
إلى أيام عقد مؤر الدار البيضاء حرث كارس بيأمل ايجتمعون هناك 
أن يتجه باق رؤساء الدول الآفر بقية إلى بحث فدالة ستتيد: شان 
قارة أفزيقيا الذن قاسوا ‏ ولا يزال البعض مهم شامسى ‏ من نير 
الاستعار والاستعماد . ولذلك ,ترك ممثاق الدار البيضاء مفتوحا لءضوية باق 
الدول الآفر يقية ٠‏ ويعقد بعدئذ متم لاجوس ( ١9+8‏ ) الذى ضم دولا من 
تموعة منروفيا ودولا من بموعة برأزافيل» ول تشترك فيه جموعة الدار الييضاء 
لإغفال دعوة الجزائر . فجموعة برازافيل » وهى ثم بأغلبية داخل جموعة 
منروفيا , اتخذت هذا الموقف ترضية لفر نسا . و بعدئذ أخذ عدد لا بأس به من 
زعماء الدول الافرضة حاولون التوفيق بين مجموعات الدار البيضاء ومثروفيا 
وبراذافيل للاجمّاع فى م تمر يعقد فى أديس أبايا . 


وحاولت الدول الاستهارية واسرائيل بث العقبات فى طريق هذا التقارب . 
ولكزالر وح الطيبة الثى سادت عواصم الدولالأفريقية انتبت بأن دعا امبراطور 
الحشة إلى عقد مؤمر يضم جميع رؤساء الدول الآفريقية المستقلةفى أديس أيابا. 
وقد سبق عقد هذا المؤيمر ؛ آخر تحضيرى لوزراء خارجمة الدول الآافريقية 
اتفق فيه على جدول لأعمال م مر الأاقطاب . وعقد المؤتمر بالفعل ومح نجحاحما 


ل هلم[ همده 


باهرا رغم مناوراتالدول الاستعارية لافشاله ويث التفرقة بين الدول الأآفريقية» 
أو محاولاتما لربط الكثير من دول أفريقيا بالسوق الأوروبية المشتركة قبل 
افتتاح المؤتمر لسد الطريق أمام الدول الى تسهم بأى مجبود يساعد على [نشاء 


سوق أفريقية مشترك:(© . 


وفى الم مر قام الرئيس جال عبد الناصر يلخص المهءة الى ينظرها ام مر 


ٍ 5 20 الجرورية العر بية المتحدة فأوهد و بلغ إذ بين * 


أولا : تمتيراجموور بة العر بية المتحدة أن القارة الآفريقية تواجه اليوم أقمى 
ماحل نضالها رغم أعلام الاستقلال التى ارتفمت على أرض القارة خلال 
السنوات الأآخيرة .فبناك الاضطاهاد المنصرى ؛ وهئاك محاولات اصطناع أدوات 
اللاستعهار جد بدة وإمظكة تقال فق بورواء أعلام الأمم المتحدة ؛ وهناك أص 
اتخاذ أراضى شعوب القارة ميدانا للتجارب الذرية . وهناك عمليات اغتصاب 
أراضى الشعوب وإباحتها لمستوطنين جاءوا من بعيد » وهناك عمليات التضليل 
بالشعارات » وهناك مشكلات التخلف والتدمية . وهناك مشكلات الحر بالباردة 
وتحريض الآخ على أخيه .لل .الح. 

ثانا : تعتير المهورية العر بية المتحدة أن هذه المرحلة من النضال الآافريقى 
تفتضى أول ما تقتضى وجود إرادة أفريقية حرة واحدة . ووجود هذا ا او عر 
فى حد ذاته دليل على وجود هذه الإرادة . ظ 

مالا : هذه الإرادة الحرة الواحدة تحتاج إلىعقل منظم وإلى أعصاب عحركه 
تسةطيع أن تصمد لما يواجبها من تحديات ؛ وتستطيع أن تحةق الامال الآفرية.ة 


(١)أنظر‏ : أمد صوار : ٠ؤعر‏ القمة الأفر.قى س ١4‏ 


جم ل 


العظمى » وهذه هى مبمة ازمر وجروده . 

ويقترح الر ئيس جمال عبدالناصى فى امو مر - حم ماتفرضه علينا مسئو لياتنا 
فى القارة ‏ اتخاذ بعءض الخطوات الإحابية كسلاح المقاطعة الكاملة مثلا علاجا 
لمشكلة التمييز والاضطهاد العنصرى » وتكوين جامعة أفريقية وعمل ميثاق لكل 
أفريقيا وعقد اجتماعات دورية لكل رؤساء دول أفريقيا ومثليها اأشعبيين . 

وأخباً يتمخض امؤتمر عزعقد ميثاق منظمة الوحدة الأأفريقمة لدو لالفادة 
الآفر بقية ومدغشقر والجزر ايجاورة للقارة . وفى هذا الميثاق تبدو واضحة روح 
آراء واقتراحات المحاصين من قادة أفريقيا عامة واتيحاهات الرئيس المصرى بصفة 
خاصة . ويتكون مياق أديس أيايا من ديباجة وثلاث وثلائين مادة . وأم 
ما جاء بالديباجة أنها تؤكد ممثى مياق أديس أبابا مع ميثاق الآمم المتحدة . 
ويحتوى الميثاق على المبسادىء الث تنظم علاقات الدول الأفريقية بعضها ببعض 
من ناحية وعلاقاتها مع العالم من ناحية أخرى . وفى هذا ايجال يؤكد ميثاق 
أديس أبابا العزم على حاربة الاستمار يجميع صورهوائياع سياسة عدم الانحياز. 
وعلى ذلك فؤمر أديس أيايا يعتبر نقطه لقاء بين دول القارة ٠‏ ؟! يعر نقظة 
تحرل فى تار ها . 

وفى «وليو من أأعسام التالى ( ١554‏ ) » وبعد عام تقريبا من عمر الوحدة 
الافريقية » يتمع فى القاهرة ملوك ورؤساء الدول الآفريقية المستقلة » وذلك 
تطبيقاً لميثاق الوحدة الذى ينص على اجتمهاع الم تمر مرة عل الآقل كل عام بناء 
على طلب أية دولة عضو ومواففة أغلبية الدول الاءضاء ( المادة التاسعة ) . 
وفى هذه الدورة (/ا1 ل 7١‏ يوايو )5 يقول الببان المشترك » تولى الأو مر 
بحث الاساليب والوسائل الى تؤدى إلى تدعيم التعاون داخل القارة الآفريقية 


ع كام 3 


وذلك فى مجال الحاولات الى تيذل اوصول إلى الهدف الأسمى وهوحةيق التضامن 
والوحدة الآفريقية . 

وقد أصدر المؤتمر قراراته12© وهى تقناول تصفية الاستمار والتفرقة 
العنصربة ومساعدة حركات التحربر ودعم الوحدة الأفريقية والطرق النى تؤدى 
إلىكل ذلك . وف المؤتمر م البناء النبائى لمنظمة الوحدة الآفريقية واختيرت 
العاصمة الاثيو بية مقرأ لها كا تم اخشيار سكر نير عام البذظمة من غمنيا . 


١954 أنظر صحيفة الأهرام  >5 يولبو‎ )١( 


- هما سه 


الثورة ى الجال الدول )١١(‏ 


الهو صم ااهر ري 


عاش العرب ف المنطقة الممتدة من شبه الجزيرة العربية والمحسط المندى إلى 
شرق البحر الماوسط وث_ال أفر يقيا <تى المحيط الأطلنط غربا فرونا طويلة , 
وقد دبطت بينهم روابط تارسخية وجغرافية ومصالح [قتصادية . ثم روابط من 
عحدة الدين واللغة والثقافة 9 أن بزغ نور الإسلام فى شبة الجزارة العرببة . 
وهذه الروابط كانت تدفع العرب داتما إلى الوحدة ونحتمها كا متم إر تباط 
الشعب العرفى بم_ذا الشعور الجارف » الشعور بالقوميمة المربية . وقد أحس 
الشعب العرفى .هذه الضرورة » ضرورة الوحدة العر بية والقومية العربية ٠‏ فممل 
على حقيقها ووجودها وامحافظة علبها على مم العصور رغم ما تعرض له من 
ظروف وعن . وهاهى الأمة العربية اليوم مرة أخرى وقد اجتمعت على وحدة 
الآمل قطلعاً إلى وحدة المستقبل . 
والن_كسة التى أصا بت الحضارة العربية فى مصر بوقوعها مع البلاد العربية 
الاخرى فى قبضة الآتراك الما نبين فى النصف الأول من القرن السادس عشر لم 
تؤثرأ كثيرأ على فكرة الوحدة العربية والشعور بالقومية العر بية . فالعالم العرنى 
كانت , وستظل ٠‏ مجمعه وحدة الدين واللغة والمصالح . وبجىء الخلة الفرنسية إلى 
مصر عمل على [ذ كاء روح القومية كا رأينا . ولكن ما أن تتسكون بعدئذ 
أمبراطورية عر ببة كرى فى الماطقة بجحوود عرب مصر ووادهالنيل , وذلك بعد 
أن نسب الشعب فى مصر بإدادته محمد على حا م عليه ؛ حتّى تتصدى الدول 
السكبرى هذه الموجة العر بية العارمة » و تتدخل حتى تنش حدود الدولة العربية 


وما سه 


فى وادى النيل . ويقف الاسّعار بالمرصاد لمصر العر بية خشية [ تتفاضة المارد 
مرة أخرى حتى يتمكن منها ويتر الاحتلال الانجليزى اصر . واهتام أورويا 
حركة الجامعة الاسلامية فى الربع الآخير من القرن التاسعغشر وار بتها زياها , 
رغم أن هذه الحركة لم تس.ل إلى درجدة من الحيوية والخطورة بالشكل الذى. 
تصوره خيال ساسة أوروبا (0). كل ذلك إما يفسره هسلع أورويا من عودةة 
الوحدةالعربية والقضاء على مصا لح أورويا الاستعارية فالعالم المرفى والاسلاى. 
ولكن ذلك أيضاً لم ينجح فى القضاء على الوحدة العربية والشعور بالقومية 
العربية . فالاحتلال الاتجازى لمصر ( مم١‏ ) والفرنسى الجزائر من قبل 
(0م١)‏ ثم لتونس ( م١‏ ) دمرا كش ٠١١١(‏ )» والاحتلال الإيطالى 
لليبيا (141) ثم إقتسام [تحملترا وفرنسا للشرق العرى عقب الحرب. 
العالمية الآلى .كل ذلك [ما كان عاملا على بعث اليقظة العربية فى العالم 
العرنى . وقامت حركات التحرر من الإستعار فى كل مكان . والان تسموهذه. 
المركات ليتحرر المرب »فض-لا عن ذلك »: من التقسمات المصطنعة التى فرضبا 
احبر هل ينادم دروكا نهدا الاناءالتسي من ازا من الاستيان. 
وهذه المركات جميعها يتوجبا كفاح ج.ال عبد الناصر » منذ كان طالبا مثل. 
كفاح الالاف منهم فى عبد الاحتلال , ثم ضابطا بالجيش يعمل للثورة على. 
الاستعار والخيانة » ثم قائدا للثورة ورائدا القومية العربية وباعثا بجد العمرب . 
و بذلك تظهر القوممة العربية مرة أخر ى ماردا عملاقا تتطلع اليها كل الشعوب. 
العربءة كأمل لها تستمد منه القوة والجاية » وهى فى نفس الوقت قومية لا ترى. 
إلى اليطرة على الغير » بل تهدف إل تعارش سلى جوار القوميات الآخرى . 
وتشجع التعاون الدولى , وتؤمن بالحياد الإيجانى وعدم الاتحياز وتعنيه . 


)0 أنظر > حلا صيدى ال::افس الاسةهيارى والاوروبى في المغرب(484 ١ 4-١‏ 05)- 
١9618 -‏ ص وه 


.ول 


فالوحدة العر بية قيقة موجودة منذ زمن طوول والقومية العربية شعور 
عرفه وأحس به العرب إبان تارضخهم الطوريل امجيد . وعلى ذلك فذه الوحدة 
ولك القومية غير مر تبطة بشخ أو بأشخاص » [إنما هى مرتبطة بوجود الشعمب 
العرلى وكيا نه . ويفبغى » كا يقول الرئيس عبد الناصر فى حد يث له لصحيفة الاو .زفر 
ابر يطاانية )©٠‏ الفصل بين الوحدة العربية كدتيار تارضخى قديم ومسّمر وبين 
أىفرد يتحمل فى لحظة من !الحظات مسو لمة العمل من أجلبا . إن دعوة الوحدة 
المربية بدأت من قبل جمال عيد الناضر وستيقى بعد جمال عبد الناصرء . 
وق كين الاجاء الم ف ؤينت النيابة التي اضر تين الام الال 
الثورة . ف هذه الأتناء يظبر « فاسفة الثورةء وفنه يول الرئيس : «١‏ ولن 
نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه 
الخريطة ودورنا بح هذا المكان ‏ أممكن أن نتجاهل أن هناك داترة عربية 
تحمط بنا . وأن هذه الدائرة منا ونحن منها . إمتزج تارخنا بتارضخا » وار تبمات 
مصالحنا »صالحها ... حقيقة وفصلا وليس بحرد كلام ؟, . فثورة 7 ,دو ليو 
كانت إذن نقطة [نطلاق القومية العربية بشكلها الحديث . وتأخذ سياسة الثورة 
فى الميدان العربى فى الوضوح والتبلور فشكون القومية العربية هى دعامة هذه 
السياسة على [عتبار أن القومية العر بية مرتبطة بالحماة السياسية للشعب المرنى 
كا أنها مر تبطة بالسياسة العالمية . | 
فم يتعاق بالناحية الآولى ‏ فالقومية العربيسة تعتبر الوطن العرنى كلا لا 
يتّجرأ . وعلى ذلك فالنضال القوى لتحريره وتوحيده وحدة لاتتجزأ 507 
العربية إذن ضرورية لتحقيق هدف كل شعب عرب فى تطلعه نحو الحرية كا أنها 


وها 


أق لضن رامن لكل بلد عرى ٠‏ ووسيلتها فى ذلك السكفاح وذلك هن أجل 
البقاء الدائم لهذه الشءوب العر بية وتحقيق الرفاهية والتقدم الداتمين . 

وقد وضع الميثاق أسساً القومية العربية و للوحدة فى ضوء تجحربة الوحدة مع 
وو أم أزمة الإنفصال . فيؤكد الميئاق وحدة الهدف كضرورة من ضرورات 
النضال العرف . وف ذلكالمءنى يقول الميثاق : « إن مفوومالوحدة العر ببة تماوز 
النطاق الذى كان يفرض التةاء كام الامة العربية لكون من لقانهم صورة 
لتضامن الكو مات . إن مرحلة الثورة الاجتماعية تقدمت بهذا المفهوم السطاحى 
الوحدة العريية ودفءت به خطوة نحو مرحلة أصبحت فيها وحدة الهدف فى 
صورة الوحدة . وإن وحدة الهدف الحقيقية قائمة عند القواعد الشعبية فى صورة 
الآمة العربية كلها .. واختلاف الأآهداف عند الفئّات الحاكمة صورة من صور 
التطور الحدمى الثورى واختلاف مراحله بين الشدعوب العربية .٠.‏ لكن وحدة 
اهدق عند القواعد 'أشعبية هى التى ستتكفل بسد الفجوات الناشئة عن إختلاف 
مراحل التطور, . 

وعرتبط ببذا الآساس القومية العربية أساس آخر , هو الاختيار وليس 
الفرض والإرغام . فالقومية العربية دك يقول الرئيس - « تعنى الحرية فى تمقرة 
حرية كل شعب فى أن يعلن إرادثه وتعنى أرضا القيادة للشعب العرنى لا لفرد أو 
أفراد . لآن هذه القيادة ستكون قيادة مستمرة دائمة وأما الفرد فبو-زائل , . 
ويقول الميثاى: « إن الوحدة لا ممكن ‏ بل لايذيغى ‏ أن تكون فرظأ . . وفى 
خلال زيارة الرئيس جمال عبد الناصر (شعب الهن فى أواخر أبريل 4و١‏ 
يطالب الشعب اليى بالوحدة » فيجيب الرئيس بأن الوحدة قامة ولكن الوحدة 
الدستوريه لن تم قبل انسحاب القوات المصريه من الين . 


وفها مختص بالآمالثانى » ارتباط القومية العربية بالسياسة العالمية ؛ فانف ‏ 


0-1 


هناك على الأقل- حرباً استماريه قائمة ضدها . ويوضح الرئيسج ل عبدالناصص 
هذه النقطة بقوله إن الاستمار يشعر أن تحقيق القوممة العربية وانتصاراتها يعنى 
أنه ستقوم فى قلب هذه المنطقة أمة عظمى تلعب دوراً ينتظرما ف التاريخ » 
وهو دور تامت به الدول العظمى ف الوقت الحاضر . وح تقوم الامة العر بية 
بهذا الدور » فعليها ألا تقبل أو ضع مناطق النفوذ » وعليها ألا تكون داخل 
الأحلاف أو تابعة لمعسكر من المعسكرات وألا تقبل سياسة الانحياذ وأن تكون 
ذات سياسة مستّقلة تفبع منها ولمصلحتها . ومن هنا جاء نمسك مصر مياق الضمان 
الماعى فى ظل الجامعة العربية وتبذها كل الاحلاف والتدكيّلات الأاجنبية . 
وتصيم القاهرة ملاذاً ليس لآحرار العرب فحسب» بل للاحرار من كل مكان . 
ولا تتوانى حكومتها عن تقدم كل تأبيد للقومية العربية فى كل أرجاء الوطن 
المرفى بالقول والفعل . وف مار ذضال الشعوب العربية التحرد التام » ير بطبا 


جبمعأ ميدأ وحودة ال هدف» حدثك اإلقاء بن العوادم المر بية . 


ا الهر بم الدورة 

وكرد فمل طبيعى لذلك الشعور الفياض وإعان عميق بالقومية العر ببة تحىء 
الوحدة بين سوريا ومصر » وذلك بعد سلسلة من مظاهر التقارب والآ لف بين 
الشعيين . وفكره الوحدة بين سوريا ومصصر بدأت بشكل جدى عقب انشاء حلفه 
يغداد الذى ضم العراق وتركيا ودولامن حلف الأطلنطى. فق أ كو بر عامه6ه16 
يعقد الميئاق المسكرى بين سوريا ومصر وفيه ينص على أن كل اعتداءعلى أحدهما 
يعدبرموجها ضدهما معا . وظبر واضحا مدى ضروره هذه الوحدة فى عام ١6617‏ 
إبان الآزمة بين سورييا وتركيا واضطراب العلاقات بين الدولتين . وفى هذه الحنة 


وقفت مصر جحانب سورنا وقدمت لها ما يمكن تقد بمه من المساعدات » ونزاأمعه 


مو( لس 
القوات المصرية الى سوريا بالاتفاق معبها. ودل ذلك على فاعليه الميثاق العسكرى 
بين الدولتين وأثره فى الشرق الأوسط . وهكذا تتجءم ضرورة إنشاء قوة عر بية 


لحاية العرب ءا تبدو أيضا مزايا هذه الوحدة من الناحمة الإقتصادية . 


وهكذا تبدىء سوريا الشقيقة » شعبا وحكومة ٠»‏ رغبما فى إقامة اتحاد مع 
مصر . وتتوالى الاجتياعات بين كيار امسو لين فى الخروريّين لاقرار الوحدة 
والاتفاق على آلف الشمُون المتعلقة 5 . وفى دمشق تمع جلس النواب السورى 
ضور وفد من يجلس الآمة المصرى ويعد قرارا بالا محاد الفدر الى بين مصر 
وسوريا ( نوفير 0ه5١)‏ . وفى 0١‏ ينار م50١‏ يجتمع مجلسا الوزراء السورى 
المصرى اجتاءا تار خيا فى القاهرة . وف اليوم التالى (أول فبراير مه؟١)‏ يلقى 
رئيس وزراء سوريا يانه التارخى معلنا قيام اجموورية العر بية الماحدة كخطوة 
أولى نحو تحق.ق الوحدة العر بية الشاملة . كذلك يشير البيان إلى أن هذه الوحدة 
العر بية هى أمرة القومية العربية وهى طريق العرب إلى الحرية والسيادة وسييل 
من سبل الإنسأ نية للتعاون والسلام . وبذا بدأ اندماج اجمهور يتين العر بيتين فى 


دولة عر بسة ممع«ددة . 


وفى بيائه الذى أعلنه الرئيس جمال عيد الناصر بوم ه قبرار ( ١408‏ ) بين 
الرئيس المصرى المبادىء الى ستةقوم عليهبا القزوة ا لويد د فثرة الانتةال » 
ويصف الدوله الولمدة الى قامت فى هذا المكان من الشرق بأنها « ليست دخيلة 
فيه ولا غاصبة » ليست عادية عليه ولا مستعدية ... دولة تحمى ولاتهددء تصون 
ولا تبدد » تقوى ولا تضعف » توحد ولا تفرق » تسالم ولا تفرط , تشد أزر 
الصديق ؛ ترد كيد العدو » لا تخرب ولا تتعصب » لا تنحرف ولا تنحاز » 
1 المدل وتدعم السلام » آوفر الرخاء لها ومن وها وللبشر جميعا بقدر ما 


تتحيهل وتطيق عاق :فس اليوم الذى القى فيه أأرئهدس حال عيد الخاصر سانه 


لك 


د اعم 


ألقى الزئيس السورى ببانا مشامها وأضاف اليه إعلانه بترشيس جمال عبد الناصر 
رئيسا للجمهورية العربية المتحدة . وبعد ذلك أصدر كل من الجلسين المصرى 
والسورى قرارا فى نفس الوم بالموافقة على إقامة الدولة العر بية الجديدة . وفى 
يوم ”١‏ فبراير 64 أجرى استفتشساء فى مضر وسوريا على الوحدة وعلى 
اخشار الر ئس . واسفر الاستفتاء فى الثمال والجذوب عا يشيه الاجماع على 
إ[قرار الوخدة واتآتخاب جمال عيد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة , 


وفى ه مارس سنة ه4١‏ أعلن الدستور المؤقت الجمهورية العربية المتحدة , 
والذى قام على أساس بان الرئيس جسال عبد الناصر فى ه فبرابر ودستور عام 
المصرى ء وذاك إلى حدن إعلان موافقة الشعب على الد.ّور النهائى الدولة 
الجديدة . وبعد إعلان الدستور بعلاية يام يوقع بالقاهرة ميثاق ١‏ الدول 
العر بية المتحدة » (م مارس ١4608‏ ) بين العسن واجخهورية العربية المتحدة . 
فالوحدة السوريةالمصرية لم تكد مم حتى تقدمت اليمن تطلبالانضمام إلى الوحدة 

الجديدة فى أمور التمثيل السيامى والدفاع والصحة والتعليم . وفى ذلك الميٌاق يترك 
الباب مفتوحا لن برغب الانضمام اليه من الدرل العربية الأخرى . وفى ذلك 
الاتحاد الجديد تحتفظ كل دولة بشخصيتها الدولية ونظام الحكم فيها » وتقبع الدول 
الأعضاء سياسة خارجية موحدة يض.عها الاحادء وتولى هيئة واحدة للاتحاد أمس 
التمثيل السياسى والقنصل فى الخارج ٠‏ ويكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة لها 
قائد عام يمينه ايجلس الاعلى للاصحاد . ويكون هذا امجلس من رؤساء الدول 
الأعضاء ويشرف على شئون الاتحاد . 

العراي» 

وفى بول وعام مه؟١‏ تقوم الثورة فى العراق يقودها الجيش والآ<رار وتطيح 
بالنظام الملى هناك وتقوم امجمهورية العراقية . وكانت هذه الثورة فى الواقع 


هو( 


اامتداذا للدفع 0 رى ف الآمة العربية واليقظة العر بية والشعور بالقومية ؛ وهفى 
نفس الدوافع الى أقامت اجمهورية العربية المتحدة . وقد قاءت الثورة العراقية 
ولم عض بعد شرور على إعلان إنثساء الاتحاد بين العراق والأددن ( ١4‏ فبراير 
64ل ) ٠‏ و أسكن الشعب ف العراق كان يعلم تماما أن النظام القنائم فى بلاده » 
موعماده نورى السعيد والما-كية العراقية ٠‏ كان ضد القومية العر بية وضد الوحدة 
العربية . ول يكن حقد نورى السعيد على جمال عبد الناصر وعلى النظام فى مصر 


أمى| بجبولا وم تعك مؤاماته ضّد الرئيس المصرى خا فيه على أحد 2 , 


وكان أو عمل للجموورية العر اقيةالو ليدة فى امجال الدولى أن اعترفت باجموورية 

العر بيةالمتحدة؛ وكا نالعراق فى ظل النظام المدكى يعار ضر الاعتراف,ها وحار ما.وقد 
سا ندت المهورية العربية المتحدة شقيقتها العراق و قَدَدُذْ مساندة فعالة . فهبى تعلن 
أن أى اعتداء على العراق اعتداء على الجوورية العربية ٠‏ وذلك فى غار الاخطار 

المحدقة بالعراق وَقَتدّذ ٠‏ فق الموم التالى لنشوب الثورة تنزل القوات الام يكية 
فى لبان » ويبدو العالم على وشك الحرب . زف تلك الأزمة المنيفة » و بينا 
الجموورية العربية تناصر العراق ٠‏ فبى تعمل فى نفس الوقت على أ نقاذ السلم العالمى 
ويعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن اجمهوريية الغربية تتمسك باللام ولكن فى 
فى غير استسلام . ويطالب محياد الثمرق الغرىءويتضل برو -اء الدول الأسيوية 

للعمل على ممع #وب الحرب . وهكذا تدير اجمرورية العربية السياسة العرببة 
إبان تلك الأزمة . فتحافظ علىكيان العرب وحقوق شعوما فى اختيار الحكومات 
الى يدوا . وهى تعقد مع العراق اتفاقية تميد الى الجامعة العر بمة كبانها بعد 


.ا١4195-1١ا5 أنظر : تشايلدرز .. الطريق الى السورس ص‎ )١( 


5و ب 


أن كانت مبددة بالانحلال ( ١‏ يوليو ١508‏ ) وتعمل فى نفس الوقت عل. 
تحسين علاقتها بالسعودية . 

و لكن الثيائة فى العراق ٠‏ والشيوعية» والاطاع الاستمارية ؛ كل ذلك عمل 
عل انكاس الثورة فى العراق وحرمان شعب العراق العربى -- لقره 
الشعب والعراق أحزايا وشيعا متقاتلة »وتنسكر عبد الكريم سم ألو مية|أعر بية.. 
وتاظر الماع الاستمارية بحذل الى ذلك الانقسام فى 7 1 الواحدة » 
ويصرح ساسة بر يطانيا المولون بأن القوميه المربية و ليست الشموعيه فى الحطر 
الحقيقى الذى يودد مصالح بريطانيا فى الشرق الأوسط ( مايو ه؟١)‏ . وكذلك. 
يصرح ساسه اسرائيل بتصرصحات مشامة . 

وتصمد القومية العر بية أمام هذه الأخطار وتنتصر . فالثورة تقوم بعدئذ فى 
ف العراق لتَمَضى على ح قاسم (م فبرار 58و .)١‏ كذلك تقوم الثورة فى سوريا 

(م ماس ١+‏ ) وتقضى على حم الرجعية الذى "آمر على الشعب فى سوريا بعد 
نكسة الانفصال (8؟ سيتمير ١+1‏ ) . وتطبيما لسياسة اججمهورية العر بية الي 
تشادى بوحدة الهدف قبل وحدة الف ومساندة الشعوب فى تقرير مصيرها » 
آسارع أجمهورية العربية الى اعترافها بالوضع فى العراق مذ اليوم الأول لقيام 


الثورة كا تءترف أيضا بالثودة فى سوريا وتعان مساندتها لها بدون حد . 


وفى مارس من نفس العام ( ١4+‏ ) تبدأ عحادئات الوحدة ف القاهرة بين 
اججهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق . ورغم الوصول الى!| تفاق هذا الشأن. 
فإن الآمو ر تنعقد مرة أخرىء ويساعد على ذلك اضطراب الممكم والآحو ال. 
الداخلية فى كل من العراق وسوريا . والواقع أن الوحدة عملشاق ومضن ومبمة ‏ . 
ضخمة . وهى تواجبه نحديات كبيرة من الاستعار والصهيونية والرجعية. 


سد ا[ ل 


جرالاقطاع والانتهازية . وعلى أى حال فهذه التجربة مع سوريا قدأ كدت إمكانية 
الوحدة وأكدت سلامة الحدّمية التارضية اوحدة وضرورتما . ونلاحظ ؛ كانال 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر ‏ أن الوحدة حى وهى فى مرحلة التراجع المؤقت 
بعد نكدة الانفمال كانت أقوى من أعدائما فقد حطمتهم بأ كثر ما استطاءرا 
ت#طيمها . وقد بات الشعب العرق الآن يمتقد عن ثقة بأن الوحدة حتّمية وأنها 
لا بد أن نتم » وأنه من الحتمل أن تتعطل أوتتخير بضعة سنوات وانكنها حتمية 
“ار خية لابد أن تتحقق 6©0 . 

أما فى العراق فقد اننبى الآمر هناك إلى الاستقرار بعد أن قبض عبد السلام 
عارف على زمام الآمور وتولى رئاسة الموورية العراقية . ومنذ ذلك الوقت 
واججهورية العراقية تسير حدٌيدًا نحو الوحدة العريية اأشاملةوالاشترا كية العربية . 
ووقع الرئيسان ججمال عبد الناصر وعبد السلام عارف اتفاقا ( ؟7 مابو ١954‏ ) 
مبددف إلى تفسيق سمام ىكامل بين العراق والمهورية العربية المتحدة » وذلك أثر 
اجتماعات الرئيسين التى بدأت يومم١‏ مابو عند وصول الرئيس العراق الى أسوان 
لحضور اتفالات اتتهاء المرحلة الآولى من بناء السد العالى وحريل مجرى النيل . 
ونص الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسة مشترك للجمهوديّين من رئيس اجمهورية 
العربية المتحدة ورئيس جمهورية العراق وعدد من الأعضاء ٠.‏ ويشولى انجاس 
دراسة وتنفيذ الخطوات اللازمة لاقامة الوحدة بين البلدين » ومخطيط وتنسيق 
سياستهما فى امجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعية والأقافية 
وف ميدان الإعلام . كذ لك يعمل الجاس على تحقيق الوحدة الفسكربة بين الشعب 


)003 أنظر أقوال الرئيس جال ءمه الناممر بهذا الصدد ( صحيفة الأهرام ؟”» فيراير 956١ا»‏ 
الخوورية وح وشبر ٠ ( ١55+‏ 
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العر فى فى العراق ومصر عن طريق التنظيم الشعى فى كلمئهما والعمل على توحيد. 
التنظيمين فى المستقيل 0١‏ . 

وف الشور التالى يعلن الرئيس عبد السلام عارف ميشاق المركة العربية 
الواحدة ومشروع النظام الاسامى للا تحاد الاشتراى العرنى بالعراق » وهو 
ميثاق شيه بالميئاق الوطى للجمهورية العربية المتحدة » وذلك زعانا من شعب. 
العراق بوحدة الفكر والتنظي والاهداف . كذلك يوكد الرئيس العراقى أن. 
الوحدة بين العراق واجمهورية المربية المتحده ستم قربا . وكسيد حركة التأمى 
فى العراق حثيثًا و »ضى الشعب فى طريق التحول الاشتراى . ويقول عارف أ 
نعدير اجه,ورية العر بية المتحدة القاعدة القومية التحر دية فى الوطن العرف ونواة 


تقد ممة للوحدة العر بية زف 58 


الوب العرلى 

وفى ضوء السماسةالعر بيةا(زهر عتما الثورة نجمد قضية الجنو ب العر فى فىالقاهرة. 
سند م يحد فيها الاحرار من الجنوبء والاحرار فىكل مكان , ملاذا وعونا. 
وتقرر رأبطة الجنوب )١5665(‏ ؛ وكانت قد تأمرست فى عدن عام م لارساء. 
قواعد النضال فى الجنوبء د بط نضالها فىالجنو ب بالنضال العرى العام فى سبيل 
التحرر والوحدة العربية وتطوير | بجتمع العربى إلى مستوى أفضل. ويتخذ رئيس 
الرابطة وأمما العام الأهرة مقرا لمما ويؤسان فيها مكدتب الجنوب العرنى فى 
أراعن عام جهو وذلك بعد أنى السلطات البريطانية لها وكان الم مر الاسدوى. 
الافريقى بالقاهرة مالا لعرض قضية الجنوب العربى فاحتلت مكانها وسط قضايا 
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(١ا‏ الاهرام اماو 4دىذا. 
(؟) الخهورية ٠١‏ يوليو ١٠١34‏ 


1و( ل 


الشعوب الآسيرية والافريةيه المناضلة ( ديسمس وه )١‏ . وحيئما يشّد العدوان 
الريطاى فى الجنوب فى منتصف عام مهو( ترى الرابطة عرض القضية على . 
الامم المتحدة ساندها فى ذلك الانتصارات المر بية ادا لية . و#اول انجلثرا ى 
هذه الآثناء أن تلعب بقعار الوحدة ء هذه الاغنية الى يتغى ما الشعب العرى» 
والآمل الذى خلب لب اجماهير فى ااءالم العرنى » فبدأت تقم فى فراير من عام 
وو ما أسمته باتحاه امارات الجنوب العرى ؛ وذلك بالانفاق مع السلاطين 
والمشايخ فى الجنوب » لخدمة أهدافبا.ولكن هذا الاجراء يقابل عقاومة شديدة 
من شعب الجذوب . 

وقد استطاعت رابطة الجنوب العرنى أن تدمج كل قضايا الجنوب العرف فى 
قضية واحدة . ولكن الإن فى ظل الرجعية , كانت تعمل على تخريب الحركة 
الوطنية فى الجنوب وتعرقل إثارة الموضوع حى فى اجتماعات الجامعة العر بية . 
وفى تمس الوقت «واصل الششعب العربى فى الجنوب أضاله ضد الاستعار وتفسع 
جببة المقاومة والقتال . وهدف الشعب من ذلك هو التقال السيادة إليه وإجراء 
انتخابات عامة نحت إشراف دولة حايدة لاتتخاب مجلس وطن تنبثق نه حكومة 
وطنية تعمل من أجل الأهداف العر ببة الكبرى . وقد جاءقرار هيئة الأمم 
المتحدة فىأواخر عام 4+١‏ مؤيدا لرغبات شعب هذه المنطقة.فبى تقرر تذووين 
لجنة لتصفية الاستّعار فى العالم وهذا يفتتح بابا جديد أمام الحركة الوطنية فى 
الجنوب . وبمخض كفاح الحركة فى هذا الجال عن صدور قرارات لجنة تصفية 
الاستمار ( م مايو ١+‏ ) بأن من حق شعب الجنوب العرفى أن يقرد مصيده 
ونال استقلالهء وذلكضمن قرارات أخرىتدينموقف بريطانيا فالجنوب0"©. 


)000 انغار هذه الؤرارات وموافقة 8 الاعم التسدة عاءما فى دوعر “5 ( . المنوب 


العرلى ف هيئة الام - س .3١78-1١18‏ 


سساوءةءولا لد 


وبعدئذ تقرر اللجنة استقلال عدن واستفتاء الحميات فى ٠صيرها‏ (ه أبريل 
954 ) . 

وفى أواخر ابريل ١454‏ يزور الرئيس جمال عبد الناصر الممن ؛ وهئاك 
يطا لب الاستعار البريطانى بأن يرفع يده عن الجنوب ويرحل . ولكن يبدو أن 
بريطانيا لا تنوى أن تتخلى بسهولة عن عدن ذلك المركز الاسثراتيجى الحام فى 
طريق مواصلاتما إلى الشرق » أو الأنسحاب من الجنوب العرنى وجنوب شرق 
ثمبه الجزيرة . وببدو ذلك واضحا فى تصرححات ساسة بريطا 1 اتجاه الرأى 
العام مها . وشهد عام ١+4‏ موتفا متفجرا فى الجنوب الحدّل » وشغلك المشكلة 
جانبا من مناقثات مجلس العموم البريطاتى . كذلك توالت اجتهاعات |اسئولين 
بالجامعة العربية ممثلى الميئات الوطنية والرعماء فى الجذوب انحل وعدن »وذلك 
فى حاولة لا تخاذ موقف موحد لضرب الاستعار البريطانى ف الماطقة . 


العاورم ااعسلرى 


وعمل اجموورية العربية المتحدة لم يعد قاصراً على التعاون مع الششعوب مر بية 
فى حال الفكر والمبادىء والدعوة وتعميق الوعى بينها » بل امد أيضا إلىالممل 
العسكرىي . حدث ذلك إبان ثودة الجزائر . فق نوفير عام ١.6‏ بدأ 
الكفاح العربى فى الجزائر ضد الاستسبار الفرفسى مر حلةه الإيجماببة 
الحاسمة . وهب الجزائريون لإرغام فرنسا بقوة السلاح على التخلى عن 
دعاواهم فى الجزائر ووضع حعد ططهم الذى .يدف إلى خلق وطن 
فرأسى ف العالم العربى . وبذلك رجعت حركة الكفاح ف الجزائر إلى أعنف 
ما كانت عليه عقب استيلاء الفر نسيين عليها عام .6م .و بعد أن ظنت فرنسا 


أعا قن وت فى “روض شعب الجزائر وجعلت بلاده مستعمرة فرفسية آمنة 


اك ا ل 


للاسكان والاسئئار فى وقت واحد . ووقفت الثورة فى مصر إلى جانب الثورة فى 
الجزائر . وساندتها بكل ما تملك من وسائل الإعلام وف المحافل الدولية . 
ورفضت باإباء فون ركد أن تجعل احمال تخلءها عن موّازرة الثورة فى الجزاثر 
موضوعا لمساومة من أى نوع . فالدعوة الى انطلقت من القاهرة كانت تعنى كل 
بلد عرى وتتعاق بالشعب المربى فى كل مكان ٠‏ وايست لمصلحة بلد عربى على 
نات اعرد از ٠‏ ومهله المؤازرة ٠‏ إلى جانب المساعدات العسكرية على 
اختلاف صورهاء أمكن لكفاح الجزائر أن يستمر حتى انتصرت الثورة هناك 
واغتصبت الجزائر حريتها واستقلالها . 

وبعد الاستقلال تؤازر اجمبورية العربية امتحدة شقيقتها الجزائر الحرة 
فى محئة البناء وتقدم لحا كل ما تستطيع . وتقوم الجزائر الحرة بدورها 
فى ندعم الوطن العرنى ومساندة الامة العريية . وبزور الرئيس جمال 
عبد الناصر الجزائر فى مابو من عام ١4#‏ بدعوة من الرئيس ابن بيللا. وهناك 
يلقى جمال عبدالناضر بشعب الجزائر الذى يستقبله ماس كبير , وتدور محادثات 
بين الرئيسين ٠‏ يؤكدان فيها «١‏ أن الطريق الذى تسلك الدولتان نحو تحقيق 
الاشترا كية النابعة من الواقع العرنى ... هو السبيل إى [فامة ديمةراطية 
سليمة . . . » . ويؤكد الرئيسان أيضاه عزم شعبيهما الذى لارتردد على مواصلة 
العمل من أجل تحرير كل شير من الوطن العرنى » . كذلك دور مباحثات بين 
وفدى اججوورية العر ببة المتحدة والججوور بة الجزائرية الدمقراطية ااشعبية » إبان 
تك الزيادة » تتناول العلاقات بين البلد.ن ويحالات التءاون المشترك من أعمال 
وجبود ف الممادين الثقاقية والاقتصادية والعسكرية وااسياسية(2© . 

وتساند امجوورية العربية الماحدة شعب اليمن فى انتفاضته ضد الطغيان 


)١(‏ اظر نس الييان المشترك فى : الثورة العربة الكبرى ‏ صس 84ه-_لامه 


للد "#"اا.ة##8 اسه 


والتخلف الشديد . فى سبتمى من عام ١+7‏ قامت الُودة فى اليمن ودمرت 
قلعة من أَعنّى قلاع الرجءة ف الءالم العرى . فالشعب اليمنى كان يعيش فى ظل 
أسرة حميد الدءن ععزل عن العالم وفى حالة من التأخر رق لا . وامجاعات 
والام اض والآوبئة فى الدن صارت من سمات الهماة بالنسبة للشعب هناك . 
وأهدرت كرامة الفرد وحقوقه ٠‏ فلم يكن هناك قانون مدد حقوق الفرد 
وواجباته واما كان أمى الإمام دو القاثون السائد . وقد عمد الأثمة فى اايمن 
إلى الحيلولة دون الشعب والتقدم الحقيقى » ونشروا البغضاء بين القبائل وألبوا 
البعض منها ضد الآخر ٠‏ وذلك حتى ينصرف الناس عن التفكير فياآ لت إلبه 
بلادثم من ضعف وتآأخر وفساد وا حطاط(1» . وقد حدثت محاولات متعددة 
لقتل الاعمة ٠‏ فالإمام يحى قل عام م4١‏ , وتكررت مخاولات قتل إبنه الإمام 
أحمد فيا بعد . وقد يؤكد البعض صلة بريطانيا -بذه الحاولات ©2, فظر أ لمداء 
الآئمة التقليدى لبريطائيا » ولكن صاتها بالفساد فى الذاخل لاشك أقوى 
وأوثق. 

ومنذ االحظة الآولى لثورة سيتمير وقد اتضحت شعبية هذه الحركه 'تماما . 
فالثورة العنية تعلن أهدافها التى تلتقى بأهداف الثورة فىعصر. وتيادر اجمهورية 
العربية إلى مؤاذرة الثورة فتعترف يحكومتها . وتعقد معها اتفاقاً عسكرياآ 
لمواجبة |اعدوان الخارجى بكل صوره » وترسل القوات العربية إلى اليمن 
لحاية ثُورتها من أعداما ٠‏ كذلك تعقد مصر معبا اتفاقاً اقتصادياً تقدم مقاضاءه 


مساعدات اقتصادية وفامة إلى اليمن م عدها بكل م تحتاج [أمه هن خبرات 5 


)١(‏ أظر : ال كتور عبد الرعن البيضاتى ‏ أسرار اليمن_القاهرة . ؟95اسةا_؛* 
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مو عر اله ازمر بى 


وحالا تبدو بوادر خطر خارجى بالنسبة لإحدى الدول العربية » يتعالى 
صوت اجموورية العربية المتحدة بوقأ يبجمع الجوود العربية ويكتّلها ضد الخطر 
الداثم المشترك . فشروع إسرائيل الخاص بتحويل ماه هر الآردن لتعمير الذقب 
كان حمل معه خطراً مزدوجاً للبلاد المربية . فبو يبغى زيادة الحجرة البرودية 
إلى [سرائيل يا يعنى حرمان البلاد العربية انجاورة من مصادر مائية توجد 
فى أرض عربية وتمر ما. ولاينيغى علينا كا يقول الرئيس فحديث صح؛ -02© 
أن نسمح للصهاينة بأن يقووا وودعموا قبضتهم على الأرض الى اغتصيرها من 
العرب » عن طريق سلب المياه العربية وسرقة الآرض العربية والاستّمراد ف. 


يمزيق الجرح الذى أضات اللاجئين الفلسطينمين بطردهم من ديارمم : 


وهكذا بحىء اقتراح الرئس جمال عبد الناصر ( 8 ديسمير ع+؟١‏ ) بعقد 
مؤمر من الرؤساء ولملوك المرب إءالجة المشكلة الداهمة . وتدعو الجامعة 
العربية بالتالى إلى عقد هذا الم تمر وتلاق الدعوة قبولا جماعءا . وهكذا بصفى 
الجو العرنى من الغيوم الى ثراكت فيه من عام ١55١‏ إلى عام ع١‏ . ففى 
خلال الاجتاعات الرسمية ء الخاعة أمكن الاتفاق اليس فقط حول مسألة المدوان 
الاسرائيل بل على تصفية جو العلاقات العربى أيضا » وبذلك تعود وحدة الصف 
لتحق.ق الحدف الواحد . 


وفما ممص شرارات امو مر 0 فق امو تمرون على انخاذ القرارات العملية 
لإتقاء الخطر الصبيوق الماثل . سواء فى المبدان الدفاعى أو الميدان الفئى » 


١53514 صسيةة الأهرام  7 فبراير‎ )١( 
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أو مدان تنظيم الشنعب الفاسطيى و بمكينه من القيام بدوره فى حزبر وطنه 
عوتقرير مصيره . ويجمع الملوك والرؤساء العرب على إنباء الخلافات وتصفية 
الجو العربى من جميع الشوائب وإيقاف جميع حملات أجهزة الإعلام وتوائيق 
العلافات بين الدول العربية . ويدل ذلك الاجتاع على أنه لا يوجد تعارض فى 
سياسة الجهورية العربية المتحدة فيا مختص بالعمل ف المحيط المربى أو امحيط 
الاسيرى الأآفريقى أو المحيط المالمى(© . فالاو تمر يشيد ويرحب بميداق الوحدة 
الأفريقية وقرارات مؤثمر باندوتم ومبدأ التعايش السلى بين الدول وسياسة 
عدم الانحياز . ويبدو الانسجام والتوافق بين عمل الم مر والعمل ف المميط 
الأسيوى الآفريقى وفى 1غ أل العالمى . وبرى ا مر أن عقد مزيد من هذه 
الاجتاءات على أعلى المستويات أمى تقتضيه المصلحة العر بية العليا وبجمع على أن 
يتم ذلك مرة فى السنة على الأقل0© , 


م تستقبل مدرينة الاسكندرية ملوك ورؤساء ثلاثة عشر دوله عربية فى لقانم 
الثاق وتنفيذا لقرارات مر القمة العرنى الأول . وعقد مجاس الملوك والرؤساء 
إجماعات ( ه-١١‏ سبتمبر 1514 ) حققت [تجازات جديده فى دعم التضامن 
والعمل العربى المشترك » وذلك كم يذكر البيان الذى صدر يوم ١١‏ سبتمير . 
وأضةذ الجلس قرارات مكملة لقرارات الدورة السايقة زادتها قوة وفاعلية . 

وكات وحدة العمل من أجل فلسطين أهم ما حققته هذه الاجتّاعات . 
فالملاحظ أن الكثّلة العر بية لمتكن تفتقر أحيا نا إلى خلافات متعددة »و لكن البلاد 


١4٠/5 أنظر : د. تعد عبد المءز  فى الثورة  ص‎ )١( 


(؟) انظر نص المران فى صحيفة الأهرام - ١8‏ يثاير ١554‏ 


نم 0 


العر بية لم تجمععلى قضية عربية مثلما أجمعت على قضية فاسطين. فاتذ الجلس بهذا 
الصدد القرارات الكفياة بتنفيذ الخططات العر بية وخاصة فى الممدانين العءسكرى. 
والفى ومن برا بداية العمل الفودى فى المشروعات العربية الخاصة باستغلال. 


بون الوقن ووو افده 5 


كذاك يقرر مجلس مكافحة الاستعار البرريطافى فى شبه الجزيرة المر بية و تقديم 
للساعدات لمركة التحريى فى الجنوب احتل وعمان . وعنى الجلس أيضا بدعم 
العلاقات العر بية الاخوية بإماراتالخليج المرف كفالة الحرية العربمة التى لانتجرأ 
ونحقيتا المصااح المشتركة . وهو يقرر أيضا منع الحجرة الأجنيية إلى الخليج 
العربى لوقف التغلغل الآجنى إلى تلك المنطقة انع نكرار تجربة فلسطين . وقد 
يحث امجلس أيضا وسائل دعم العمل العر فى الموحد فى أطاق الجامعة العر بيةسياسيا 
ودفاعيا واقتصاديا وأ كد ضرورة مذاعفة التعاون وقرر الجلستأايف مجلس 
عرلى مشر ك البحوث الذرية للا غراض 'اسامبة؛ وإنشاء محكمة العدل العر بمة. 

وأكد انجاس ضرورة تصفية القسواعد الاستمارية الى تمسدد أمن المنطنة 
العربية وسلامتها وخاصة فى عدن وقرصءك أيد كفاح شعو ب أنجولا وموزمبيق 
ودودسيا الجاوبية ونيا المسماه البرتغالية وجنوب أفريةما من أجل الحرية » 
واستدكر محاولات التدخل الأجنى فى الكو نفو . وذلك بينء م أ كد الو تمرء 
أن التعاون الآفريقى ‏ العرنى قاعدة للسياسة العربية 29 . 

وبلاحظ أنه مئذ بدأ عقد مؤمرات القمة العربية وقد بدأت تتائج هامة. 
تتحوةق و لاسم| ما يعاق منها بقضمة فلسطين ودعم العمل العرنى الموحد فى. 
مختلف أنجالات . فتضية فاسطين تسير خطوات محسوسة فى طريق التقدم , 


5-0 


١و سيتمير ع‎ ١ انظر نص البيان ا'شترك للمؤعر صحيفه الجرورية ؟‎ )١( 
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وأنشئت منظمة تحرير فلسطينكما بدىء فى تكوين الجيش الفاسطينى. وسنت 
العلاقات بين الدول العربية واتخذت القضايا المعلقة بيْها طريقبا إلى ااقسوية 
والتصفية . فقد ثم مثلا وقف [طلاق الذار باليمن فى نوفير سئة غ4١‏ بمد أن 
تم الاتفاق حول هذا الموضوع بين الرئيسجمال عبد الناصر والملك فيصل .ذلك 
يتم توقيع اتفاقية الدفاع المشترك من الدول العربية التى ل تكن قد وقعتبا 


من قبل . 


ميات /ا. ؟ مه 


بين التحدول العظيم والانطلاق ااعظيم 
الأمرل المي 

بصدور الدستور المقت ( مارس 15+64 ) وأتعقاد بجلس الآمة ( اليس ؟ 
مارس 65 ) تشسهى مرحلة التحول العظيم - الى بدأت بقيام ثورة +9 ,بوليو 
١56+‏ يبدأ الطريق إلى مسحل الانظلاق العظم ويتخذ له معالم واضحة . وعند 
افتتاح مجلس الآمة , وبعد أن أوصل الربان الماهر سفينته ‏ بتوفيق من الله 
وفضله - إلى بر الآمان ؛ بعد رحلة شاقة فى حر ذاخن بالآثراء. وجو عاك 
مرغد يلتقى الرئيس مع مثل الشعب ليقول هم ببساطه وإيمان : إن أقصى أملى أن 
أصل بالأمانة إلى حيث تلا قى آمال هذا ااششعب الخالد ... وليس لى مطلب الا أن 
تناح لى الفرصة للخدمة العامة فى أى موقع يزى الشعب القائد أن أقف فيه . 


ويقف الرئيس جمال عبد الناصر أمام ذلك امجلش الذى عثل مولا كيرا فى 
التاريخ السيامق والاجهاعى لمصر 5 اتاو كشف حساب الورة مال قمامها(١)‏ َّ 


١‏ القعضناء على الاستمار : مكنا من طرد الا يجن من بلادنا مرتين » مرة 
بالمقاومة السلبية وآخر ى بالحرب الشاملة . كذلك ثم القضاء على القواعد الخفية 
للاستمار فى أرض الوطن وهى أخطر وأضر . فم تأميم شركة قناة السوريس ظ 
ركيزة الاستهار الرأسمالى الاحتكارى , وتصفية بقية قواعد الاستهار الرأسهالى 
الاحتكارى فى الداخل » وعصير جميسع المصالح المملوكة لدول الاستعار وكلبا 
أعصاب الاقتصاد والسيطرة الحساسة. وفى باندونج أرتقع أعبلى نداء جماعى يدوى 


مقاومة الاستمار وااتصدى 4 ء ثم مد الطريق بعد باندونج وبعد اتتصار 


ال بم.٠؟‏ مسعموه 


السووس بزداد طولا وعرضا لعود لآضخم زحف للحرية حدث فى أفريقيا . وفه 
الدار البيضاء يتم أول جهد أفريقى منظم نذر نفسه لتحرير شعوبالقارة . وفه 
أديس أيايا ٠‏ حبيث مشت دعوة الحياد الإيجحانى جنب إلى جنب مع دعوه مقاومة 
الاستمار . تلتقى إدادة أفريقيا كلها . فالجرية لم تكن جرد خلاص من قواعد 
الاستهار وإبما كانت أوسع من ذلك . 


؟ ب القضاء على الإقطاع . نحةق ذلك بفضل القوا نينالاشثراكية.ووصلت. 
مساحة الأرض الى ثم الاستيلاء عليها لتوزيعها لصاح الفلاحين /اهعر؛غ4؛ه 
فدانا . وتحدد إيحار الأرض الزراعية وعم التعاون وأتاحة فرصة الويل المعنى 
من الفوائد وهناك إتجاء إلى التجميع الزداعى على أوسع نطاق . وعلى ذلك إر تفع 
متوسط دل الآسر التى استفادت بالأرض الموزعة عليها من أملاك الإقطاعمين 
من باس جنيبا فى السئة إلى 16٠‏ جنيهأ ى السنة » وهذا أدى إلى رفم مستوى 
الحياة للملاك الجدد , من تتائج ذلك أيضا أن الاقطاع تراخت قبضتّه عل الريف 
المصرى . بالإضافة إلى ذلك فإن التغيهرات العميقة فى الجتمع المضرى قد أنه 
أيضاً تأثير الاقطاع فى العاصمة . فسلطة الك فى مصر كانت فى السذوات الى 
تأت ثورة عام 6 إل ما قبل ثورة عام 0و قد استقرت بصفة دا بمة بين. 
أسرة مصرية من كيار مسلاك الأراضى , قدمت من أصوطا أو فروهبا 
غالبية الوزراء الذين تولوا مقاليد الحك فى مصر خلال هذه الفترة . 

> - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الك .عملت الأورة 
على زيادة الانتاج على ألا يعمل ذلك على تعزيز اراقع الفعلية للر أسمالية 
ال متحكمة ولدكن بقصد رفاهية الشعب . ولذلك تتيم الثورة وحدات [نتاج قوية 


رعلكها الشعب » وذلك نوأة لقطاع عام ماابث أن عرز نفسه با لسيطرة اللكادلة على 


واه ب" ددا 


رأس. المسال مثمثلا فى البنوك وشركات الكأمين والتجارة الهارجية النى جرى 

تأميسها نو ثقلما إل الملكية المامة » شم[ تباغها بقرادات بو ليو الاشثرا كية (1451) 
النى ضمنت الملكية الجزء الأكبر من وسائل الانتّاج خصو صا فايجال الصناعى. 
نم رسعت الثورة الحدود الواضحة للبلكية العامة بما لايسمح بالاستغلال م مم ملح | 
| يجا لالواسع للنشاط الخاص . و هذا يتباوى .الافطاع التقلمدى الذى أداد أن 
يتحول إل المظهر العصرى للاستغلال الرأسمالى . 


ع إقامة عدالة إجتماع.ة . ومعاناة هذه التجربة قد دلت على أن 
المداله الاجسماعية لا سكن أن تتحققى إلا على دمامتين من الكفاية والعدل , 
الكفاية عمنى زيادة الانتاج والمدل ,عمنى توزريع الدخل القوى توزيعا عادلا . 
ففما ختص عجالات الكفاءة فبى كثيرة . منها الزراعة والصناعة والمواصلثات 
والمل .... الخ . كذلك من بمالات العدل القضاء على الاستغلال ؛ تعزيز حق 
العلل » التعلم » الصحة : الخ . .. 

فق حال اازراعة بذلت جهود مضنية فى تطوبر الرراعة دغم أنالزراعة بطبيعتها 
أصعب الات الا نتاج إستجابة الجبد وأ كثرهاحاجة إلى الصير والعناء . فنفذت 
مشروعات الصرف والرى فيمتها وج" مليون جذيه . وم إستصلاح ه.ه ألف 
فدان داخمل الوادى لاف المساحة المستصلحة بالوادى الجديد وعلى الساحل . 
الثمالى الذرف؛ووادى النطرون . وهناك السد العالى ‏ معجزة الانسان فى العصر 
ظ بحرى بناه (تمت المرحلة الأولى منه وتم تحويل مجرىىالذيلفى ٠١‏ ماو 1554): 
وسوف لضيف السد العالى إلى الدغل القومى مم ملرون جنيه سنوياً أى ما 
قارب نصف الدخل القوى الذى كان لمصر قبل الثورة . وسوف يوفر [تتاجه 
مائة دون جنده من العملات الصعبة سئويا » وعد رقعة وادى النيل ؟ مليون 
فدان ويعطى طاقة من الكبر باء مقياسها ٠١‏ مليار كليووات ساعة فى السئة. وف 


هم .| من 


فيذان الصناغة نطو الانتاج فى السلع ثطوراً كيرا . وثم [لعاء .ولا معفماً 
جديداً . وهذا يعنى حدوث ثورة صناعية فى مصر سوف تأ كد بالخطة اخؤسية 
الثانية للصناعة ( 56و - .070و( ) الى ستتكلف أاف مليون جنيه . 

وأما عن المواصلات » فقسد لعبت دورها فى خدمسة الاتناج. فالقناة أمت 
وقامت الهمئة المصربة لق:اة السويس بالنووض بذلك المرفق حتى حةق نجحاحا 
باهرا وأرياسا [ضافية . فبى آصل ,عشروعاتها إلى غاطس حمقه ,مم قدما . وتباخ 
إيرادات القناة عام مدو( أكثر من ضءف [إبراداتها عام ههو١‏ . كذلك يمال 
الصرف على مسافق السكك الحديدية والتليفونات وال التقدم والنمو فيبا 
ملحوظ . و يلغ ما صرف على السكك الهديدية من عام به حتى أوائل عام 
64 ماثة مليون جنيه . وزادتطاقتها على نقل اليضا تع فى اأسئة من + ملابين 
طن إلى ١٠‏ مليون طن . وزادت طاقتها على نقل الركاب من وم مليون را كب 
فى النة إلى ١٠٠١‏ ملمون راكب . وفى يال العم بذلت الجوود التقدم فى ميادبن 
أعاث الصناءة والايحاث الطبية والطافة الذرية » ويتجه الاهتهام كذلك الفضاء . 
وبلغ الاستئار اسكلى فى المشروعات العلمية ,مه مليون جنيه . ْ 

هذا بءض ما مخدص عجالات الكفابة . أما فى يمالات المدل , فقد أن 
القضاء على الاستغلال مقسدمة طبيعية لعدالة التوزيغ . فدوات هسسذه المقادير 
الضخمة من رأس المال إلى ملكية اذهب العامل وإلى خدمته . وقتحت السبل 
أمام الالاف من |اشياب المتعل إلى مس١‏ كزالقيادات فيوحدات الانتاج ااضخمة, 
الآمر الذى كانت الهواجز الطبقيء تول دونه فى الماضى . وزاد إجمالى الأجور 
بأ لنسسية لهال » وضمات الةوانين ااعااية [طممّنان العاهلى على حاضره ومستةبله. 
والتعليم بكل مرا-له ل يعد [متيازا بل أصبح حقاً بجانياً كيل مواطن من 
بدارية عر احل التعلم حى تايبا . وبلغ ماصر ف على التملي الءادى إلى ما قبل 


مستوى الجامعات».)ه مليون جيه <تى عام عب أما مدان الصحة فقد 
زادت ميزا نية الصحة بنسية .٠غ‏ ؟ ر: عما كانت عليه ..ة الثورة 

وفى كل هذه الجالات كان جناح العدل يتصل بجماح الكغاية ليسمح المجتمع 
المصرى الجد يد أن بر تفع وحلق. 

ه. - إقامة جيش وطنى قرى . وقد تم بالفعل بناء هذا الجيش » وصارت 
القوات المصرية فى البر والبحر والجو قادرة على حماية الآمن العربى والآمل 
العرنى ٠‏ وقادرة على حفظ السلام ورد العدوان . وقد أتاحت 'جحربة اليمن - 
أشرف التجارب وأ كرمها تضحية وفداء ‏ القوات المسلحة أن شير كيفاءتمها 
تحت ظروف قاسية . اخديرت قوتما على الحركة السريءة إلى ال ييدان وسلامة 
خطوط مواصلاتهاء وتحملها الحياة تحت أضعب الظروفء وأدى الجيش المصرى 
واجبه على أتم مأ يكون : 

؟ - إقامة حياة دمةراطية «ليمة . نلاحظ أن كل المبادىء السابقة [أما 
كانت تعمل على تحقيق هذا المبدأ الأخير والتمبيد له . وكانت هناك يجمارب فى 
الدمةر اطية تنمشى مع تطور ص حلة التحول العظيم وتساير خطاها » <تى جاءت 
قوانين بو ليو الاشترا كية وأسقطت نهائي تحالف الإقطاع و رأسالمال وعزلته 
عن قرى الشعب العاملة . ثم تكون الاتحاد الاشترا كى الدرى ليسلح 
القوى العاملة بالوعى الءميق برحدة الدمءر اطبة من الناحيةين السياسية 
والاجماعية 


الى الدزطمرثه لظي 
بد عام 9+6 بداية الماريق إلى م حلة الا أطلاق العظيم : وأحداث هذه 
الفترة » بالاضافة إلى مسو لياتنا إزاء المرحلة القادءة ٠‏ تظبر أن هذه المرحلة 


اح 17م الم 


الى مر با الأن هى من أهم ماحل النضال المصرى وأ كثرها خطورة . وهناك 
مسائل بحب أن نضعها فى الاعتبار عندما ننظر قدما إلى مرحلة الانطلاق » الى 
تبدأ - فيا يتعلق يدان المسل الداخلى ل عام .0و1 حيئما يتم 
التحويل الاشتراكى . ورتم تداج الصناعات الثقيلة . وهى مسائل مثابة 
تحدبات من جا نبنا تقرض مبا حقنا فى الحماة » وتحديات من الخارج لمرقلة الدفع 


الشورى . 


أولا : التحويل الاشتراى . وقد حدد الميثاق بشكل عام الأهداف الى 
نحققها فى التحو يل الاشثرا ى لهذه المرحلة . ونحن الآن نمس عرحلة انتقال بين 
الرأسما لية والاشترا كية؛ و[ كال التحو يل الاشتراكى هو أهم أعباء هذه المرحلة. 
وقد حققت الاشتراكة حتى الآن الحرية بالنسبة للمواطن . وثم اقل معظم 
وسائل الإنتاج إلى ملكية الشءب ووضعت نحت سيطرة الشعب ٠‏ كذلك وضعت 
الاشترا كية الطبقات العاملة باختلاف فنئاتها موضع القيادة سواء فى التنغليم 
الشمى أم فى وحدات الإنتاج » وأحلت تحالف قوى الشعب العامل فى الاتحاد 
الاشترا كى العرى حل تحالف الرجمية والرأسمالية المستفلة . 


وقد ناقش رئيس المهورية هذا الآمس مع بحاس الآمة ٠‏ الذى يكون اميئة 
البرلمانية للاتحاد الاشتراى العرلى فى نفس الوقت ؛ ووضع النقاظ على الحروف 
وبين بإيحاز ووضوح أن اشترا كيتنا هى الحل الحتمى شا كلنا الاجتماعية, 
وأئها لا تمنى أن الناس كلوم متساوون تساويأ مطلقاً فىكل شىء دون تحفظ . 
ولكنها بكل بساطة تمع وجود طبقة من الاسياد وأخرى من العبيد » وجمنع 
وجود طبقات على الإطلاق ؛ ونحض على الجهد والممل حى يكافا كل بقدر مله 
وقدر جبده. 2 0 


سس 717 سما 


ونق الرشلتن أن مرتعلة الانطلاق ما هى إلا مرحلة ثورة جديدة ؛ وأنف 
فلن الانااعى على قزر ة وطلته وانييات والأزانات: و اغيل )يد بوجت فيه 
أحد بدعى أنه فوق المسئولية وفوق الحساب . فسمولية الرقابة والحساب تمع 
على عاتق مجاس الآمة لاسما فما يملق بالحكومة وأجبزتما والقطاع العام » 
وكذلك فى حقل التوعية القومية على أوسع نطاق . كدذلك تقع على عاتق انجس 
والاتحاد الاشتراى مسو لية التعرف إلى مشكلات اجماهير » لآن من لا يستطيع 
معرفة المشاكل ليوجد لما حلاء لا يستطيع أن يقود . 


وفى هذه المرحلة لابد من تنظيم سماسى للاتحاد الاشثرا ى . فبذا مما يبعث 
فيه بقوة أ كبر . وذلك يتطلب إعداد قادة من و سط الاتحاد الاشثرا كى العرنى » 
قادة قادرين على أن يناقثدو| مناقعة قائمة عل الدرس المميق » ومشقفين ثقافة 
عقا ئدية ٠‏ وقادة يفكرون ويرسمون السياسة . كل ذلك يعمل على إدساء النظام 
وبناء الأمة وحمل الرسالة لأجيال قادمة . وهذا من الصعوية يمكان 210 . 


ثانيا : الضناعات الثقيلة . لاثش-ك أن خطتنا التنمية خطة طموحة . وقد 
وضعنا نصب أعيننا بنساء قاعدة المناعة الثقيلة فى المرحلة القادمة التى تتنهى عام 
.بوه . فهذه الصناعة ؛ إلى جاب كال السد العالى الذى سيقيح إصلاح الأرض ‏ 
وتطوير الزراعه وتوفيرالكبر باء » توصلنا إلى مرحلة ..تطيع فيها قوانا الذاتية 
أن تحمل خطط تقدمنا . وسوف ثم ذلك فى الخطة النسمة الثانية التى تبدأ من 


تولءو 56 ١‏ و تمموى عام «/اؤآا » وحمشلد نون ص دلة الخطر 6 يا يقول 


(1) أنظر منائعة الئاس يق مهاس الأءة الاهرام ١7‏ مارسي ١9539‏ 


- 6لا سا 


الرئيس ؛ قد مرت . ولكن هذا لا يعنى أننا سكت هذا القدر من اللاممة . 
فسوف نواصل العمل لانه هوالييل إلى التقدم » وهذا يضاءف الأاجور مرات 
ويحل مشا كنا الداخلية 8 


ثالثا : التحدى الإسرائيلى . الاستهارى . بحب أن لضمع فى الحسبان 
أن إسرائيل تبغض كثيراً كل ما نقوم به من أجل التقدم . فالتقدم بالنسبة لنا 
يقرب من هاية هذا الخطر المقيم فى قلب العالم العررى . و سر ائيل صارت تعنى 
احتهال عدوان وتوقع شر ىكل وقت . فيجب أن نكو ن على استعداد داماً 
لذلك . والمسألة لا تتعاق باسرائيل وحدها وإلا هان أمرها » ولكنها متعلةة 
أيضاً بالقوى الى تسائد إسرائيل . فالدول الاستمارية تساندها وئشن الات 
ضدنا فى كل خطوة فهم لا يريدون لنا التقدم وهذا يتحدوناء مع [سرائيل , 
سياسياً واقتصادياً وعسكريا . 


رابعا : بناء الوحدة العربية . ويرتبط ذا الآمى معركة التحدى 
الاسرائيلى ‏ الاستمارى ٠‏ فا لعمل المرفى ابماعى خطر على إسرائيل وبهدد 
المصالح التى تدعيها الدول الاستمارية فى متطفة الشرق الأو سط . ولكئنا 
تعمل على بناء الوحدة العربية وسوف يتم هذا البناء لا:. ننيجة إجماع 
الشعوب العربية على ذلك واقتناعها به من ناحية » ولآن هذا البناء هو النتيجة 
الحتمية للتطور الثارمخى من ناحية أخرى2(2© . 

خامسا : مستقبل أفريقيا . وهذا الس متبط بالناحيتين السابقتين من 


0ك 





١ ١956 مارس‎ ٠١ أنظر حديث الرئس عن هذه التحديات . صحيفة الاهرام‎ )١( 


شه 8إا - 


ببائب , وصثبط بنا كم كمون بلادنا قطعة من أفريقيا . وق زاد تعاط دمر 
فى الجال الآافريقى وأسهمت الجهوربة العربية فى حركة التعمير فى بعض البلاد 
الآفر بقية المستقلة حديثاً مثل مالى وغينيا . و حب أن أضمع فى الاءتبار 
مسثو لتنا إزاء الفسارة وثعومها والحلولة دون تسال الاستعار والنفوذ 
الصبيوق إليها . 


عرد الس يدس ومدموليات الهب 


وقبيل إنتهاء مدة رئاسة اجمبورية (+7 مارس ١440‏ ) إستمد مجلس 
الآأمة» حسب نصوص دسيتور مارس ١146‏ الموقت » لترشيح الرئيس الجديد 
للجموورية . واتهالت الرغبات من فئاتالآمة وأفرادها على رئيس الجاس مجددة 
البيعة لارئيس جال عبد الناصر ومطا لبه بإعادة ترشيحه رئيسا للجمهورية . 
وسارت المظاهرات الشعبية الصاخبة إلى بحاس الآمة تطالب بنفس الآمر . وإزاء 
هذا الإجماع رشح بلس الآمة الرئيش الحالى , جمال عبد الناصر » لأرئاسة » 
توطئة لعرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فى [سّفتاء عام . 


وقبل الرئيس جسال عبد ااناصر هذا الترشيح » واسكنه يقطع على نفسه 
عبوداً خمسة » يعمل ع .لى تحقيقها » وهى عمود تعتّبر ,مثابة شروط لآبوله دثاسة 
الجبورية » على الشعب أيِضا أن يوافق عليها ويتعبد بتنفيذها حسياس وأمانة 
و[خلاصف -الة موافقته علذلك الترشيم فالإستفتاء العام ره ومارس 17) . 
هذه العرود تبدف إلى #ممد الطريق لجيل جديد يقود الثورة فى جسسيع مجمالاتها 
السياسية والاقتصادية والفسكرية » وإعتيار هذا الآمر هو المهمة الآساسية الى 


م | ل 


يجب أن أضعم! لصب لصب أعيننا قُْ المرلة القادهة. ٠‏ وى “هيدف [ إلى رو بض النفس 
على 3 هذ_اك يواد أخرى. م زالت ف انتظار نأ وارمى ل الى حصت بن لقدم 
امجتمع الاشترا ى من أ ن استقر و"رسخ وفى تذححر نا بأنه بحب أن تعرف 
واجينا إذ أء الامة العر بة كام ودب أن نقبل هذا الواجب 6 وأنه على االشعب 


المصرى ف تاك المرلة أن حمل النصيب اللاوف من هه المسثو لبة ألعر بية . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
١‏ مكتبتي الخاصة ١‏ 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع اهدحا ممكدوططاته /ذا أدعل رعممعء باأحاءءة/ روما 
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ب يى فر يد رمن الإخلاص والتضحمة . الفأهرة ,م54 ١‏ 
ب ثورة سءة ١414‏ جرآن ). القأهرة مومه 
فى أعقاب الشورة المعرية . < 9 (وه6؟١) <٠‏ #م(و؛وا) . 
م( (١ه٠١١)‏ 
مقدمات ثورة “7 بوأمو . القأهرة بإهة| 
- ثورة عم يؤليو منة 09و1١‏ . القاهرة هو١‏ 
عبد القادر حاتم (واخرون) : هذه الأحلاف 
عبد الملك عوده , دكتور : السياسة والحمك فى أفريقيا ٠‏ القأهرة وهو١ا‏ 
عبد المنعم شميس : الثورة العربية الكيرى ء القاهرة 1138 
على الحد يدى » دكتور : عبد الله النديم . القاهرة 1و١‏ 
على صبرى : التطبيق الاشترا ى فى مصر . القاهرة ١576‏ 
عزه النص , دكتور 8 الوطن العريى - الاتماه السياسى والملاح الاقتصادية . 


دمثق 1هؤ١‏ 


#4 اله 


فتحى رضوان : مصطن كامل ٠‏ القأهرة ١64‏ 

ماهر حسن فهمى , دكتور: قاسم أمين . الفاهرة م١٠‏ 

محمد انس , دكتور : صفحات مطوية منحياة الزعم مصط كامل .القاهرة51١‏ 

محمد ائيس , دكتور (وآخرون ) : العدوان الثلاثى على مصر . القاهرة ١.65‏ 

تحمد حسين هيكل , دكتور : مذكرات فى |ل-ماسة المصرية . < ١‏ 
(ملوكدباعة) القاهرة رموىء <؟ (بوعول-8م() القاهرة ١56+‏ 

محمد شفيق غر بال : تأديخ المفاوضات المصرية البريطانية ( 1585-1441 ). 
القأهرة ٠امو١‏ 

محمد عبده ء مذكراتالامام ظ ظ 

مهد فريد ايو حديد : السيد عبر مكرم . القاهرة ١هة)‏ 

تحمد فؤٌاد شكرى , دكتور : عبد ألله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر . 


القاهرة اهو١‏ 


عمد مصطفى صفوت « دكتور 
الاحتلال الابجلزى لمصر وموةف الدول السكبرى إزاءه. القاهرة؟ م١‏ 
- انجحاترا وقناة السويس . القاهرة ١565‏ 
3 أجمهورية الحديثة ٠‏ الأسكنندرية ب4ه؟ة١‏ 
- مهر المعاصرة . القاهرة وهمو١؛‏ 
مصلحة الاستعلامات » كنب ونشرات 


الميثاق ( لجنرعة ائر تلن جمال عبد الناصص الى امؤر الوطنى للقوى الشعبية 
فى مايو ؟95ا). 


مطبعة الشاعى 


“خضيهة 56م.م؟ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
لطا ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع باأجاءمة/ روما 


ا لص 
٠‏ © 


. ملتزم الطبع والنشردار العارف - و ١‏ , كورنيشش النيل 
فرع الاسكندرية مغ شارع سعد زغلول - م ميدان التحرير (النشهة) 


